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الشكفة لیا رح للطباعة والتروالتوزیم. سيره عت 


عم شرفت 


الطبعة الأولى 


۱۹۷۰ 


عئدما کتب النّاقد الفرنسي بسار جان جوف في ذکری شارل 
بودلير حرص على التأكيد بان للشاعر قستین » إحدامہما اجتاعية والثانسة 
شعرية » وان كلا" منهما تتأثر وتوثتر في الأخرى » بحيث تلتتبیستات » 
بعضاً بہعض » والناقد لم يعن بالقممة الاجتّاعية الوعي الاجقاعي ومدی 
وقوف الشّاعر على أزمة العصر » بل أشار بذلك الى شخصيته الاجتاعية 
المْتَمَّثمّلة في الجاه والقام ورتم السّلطة والنتفوذ . فالشاعر التذي ینعم 
بقلبل أو كثير من ذلك قد يفيء' منه على شعره » فلا 'يقتدار لك » اثرئذ > 
أن تدرك |ذا كنت تاغل الشعر باعل وعباره “ أم أنك تقم فيه تحت 
وطأة صاحبه فَتْمَظم من شعره ما لا عظّمّة له تسوه من أجله مسا 
لیس هو حققا به . وقد بحري الأمر بنقيض ذلك في ثأن شاعر بوهيمي" » 


۷ 


رجم » لا يفل بالقامات الاجتاعيّة ولا نلعم شیم منپا » فتری النتّاس 
"حقترونه » إذ دوخل على روعهم به من قلتة قدره وسوء حاله. فالحقيقة 
الشثعريّة قلنما تخلص وتدرك النثقاء الطئلی إذ حدها مائتيسة ما 
دونها » ولست تنفتذ الا » الا بعد لاي شدید . 


ومنذ مطلعهذا القرن برزت آمماء كثيرة فيعالم الشمر ودوات أصداؤاها 
و قس . عت " ها طہول الد عابة فعليت" الجلية والضوضاء على صوت الشعر 
واشت ف مه وت همع 


فاذا يعني » مثلا » ات تثقم للشّعر إمارة وتلبایم عليبا ؟ ذاك يعني 
أنك جعلت الشعر ردیفاً للحاه » أن تنطقه بغير صوته وأن تقيسه بغير 
عباره وأن تحعله بوقا للحیاس» بل ان مجد الشعر هو في ذاته وملکته ليست 
من هذا العام 

وإذا وازنت شعر تلك ا حقبة لتبايتت قنمته ؛ بل وتنا قضت اد انه 
لا يعدو في معظمه الافكار الوقنعة عبر حلبة خطابىة > الممواهة بالتاويل 
والصثور اطرقاء » السفوحة بتتر"هات الفلو" والتفشیر. أنه الشعرالطتربي” 
الذي يلىېىك ولا يغنىك » ويرك ولا 'بذیرك » الفا التتحربة في نوع 

من الانفعال الأصم . فيل ان الشتّعر هو حالة من الاستجابة الحاسيّة الطائشة» 
أم أنه معاناة جديّة تتوسّل الانفعال لتتكصل بالحقيقة وتحل فسا » 
تحضر ا » بدلا من أن تصفپا وتلجّر ئها وتتعثر بأشلاما . لقد 
كان مخثل للقوم » حينا » أن مبمّة الشتعر تقتصر على اللتمة او على تلك 
المشاركة الأنفعا لمة العصة . وقد بات بترجح لنا الوم ان غايته تتخطّی 
ذلك كلكه » بل انما لا تحفل به » وقمن فما وراء الأشياء » في ذاتها الثكانية. 


۸ 


فلا شأن للانفعال » قط » بذ ته » اذ أنه منذول في الاس » قائم في 
طببعتہم ¢ و انا الشان ف اضاءته والنتفاد فيه واستطلاع مره 0 فسکوب 
سسلا لنا الى معانقة المقرقة والحلول فا . 


أي” من النئّاس لا ینفعل بالعدوان أو الخيانة » أيهم لا يثور لکرامته أو 
محنتی لاغتصاب حرتيته أو وطنه؟ ولقد بفصحون عن ذلك بتعابر ممتسرة 
عامة » يشعرون معا ان انفعالهم ما زال أبعم ضع فى فی عن ذاتسه 
بل اٍنته اجبض ني البتاف والصباح وما اشبه . 


اما الشعراء » فنهم من یترجم هذا الانفمال بأفكار نتسقطها 
تستفلطاً » في هالة عامة من ا ماس ٤‏ وبعضہم يوغل فه وستَدطنه » 
فسعَمق معاناتنا له ويدرك مله أبعاداً انسانية” یقصر عنما الانفعال العامي 
امائج . الانفمال الشمري هو سبيل للکشف » لمشاهد في الظثمة » لتقل 
الأطباف اللفستة الرتسمة على شاشة الذاات الداخلية . وهو الذي یزعز ع 
SS‏ برودة العقل ولا مبالاته » ویضل ال تلك اسبالة 
اتی تخللی فنا دقين الحقيقة ٤‏ دون برمان أو بمّنة أو وصف أو اقناع , 
لا بدع بعد ذلك في القول بان کل ما هو فکري مباشر » غث" » وكل ما 
هو برهانی" ٤‏ حدلی" 6 وما هو تقرري" ووصفي" ¢ لا يلج الى حرم المیعن 
7 ۶ھ منه وانحدار“ بو عالة الى عام راغ 
التححر الشعر لا يحم » كذلك ؛ التعلم والوعظ » فضلاً عن الأحكام 
أ کانت اة أم وطنيّة لانها من مظاهر الحقیقة الخارجيّة الزائفة . 


وکي لا نقم في حدود النعمم والاطلاق نتمشّل على ذلك بأبيات تبۇ شر 


من شعر و ا ےہ قة وأبيات نمی عثل موضوعہا من ن حقتلنا . بقول وق 3 


۹ 


القصدة الق حسّی ہا دمشق » بفد ان دخلہا الافرنسون ونکلوا ابناما : 


لحاها الله انباء توالت" على سم الول با يشي 
يُقَممْلها الى الدنيا بريد ويجءلبا الى الآفاق برق 
تكاد لروعة الأحداث فسا تال من‌الرافة»وهي‌صداق" 
وقبل معال التاریخ "کت" اوقل أماياتكت وري 


ثم يصف ا ھول من خلال تروع التساء 


[ذا زمن السلامة من طریق ادت من‌دونه لاسموات 'طر'ق” 
نے فقاو ااا وراء سائه خطئف” وصعی" 
اا اریت ان ای على جَندَاته .واسود افق 
سّلى من‌راع غبد كبعد وهن اش فؤاده والصخر فر'ق” 


فالشاعر يعالج هنا انفعالاً وطنبا » قومتا » توستل له آسالیب 'متباينة » 
يطفو على ہا الانفعال" ا ماميٴ والايقاع الخطابي؛ . ومنےذ الببت الأول 
تراه بلحو الأنباء لحواً لفظتا » إذ ان “ماعا تشلق؛ على سامعہا » ومّشّقّة' 
التماع لا تفي بغرض الإنفعال لخفوت دلالتہا مما تقد “ما و 
القاری, إثرها » وهي لفظة تقربرية » ساکنة » اقتضنت" عليه بالقافية , 
وحق الآن ل در الشاعر انفعاله بل انه ما زال یضخمه وول فيه 
إالتتہاویل اللفظية . ويرد فعلا : « يفصلا » للبرید » و « تیلہا 
للبرق » وقد عبرا عن حقيقة نثترية . ذاك ان رسائل البريد تفصتل » فما 
توحز رسائل البرق . وقد كان التنوبه بذلك تنویها ا لا طائل من دونه 
واقحام) لطلفتنلنّات الواقع على الانفعال وقويها له با انمه و بصحبه 


١+ 


دون ان تحئلوه . اما ذكر البرق والبرید بذاتها فتتصل الانفعال إذ يغالي 
فيه بالتعمم والاطلاق > ومع ذلك » فان الشعر الكبير يأنتف' من ذکرها 
لدنوها ويسر الأخذ )ا وعقم دلالتہا . فأية جدوی من شعر يكل ویجد" 
صاحبه لوؤي لنا في النباية افکاراً مبذولة على ألْسنة الهاء . 


اک ين 


قضي الاتّزعة التتهويليّة في تضخمپا » تعظّم من وقع الفاجعة ؛ 
دون أن توضحبا ٤‏ مجارية حدود الانفعال العامي »حينا بزعم أن تلك الانماء 
تفوق' العقل الى الخرافة » وانہا لا تكاد تتصدی . وقد اوقف الشعر بذلك 
عند حدود الفلو الذي تنامى فما بلی بالألفاظ الكبيرةالتي تنطوي بطبيعة 
0 على المعاني امائلة : « وقیل سا التاريخ داکٹت' » . فلفظة التاريخ 

ي لفظة تمویلتة تضخمتة » تفترڑر بالقارىء وت وي ٤‏ وحدانه بل 
تَصدءله » لکنا قلا تشفذ الى ضير 00 او م مکامنہا . 
والانفعال لبت » الی الآن » آصم" » يطفر طفرة خارج ذاتے . ولا يعدو 
ذلك قوله : 


رباع الد وناك ۳ دهاها ا انيثا در فت او 


فراع الخلد هي کالتار بخ من الألفاظط الكميرة التبويلية ؛ وهي ترواع وتعي 
كل" شيء دون ان تعني شيئا بالذات»بل انها تنقل أقوالاً جارية في العرف بين 
العامة . فأي" من مؤلاء لا دقرن جال الديار بالجنة ؟ وفضلا عن ذلك كله » 
فان الاشارة الى ربوع الخاں هو ٹنوہ عن ساق التحربة ومضمونہا الجداي اذ 
لا فرق فی فاحعة الاحتلال والاغتصاب ان تکون البلاد جملة كرباع الخلد أم 


1١١ 


زريّة قاحلة کرباع الطتلل أو القفر “اذ ان الشتأن في ذلك ليس شأنا ماد 
دقخصر ا على تشويه معام العمران والطبيعة ؛ واا هو شان إنساني* 2 
معنی اطرية والعدل ؛ في الذل والككرامة » ف المدنيّة والتوحش. ؛ في 
الانسان الا کل للحم الانسان ٤‏ في قايين القاتل لاخبه آبيل > لمخلو له العام 


ويفرض عليه سہطرته اشقاء . 


ما شأن ربوع الشام اذا كاذت تطالعنا مال الخلد او عثل عراء ا جثراٴد . 
ومع ان الشعر دص 9 عن الحرية الطلقة ف الرؤا والتأوب يل » وحرئته هی 
مہرار و حوده بل باعثه الدائم »> فان الشاعر هو مسوول ٤‏ ۴ النباية 0 
عن ا حقیقة » وعن العرفة » ولا شأن للانفعال اذا لم يكن بصبراً دپندیه الى 
ما لو مد اليه سواه من أمرها » أو اذا كان لاز بين الاني العابر والدائم 
اوهري , وانفعال الشاعر ضل" سسله فما تقد م وخلبة الظبر عن الجوهر 
ول یقدار له ان يفطن لمنی ا حادثة في إطارها الانساني . وثّة بون نام بين 
أن زنك العنی الانسانی للاشاء وان تخليك مظپرها الادي" الذي تحفل 
به العامة . فالکوخ الحقير اٹل القصر في معنی الحربة » وكذلك فان القاع 
اسب راون :اباس ا لی ارس اني تال الناغر 
لب لب" القاریء ویْذهله عن انسانيته ویشفله بال اهر الحسيّة التي 


تأخذ بروع المدائي . 


وىذلك تفدو الطربيّة صنواً الخطابية في التوسل بالألفاظ المدوية 
ا وفة التي تخادع السنامع وتوهمه وبجوز عليه برقدعنها . أو ليس ممة النتازح 
بل لحمات النازحنن في عصرنا » بالرغم من مزال حالما ؛ من الأهمية 


الانسائة ما للقصور والقرى والمدن. وإننًا لا نقسر ال'اعر بذلك اس ری 


۱۲ 


رۇ دتا واا لقمضه الر صانة و العمق 2 الانفعال 0 يلوم لنا دل داو انفسنا 


لذاها » بدلا من انه حبضه بترهات الغلو المصسة الطائشة . 


وانك اذا أوغلت فما دون ذلك لطالعك التقلید الغامض الکتوم عبر 
موقف الشاعر من الاشياء والمعانى 1 فالتحدید الشعری يا قوم على الوضوع 
بل على اكتشاف الواقف والابعاد الانسانية الجديدة من قليه ؛ يصورها 
الشاعر أو دؤدي شا اداءها ٤‏ فتکون ۳ سبيلا 2 المعرفة الدوقة او الى 
الحقيقة الحضورية أي الاثلة والحائة امامنا . 


الشمر هو معرفة فما وراء المعرفة » إنها المعرفة الحالدّة فنا يضنيها ؛ 
المزدلة للعحدود بن الات والموضوع 0 والانسان و حقدقنّہ 4 وا حماۃ عا فمها 
وما وراءھا ۰ وبكامة مو جر 5 إنہا العر فة الشعرية الطافرة من قاع الظامة 
والغسب , الا ابا لا تقل حدبة عن أكة حقيقة آخری ؛ بل انه ليس من 
حمقة سواھا : وما دونہا جميعا وم وا حسار وح ما حتفل دس 
العاغر رھت لبم بوول نی لا انمه اانا لوستم عل هه القمة:. 
و هو اد بطلم على بعد انسانی حل بل رده المعاني المتداولة 2 قلب الوضوع 
وتمارى مهأ عليه 2 لد ات هيل شوق هنا الى الاثارة ۴ عرض الوضوع انمه 
التقلیدی » محانب المار التمٹل فى النساء اللات الروعات : 


وابن دمى المقاصر من حال مرانک واستار تسق 


فہو قد حد" فداحة الخطب ہس أمر النساء ٢‏ مبلات کالدُمی والّواتی 
هکت من دوهن الأستار 7 و نکن العربي ¢ من احاهلة شئل العار 
ا دون ذلك ¢ وقد الف النابغة نه 2 معظم قصائده 2 وابما نحتزىء سعضه 
لضرورة التمثيل 


لا أ عرفن زرا حورا مداممہا کان ابكار ها نعاج 'دوٴارر 
خلف‌العضار يط لايوقتئن فاحشۂ“ مستنسکات با فتاب واكوارر 


دا عو 


او حرة کپاة الرمل قد "کیت" فوت التماصم منها والعراقسبر 


تدعو سنا وقد عض الحديدا ہا عض القّاف على صم الانایب 


×+ ٭+ لد 


وبيض ؛ غربرات » تفيض دمواعبا پشتتکره ذارینته" بلاامل 

وف هده الاإسات تس النايغة على العار اللا حى بالقوم من الغزو 
واهزعة 4 م النساء ¢ وقد واقعہن الغتصون بالقنحطئش وقد معا مون 

وقد جرى شوق محرى ال ابغة ومن اليه ٤‏ غير 'مئصر في اقتحام 
الفرنسيين على دمشق الا الوجه البدائي العامي الطتافر أمام العبان ٤‏ واصفا 
المرأة بأوصاف الجارية التقليدية في اشارته الى أصباغها وححنها وأستارها » 
و کانه لا ری فضلتپا الكبرى الا بها . وهناايضا بدا انفعال الشاعر 
قاصراً مسا وتقلدیاً فى مظبرين على الأقل : 


)١‏ في تشله للمرأة يحالها وترو عه لنزع ححابها وستورها » وهو م يفطن 
بذاك الى انسانتها . واذا كان البدائي في غلاظة طبعہ كان يد 
المرأة فان الحضري بات يدرك آنها ام الخليقة » وانها صنو الرجل » 


۱ 


ولست آداة" للزينة والتبرج . لذلك نقول ان الانفسال أَجہَضَ 


هنا بالعنی والوقف التقلیدیین اللذين لا شأن لما . 


في اقتصاره على تجسبد فداسة الاحتلال با أصاب الرأة وحسب > 
فيا عتد و بتطارل معناه الى ما هو انأى من ذلك » الى ا حق ا خحذول 
والقوة البطاشة ؛ الى تقدام الانسان بالعلم وتخلفه بالروح» الى انتباك 
معنی ا حریة الق تتحسد فی سبادة الشعب وما الى ذلك ما لا مجال 
للافاضة فيه . وريا ابتغی الشاعر من ذلك ان يستثير الدهاء الدين 
يقصرون الغار على ما یصسمم من شأن المرأة. وقد استعار الاستثارة 
من الخسارج وافتعلہا بالافادة من نزوات سواه والشعر ۳-۶ 
بالن‌شوة من دول السزوة 3 وبالكشف من دون الوصف ۹" اقد 
استثار الناس بتقالیدم وغرائزم» وهذه تسنتثار لذاتها بال داث. 
فرؤدة المرأة وهي اجر و تقر تشر نا دون حاحة لشعر شاعر 
و قو لفاون 


وهكذا فان الشاعر ل يعدم الإنفعال ٤‏ لكنئه ساقه وانساق فه‌باطد"ة 


3 


3 ۳ ۳ 7 5 31 
لیلد و 2 او ففه و و قف د عند بحد و ده المرسومة 32+“ المعلومة 5 وإنا 


اد تلو ناه آنا ره 4 1 نی خذ بالصاح وافتاف ومشاهد الراب والترويم» 


وهي مطروحة على آدم الظاهر والأحداث » ول تسمرس معه بتجربة 
السطولة أو الحرية » وم نشاهد الأشاء في تنخومپا المسدة ورؤاها الروحتة 
ت تکون حققتہا الفعلية . نقول في مثل ذلك إن الانفعال ظل" قاصراً 
عن الخلق والکشف + م بحل وم تشحل ول ينقذ الى نہایة مطافه في 
0ں 


10 


ولس ما دقوله إثر ذلك ۳ 


رز ه. و 


السلامة عن طريق آاتت من دونه لموات طرق 


4 


إذا رمن 
بلمل لقذائف والتاسا وراء سائه خطلف وصعق 
۳ 


اذا عصف الحديد ار" افق على حشاته واسود" أفْق 
اين فؤاده والصخر قراق” 
قلوب” کالسارة لا ترق” 


علي من راع غيدتك بعد و'هن 


و للسستعمر ن وا ۱ الاندوا 


فالموت قد سد سبل النحاۃ من دونپن » ح۔ڑا حاولن الفرار ؛ کا اك 
القذائف تغشى الافق بالإحمرار من توهج نبرانہا . فالوقف ما زال وصفبا 
سردا والعورة واقعية ولیست ابتداعمة » کا ان ا حمال 07 ما تقم 
عليه العين » دون ترحمة أو تأویل . ولا تعدو لفظة الوت » هنا ايضا ٤‏ 
الالفاظ التبويليّة التي يعمد الیہا الشاعر في وعبه الباشر » لیدخل في روع 
القاریء حالة من الاستغراب والدهشة . وذکر الوت لا يقتضي کدا أو 
جدا ؛ أو 'بمداً وانتا هي أسط فكرة تسد اول بصدد هذا الوضوع . 
فالتاریخ واطْلد و ت هي من الالفاظ الاطلاقتة الى يوفي منها الشاعر الى 
أقصى غاية الفلو" والتعمم بفضيلة ما تنطوي عليه اللفظة بذاتها . 


ومن هذه الصورة العامة نراه دنحدر » فحأة » الى الواقعستة بدقائقها 
الجزئية » مثلا توه الأفق مثل خطلف البرق وصعق الرعد » من تفر 
القنابل وتوهتحپا . وجري على هذا الغرار احمرار الافق واسوداده » حيث 
تجشم الشاعر آمام الاحدات » فتَقلها وحا کاها بالتفظ » متصراً فا 
ما "پتصر ؛ فاها منیا ما 'یفظہم “معيداً الاشیاء الى ذاتها.ولو شعر الانسان > 
منذ البدء » أن ما تتداوله حوا”سه ومایفیمه عقله يفي بفرض الققة 


۱۹ 


کلتہا » لما كان ثة مبرّر لافن" في وجوهه المشّاينة . والشتعر الكبير بعف" 
عن أداء الاشاء بمظبرها » مع قليل او كثير من ال" ضخم . وما یتطلق من 
النصر لبعود الله في حلل اللفظ بفقد الشعر وظفته الإبداعمة . 


وخلاصة ألقول ان شوق وقسّم الماني في سباق نمي" هادر » وتداول 
فیہا صيغ متباينة ,من التساؤل والتعطّب » لكنته اقام على حدود التقربر » 
"یتامنا ما نه في البدامة » يرل الظاهر الق ثل » حاشداً مغال] > 


قوام' فنتيته الفظة ‏ الكتترى » المپوله بطبيعة معناها ؛والمشهد السٌي 
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والافکار الشائءة في الوضوع وااطروحة في طريقه . 


وللتول" » الان » موضوعاً مشایا لشاعر معاصر » مد مثلا قصدة" 
الاب في الجزائر التي نكتل الفرنسون بابنائها کا نکلوا بأبناء الشام . 
فہو دقول 3 


من قاع قري أصييح 
حق تين اون 

من رجحم صوق وهو رمل ور بح 
من عالم في حفرتی بساریج 

مر کومة" في جانسه القصور" 

اف سای مراد 

الا دنت اناه 

عق الأغاني فمه ٤ی‏ ازهوه" 
والشمس الا انا لا تدور 


۱۷ أعلام الشعر العربي - م ۲ 


والد ود ات ۳ و ضرح 
من عام في قاع قبدي أصيح 


لا ساسا من مولد او نشور 
> میں بر 


وانك لتشعر » توأ » اثر قراءة هذه الأببات» ان طبيعة الانفعال لت" 
ذاذلية » بعد ان كانت خارحصة » وان الصتورة حلّتٴ عل" الفکرة.» 
واد خطوط الوضوح وسیاءه ٤‏ فضلا عن التقربر والتعلمل و الوصف والرصف» 
انها » جميعا » قد زالت » وتعد لت طبيعة الانفعال فسا وتفسذ الشاعر الى 
اصفاع نشاهد فيها احق‌ائق التي لا تنشاهد » صر الطتف والشعور » 
وهي لا تمر » مجسداً العاناة قبل" ان تستقط ای الافکار والأوصاف 
والالفاظ . ذاك ان عال الحقیقة نظتلم" پقدر ما توغل فيه » بظم بالنسسمة 
الى اس" والعقل » لکنه بزداد وضوحا بالنسمة الى التفس . واذا كانت 
الارتباطات المنطقيّة قائمة منتظمة في الاببات الاولى » فان هذه الاسات 
قتوٴسل اللا “منطق لتلج الى أعماق المنطق النفسي الانفعالي الذي بخضم" 
ولا يَخْدْضّم' والذي یندع عالاً جديداً » بدلا من ان 'يناعن لعالم التقليد . 
فكيف يصبح صائح من القبر » کا يزعم الشاعر » والقبر هو مأوى الوتی 
الذين فقدوا القدرة على الصاح ؟ ان القبر لا يعني ذاته هنا » کا ان دلالته 
لا تقوم على التشبيه او الاستعارة » اي على الافتراض والاهام » بل انس 
حقيقة فعلية أوفى الیہا الشاعر من خلال موقف عام يقفه ويؤمن به بالنسبة 
الى الحرية . تلك سفیقة ثانبة وراء الظاهر » وهي مستمداة من أسطورة 


عر دقة ف الجاهلة » تقول إن الست إذا غدر به لا يموت » بل ترج رو سحه 


۱۸ 


GERAN 1 ۶ 0‏ 
ولا بتروی الا من دساء قاتتل . هکذا تشب انفماله وامتد" عبر 
الاسطورة ٤‏ مثلا واقع الظم في مکان معين » هو الزاثر ٤‏ وکل كارب 
وزمان من خلال ذلك الر"مز الاسطوري العميق . وكا كان وفوف شوق 
عند حدود المرأة » لتمثیل العار » مظبراً التقلید والعقم » فان تقّص 
الستات لهذه الاسطورة تولد من قدرته الاب اعبة على كشف الارتباطات 
التي توحد" بين معانی الاشام ورموزها » من خلال مظاهرها المتناقضة .انها 
صيحة الثتّأر واللام » وهي في نمه » کا كانت في آفواه آلاف سل ملايين 
المظلومين عبر التتاريخ . والقبر والصّياح هما رمز الوت والحماة التي 
تأبی ان يصرعما الظدّم » فتنتصر عليه بالفعل الماورائي . فصوت 'الحرية 
"ستمم حتى من أعماق حفرة الوت . هکذا سقط التشبيه وحل" من دونه 
الرآمز » وهو سقط كذللك بقوله : « من رحم صوتي وهو رمل وريح » 
حيث جستد بلرّمل والريح الشتورة العاصفة » وخص” الرمل لا ينطوي عليه 
بذاته من دلالة على بكارة البطولة العربية في صحراغا » وأ بالريح لاا 
تنطوي على ممنی الفضب » وهو لم بفتر وم ا حون و تقترار ٤‏ وانتا 
شاهد صوته مشاهدة أو سعه بالفعل فی الر“يح والرمل . وقمة ذلك كله أن 
المعاناة لم تسْتتَحلٴ الى أفكار واضحة » مباشرة او إلى حکّم. وعظية . 
فالشعر الحديث قمص المظاهر المسدّة من اطتلاعه‌عی ضائر هاالمكتومة 
پالتأمل واحساشه بها في نوع من الصوفتة التي تدعنا نفطن الى مرام كامنة 
فپا . لا شكة ان الارتباط الواقعي المنطقي زالت آثاره » اذ لا نكاد نتمثل 
بوعي كيف يكون الصّوت رملا وريحا والصّوت یصندر عن الفم بالألفاظ > 


واه لحتس اش عو الڑی ستول ای تھی تر اضرات ۸ مدان 


۱۹ 


الألفاظ وان لم يكن فیہا لفظ . هنا الرمل لم بعد رملا »> اي حبات سمراء 
شاخصة محمود » بل غدا رمزاً لنوع من المصائر القويّة الق لا تلين ولا 
تستكين لقوى الطبيعة . کا ان البح لم تعد تعصف في الفيافي والطبيعصة 


بل من الوحدان لتقتلم وتدمر وتليك 5 


ويضي الشاعر في معاذقة التجربة » فتطالعنا القصور والأغاني والز"هور > 
وهي تم على ان الجزائري ما کسواه في عام متكامل ماديا . لا يعوزه 
حتی الثّراء وحتی الطمانینه وحتى الندّور ٤‏ الا ان ذلك كل لا حديبه . 
فالقصور لا تدعه يركن إلى طهأنينة الترف والخول » یتلپّی سماع أغالي 
الحياة ومشاهدة زهورها . کل شيء قائم في عاله » إلا ان شمسه لا تدور > 
اي ان حماته لا تحري وفقاً لسياقها . فالسياب لم يتحدث عن الحرية 
وطنبة ‏ لم سا باعپا » لکنه استحضر رموزها وبخاصة ف الشمس 
الواجمة المتحمّدة . داك عام فيه ما في سواه » بسد اذه فاقد للحا » لانه 
فاقد للحرية . ثم ترد' لفظة « الدود » لتدل" على الموان والذل" وما الى ذلك 
من أحوال تصحب الظلم والعبودية . فهذا الشعر لا تستطم فيه الأفكار » وما 
بخاص لپا منه » لا يعدو الہقایا والأسلاء الفاقدة الدلالة »> ذلك اك 
الشاعر يحبا من نفه بمثل هذا العام الذي تبره ثمس سوداء' »> مظاة > 
جحامدة » يدب علييا الدنود » وتقم" فما القصور كالأطلال» و الز"هور 
كا اليل اون : 


انفعال واحد » هو انفعال الظثّم . وبیغا شطر به شوق الى الت‌ارج » إلى 
قصف القنابل ونوهّحبا على الافق والى النساء الذعورات » نفد السساب إلى 


۲ ۰ 


نعود انان بكثير لا تطالعنا في حقيقة الواقع » وان كان الخيال یبصرھا في 
حدقته النفسيّة التي تستعير مظاهر العام الخارجي” وتنندع فما معاني و أحوالاً 
جديدة » هي عق من دلالاتها الظتاهدرة . مسرح الإنفعال واحد » آیضا ؛ 
بين الشاعرن » هو مسرح الطبيعة » الا انها طبيعة واقهتة حستة عند 
شوق ؛ وهي طسعة نفسية عند السياب » ابدعہا الخيال من قدرته على تداول 
المعالم الخارجية في مضامینہا الأولى ال سقطت عنبا تحت وطأة النطق 
والوضوح . تحربة شوق اوضح » وتحربة السياب اعمق . انفعال شوق نقلي" > 
تبويل” » وانفعال السباب خالق » ابداعي » اضاءت ظلته الرژیا» وشخصت 
المشاعر عبر الظاهر © فتم له التحسيد في عاله وقبل ان بتردی تحت وطأة 
الافكار والوعي والواقع . 


وکا تداعت معادلات التشببه زالّت' » كذلك » الأ'طثر التبويلئة 
للألفاظ » فالرمل والریح والقصور والزهور والشمس » هذه جميعها » ل تعدا 
ألفاظا خطابيّة لأنپا خللصّت' حتى من معناها النّثري الملازم لها وأنيط 
بها معنى شعري” لا بلارمپا في الظتاهر البذول » بل انه ينيثق منہا بالتأمل 


العسق و مع روح الظاهر ۰ 


لد لك نقول ان الشعر الحدیث نعف عن الفكرة ومحل' من‌دو ناالصُور ة» 
عزف عن التتقرير ويم من دونه بالرژیا » لا یتقئل" عدا بطالعه في الواقم» 
بل عا ستطلم فا وراءه ۳ عبرم ٤‏ وانك لا تفہمهہ ٤‏ بل تعائيه وتحلة قنه. 
وفضلاً عن ذلك كله » فان مستوى المعرفة الشعريّة یتبان أشد التتباين . 
۰ 2 5 هام ل سے 37 ۰ 5 
فسا أقام سوق على اللسحه والسطح 2 يلوب على الانفعال » و حرضه با لصاح » 
تذفن فيه السسّياب' وأدرك من خلال الحقائق العميقة المتصلة بقم الحريةوالعدالة 


۳۱ 


والظام » دون أن بصفپا أو يفصح عنما . 
وغضي في القارنة فنجد شوق يقول : 


ولالستعمرن وات ألانوا قلوب کا ححارۃة لا ترق 


وهو عثل بذلك بطش ا ستعمر وقساوته » وقد استعار لذلك الصخر > 
وهو آدنی ما تلمشتّل به القساوة في بداهة الانفعال وأميته ٤‏ اما السياب » 
فیمثّل مقاومة الستعمر وعنسر التتصدي له بالقول : 
وعر" هو المراقتى الى اللٰلْحل' 
والصحی "با سیف © ها اقا 
فهو قد استّحضر هذا الانفعال الماثل تماما لانفعال شوق ما مد" به 
أبعاده » ومنحه يقين التاريخ وأناط به صفة الاطلاق من دون تحريد » اذ 
قمص فيه بقصلة الصتلب والجللحلة . فالشعب لا ينال حر يته > إلا بعد 
أن صب على جلحلتپا ؛ لينبض من قبره ويبعث ببعث اطرية كالمسيح . 
وبذلك توح مصیر المسبيح والجزائري 2 وحداننه » وتوحّدات مصاثر 
الشرية عبر تار ہا الطنویل . وقد كان استحضاره' لمشبد الصّلب نوعاً من 
الايغال معنى الم والاضطہاد في سل فكرة » خللص منه الى حتمتة 
العذاب حتی الموت ؛ بینا اقتصر شوق من ذلك كاله على التتنديد الصريح 
العامي المباشر من المقارنة بين قلب اللستعمر والصّخر . مکذا» فان انفعال 
استاب أطلعه على حقائق دائمة حبّة عبر التاريع » شاهدها في رؤا الجلجلة» 
ثم تكثتف ذلك وتضاعف وقعه من ذکره لاسطورة سيزيف الذي محمستل 


۳۲ 


صخرة کتدت له في کتاب القدر ٤‏ یکاد لا تنتفند ها الى الذأروة حتی 
تسد حرج الى الستفح » فنعود محماپا ودصعد ہا من حدید . سبزیف هو 
الشعب الجزائري الذي حمل صخرة قدره ومصيره ؛ يصعد بها الى جسل 
الحرية ثم تراها تتنتحدر من جديد. لقد توسّل الشاعران؛ مىعا ؛ بالصتخرة» 
الا ان شوق توسّلہا في معناها الواقعي ٤‏ في دلالتها الشائعة على القساوة » 
بمغا توسلها السياب في دلالتپا الأسطورية كرمز لحاربة الشقاء والصموذ له من 
الداخل بالاعل الروحي" . فسيزيف عثل هنا الطبلق لکنه المطلق الشعري 
الاسطوري وليس المطلق اللفظي الذهني التحريدي » نزع به من ذاته الى 
ذات الانسانية في تجاريها مع الظم » عبر التاريخ » بین أقام شوق فى حدود 
تحربته الجرئية الخاصة . فالفرق بين الشعر الحديث وسواه هو فرق في مدى 
اتساع الانفعال وثعوله وانطوائه على معاناة الانسان العامة . ۱ 


وتخاطب شوق اهل الشام مخاطبة وعظية مباشرة بقوله : 
وقفتم بين موت أو حباق فان رم نعم اللاھر فاشقوا 
۳ للاو طان 2 دم كل حر 0 بد“ سلفت" و دن“ کھت 
ومن نسقي‌و شرب بالتابا ‏ إذا الأحرار/ بسقوا ويُسقنُوا 
ولا يني الالك کالضحایا ولا يداني الحقوق ولا احق 


ففي القتلى لاجبال حباة” وف الأسرى فدی هم وعتلق' 


ففي هذا القطم محض على الفداء إذ لا ينعم القوم في بلدم اذا لم بضحوا 
من دونه ”و پا ولا ترتفع اسوار الا لك إلا على جماجم الشهداء 0 


۳۳ 


ويقول الستاب في الوضوع ذاته خلال القصدة ذاتها'» مصواراً يقين 
البعث : 

لکن“ اصواتاً كق رع الطشول” 

تنبل" في رسي 

من عام الشەس 


هلذي خطی الأحماء بين ا حقولٴ 
XK‏ بعد تنا 


هنذا مخاض الارض لا ای 
بشر اك با احداث حان النشُشور 
مقر اف یسراف امدام جو 
ازيف القی عنه عبء الدآهور" 


واتتقیل شش عل لاطي 


ففی ظاهر المقطعين تبان شدید » اذ ان شوق يحض" ویدعو » والستاب 
نيصر ويشاهد ما :عو اليه شوق » وکانه تحَقتى وقام فعلا . ذاك اك 
الستاب بلغ من الا ان حتمة الانتصار ¢ اش ما قدم الشعب” من ضحانا وما 
تطبر به من عذاب وآلام أنه ساهده وافعاً وان لم کن قد وقع فعلا . 
شوق !تخد الت ملم وااستّاب استتنطنته إذ آکند ان الشامب الذي يذل 
بذل الجرائريين ستاث' رق عامه شمس الحرية في التہایة . وهذا التبابن الشكلي 
الظاهر بض مر تباننا جودر با مقا . انه عنصر الزامن الذي یثمشّل في 
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و د 


و القصيدة من بدایتها الل اا مسا التحوالات النفسبة . فالست أو 
المقطع یقم کل" منہما في حظته النفسمّة . فسفا تراه في الطنلم متحماً » اذا 
بتحريته تنمو الى نہایتہا ٤‏ حبث بتولند التتفاؤل من التتخاذل » والبعث" 
من دحم اموت والانسان” من إهاب الانسان القدم ۱ 


اما ابات شوق فہي أبيات تراكيّة » تکترار لحظة نفسة وأحدة ؛ 
او انها خالبة خلو"ا تام من الزامن » تتساقط بعضا على بعض في ایقاع 
رتسب مت‌اثل . مذا کانت هرا الارن الشکرار » بنا اختصت ابات 
الستماب بالتطوتر » يؤدي السَْت التلاحق وجما جدیدا من العنی أو مرحلة 
أشرى من مراعل ی الأسات التاسار متا عل رفت 7 وهو حمل 
مرف اب مر اک وا سس زالام بد مراد عو ور 
الانفعالات والأحداث في القصدة » ینتصر ویلقي عنه صخرته ویدار 
ذروة الجبل حيث طالعته شمس اظ ر"یة . فسيزيف الایسات الاخبرة هو 
سيزيف الاببات الأولى » والفارق الجوهري بنهاهو فارق الزمن وما انطوى 
عليه وما انفعل به من تطوارات دانلمَة وخارحبة حعلت الشاعر يوقن من 
انتصاره النهائي . وقد يكون عامل الزمن هو نی الآن ذاته »عامل الوحدة 
العضوية القائمة على التجارب النامية من ذاتها » تتطور من الأزمة الى الذروة 
الى الحل» و کأنہا فاجعة صغرى أو كبرى .وقد كانخلو شعر شوق ومن البه 
من الزمنية باعثا لهمعلىالر دة والناقض والرثتابة “تتقارب أبيات قصائدم ولا 
تتتحداد » تثر'دم ردما بُعلبّٹ' بنظامها فلا تضطرب ولا تتبداد لانها غير 


۲ امه 


هذا وحه من وحوه التباین بين المقطعين ۰ وهناك وجهہ آخر له اتصال 
اة الشعرية و کلت التحربة اوھ عنها . فانت لو نظرت ف ابات 


۳۵ 


رق که 1 ای ال ماسم علسن انا افر 


پالتفکلر الواغي» م الہ بود بباللنانور بستحي لاعتناقبا بالطب الباشر . 
نها أفكان تولتدت من التجرید الى يسو من الأأحدات اکرنل ال خلاصة 
فكريّة توجزها . فپي ولبدة العقل العارف الستنتج , أما ابمات الستاب 
فبي صور ورموز » لا تأْطل؛ من خلاضا أحداق العاني الواجمة » الماثثة » 
كا انها لحم تعتزل إطارها الحسي النطوي على الضمون النفسي ».فپی اشبه 
بالرؤى . ففي مطلع الأببات نری اذه لا زال في رمسه » لکنه ذسمم وقع 
الخطی ؛والاطى رمز الحياة» لکتہا خطی بين ا حقوا, ؛ انها خطی الخصب » 
اي عودة الحياة الي نعيمها . والشاعر ل یسم ذلك باسعه » ول یفکتر فيه 
بتفكيره بل آلح اللہ في رموزه المسقة اللطيفة ويخاصئّة في خطى الأحباء 
بين اقول حسث جسّد معنى التجدد في اطار شه باطتر العبادة الوثنية التي 
کاذت تمجد الخصب من خلال عبادتها للإله قوز , هنا » أيض] » اتتسمت 
تحربة, الشاعر وعانقت الشمول والطلق من خلال الاسطورة واطلاعه على 
الحقائق اللطيفة الماربة في الوجود ٤‏ موفباً من ذلك الى مثل الاسرار التي 
تقطتن ها الانسان الأول ق معانفته الارن للوجود . آمتا شوق » فانته ما 
زال يلقي حكه الخطابيةالق يقبض فنپا ما طغا علىاللجبَّة من غثاء الأفكار. 
ولا بلف السیاپ عند مدا امد یل أنه مالین آلام الوضم من رع را 
وآلام الارض والشعوب لتخرج الانسان الجديد من رجہا : « هذا خاض 
الارض » بل انه اللعث الذي آحنا الاموات کلہم فی مقبرة الفداء « بشراك 


5 أحداث” حان الششون ( . 


تقد مه » وانما احتزأنا بهذه المقطوعة من السّیاب لقاثل الموضوع بينه وبين 
شوق » دون ان نذهب من ذلك الى ان سوية الشتعر الحديث اا'طلقةۃ 


۳۹ 


و ی ہے 


استوات في شعر الستماب وان آ ثار القدم شَفنّت فيه . ولا مجال للتعرض 
الى ما دون ذلك من شعره » فنقتصر على القول ان ما ذکرناه فا تقدم بصح 
في القطوعة التي اجتزأذا بها ٤‏ وربا صح" تطبيقه على سواها » الا ان شعره 
بعامة » لا يستقم في هذا الضمار . 


آما أبو شادي » فانه تأثتر بالرومنسية الأوروبدة » فترقتت" عبارته 
تى البلة » وانثالت انفعالاته وتسرٴبت الى ااظاهر بنوع من الغنائيةالشحية 
لکنہا م توفت في تمس الأرواح والأطياف النشائية للحقائق فبا وراء 
المظاهر . فلست تقع في شعره على الصورة ااظنامة النبحسة کا لم من اعماق 
النفس والغيب » ولا على الموقف الوجودي الصامد » الشامل الذي ينتظم 
حلقات الوجود وسلسلته الكبرى . فشعره هو شعر العواطف الكالحة 
حمنا » والسمّالة حينا آخر » لكنه م تتتّحدا فما بوحدة الوجود وحلوليته. 
ولنتمشل ٤‏ صدفة الاختستار بقصدته ف وحي المطر اذ يقول : 
E‏ حول ظامیه" . کرو اتف“ کیف جننت 


هذي‌الفصون" ۳ لت ماخصبا ولشته ف ل لوحت نت 
و القطر أت” من بي زهر و لسدر ار وامسم" سکاری 


3 
1 ۔ 
۱ 


وانا الوحد » فان ین حستي حق ترد جوى وتطفیء 


انت تری أن عبارة القصيدة افتقدت بلاغتها وشدة أسرها » کا عهدناها 
في شعر شوق » کا ان الانفعالات تنثال انشالاً شدیداً » لكنئه عاجز عن 
الرثؤيا الْسْدعة » فسف؛ ویتداعی معان لا شأن ها في الافصاح عن تحربة 
انسانية عبقة جدیة . فشوتي يَعفه عن القول : « انا ظامىء والکل 


۳۷ 


حولي ظامىء » » لان لفظة الكل“ هي من العامنة اللمنبوذة المرذولة » وهي 
تنم" عن سر الشاعر وامتناعه عن تثقیف عبارته » م انه یتهافت الى 
التعبیر الثّثري الباشر بقوله : « هذي الفصون تناوكت' ما حَصّہا » حيث 
كدت آي" ظل الضال والانفعال وارتهن اعد للعاسة امت ھا 
مؤدی القصيدة العام » فده مشرق في النثاتية والوحدانس نحيث بقنصر 
على التعبير عن لحظة معسنة في نفس صاحبہا ول تنسکن له الوضوعتة لشرد 
بعض الشُمول والكليّة . وقد بات من المقرئر في الشّعر الحديث ان الذاتسّة 
المُسْرفةهي صنو للآنية والجزئيّة»وانه لا شعر كبير الا حيث تكسم أفمق 
الذاتية وقند" وتتتصل الحقائق الوضوعة الدائمة » کا شهدنا في اتدُصال 
انفعال السسّياب بالصدى الطالب بالتار وبقصة الصتّلْب وسزیف س هنا 
الانفعال فح ذاته بذاته ولايصمد ولا يدوم ٤‏ اذ لم ند به الشاعر الى 
الق والكشف بل انه يبذله في أشواق وتنتات لا طائل من دوا . 
وكنا قد ذكرنا ان الانفعال لا شأن فنا له الا بقدر مایکون وسلة للاتصال 
بالحقائق الكامنة والدائمة والجديدة لان الشعر لیس اداة للطرب ولا وسملة 
للبذيان بالعواطف . والرومنسية لا تزال تحبض فى مثل هذه الابتهالات 
اللامجدية . هابو شادي هو أشد انفعالاً من سوق » کا ان انفعالاته تطفو على 
لْحّة القصيدة ٤‏ لکنہا تقصّر عن الرثؤيا حبث يتتحد الخبال والانفعال » 
فتشخص الحقبقة في إطار نفسي” ابداعي” مُْتكر . فهو اذ دبي حبه 
الفاشل يقول : 


3 
ع 


وارقأی آدمعی فحسى عزاء أن دسر السب" من ابلاامى 
ورف" اسمال”' حنة قلی ضاحکا من فؤادى الترامی 


زاعماً انی يبه غير أهل و کذا رتفي مر خصامي 


۳۸ 


فالاشعال لا يعدو هنا العواطف الساذحة الفاشلة وحاصة فى تعرز سه 
بفرح الحبيب لآلامه وفي ذلك التعبير انثري الساقط « آني به غير اهل » 
حيث آسف" الى نفايات الواقم لفظا ومعنى . 


وعلى املة ٤‏ نقول ان أبا شادي أباح للانفعال قلملا أو كثيراً من ا ریة 
لكنه لم يثقفه ولم غور به ولم يستطلع منه الرٴؤی فطمى عليه الغشاء' 
والز”بد رتسربت البه عناصر نثرية كثيرة وغليت الافكار وسطع الوضوح؛ 
وهو في الشعر الکسر صو السسّطحيّة » لان الحقيقة الشعرية مظامة تمف؟ 
عن التقرير والستّرد والوصف والافکار وتنزل” فيرموزها المطلدّة على المنحدر 
الآخر من النتفس. والوجود ‏ وقد کون ما آداه ذا قنمة باللسبة الى عصره 
الا انه اذا حنکتاك وصہہرَ ظہر زیفه واستبانت فيه الأقذاء . نقول ذلك 
كله دون أن نغفل عتا عدا ذلك من قيم طارئة على شعره وشعر سواه من 
معاصريه . الا ان النحی العام والقسمة النهائية لمل ذلك الشعر تتضاءل وقد 
تقدم أحماناً » والله اع يان 


انا ہمت ار 


۶ وه - 


مدر س الادب العربى ف دار العشین والعابات 


باروت 


(۱) أردنا أن نسوق هذه القدمة على ضوء النقد العاصر » كي یتسنی للقاری» أن يسمعصوتين 
متماینین ف تقیم هذا الشعر وک تصدر » ف النباية ۰ عن رأیه واقتداعه الخاصين به . 


۳۹ 


رٹ 
و /- 7 7 
رل اوہ 
مشاه ریا 


کے ہے 2 
سے 35 اھر 
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آغ را شش ره 


بقم 


الدکتور عمد مندور 


شوقی في سطور 


هه ولد سنة ۱۸۱۸ في قصر الخديوي اسماعيل من أصل مختلط يجمع بين الدم 
1 4 ۶ 41 
التري والموناني والشر كسي عن ابه وأمه , 

© تلقی دروسه الأولى في مکتب الشیخ صالح بالقاهرة ثم بدرسة البتدیان 
التجبيزية » وبعد الفراغ من هذا التعلم العام التحق بمدرسة الحقوق 
حيث انضم إلى قسم جديد للترجمة أنشىء فبا . 

س توظف لمدة عام في قصر الخديوي . 


©» أرسله الخديوي توفيق في بعثة إلى فرنسا حيث درس القانون في مونبلييه 
وباريس واتصل بالأدب والحضارة الفرنشیة وترجم قصيدة البحيرة 
« للامارتين » . کا عرب وحاكى الكثير من قصص ١‏ لافونتين » على 
اُلسنة الحدوانات . وألّف أول مسرحية له وهي : على بك اللكبير أو 
دما هي دولة امالك » وطبعبا بعد عودته مع الب سنة ۱۸۹۳ ثم 
أعاد صباغتها في أخريات حاته . 


© توظف بالقصر الخديوي طوال حك عباس الثاني أي منذ عودته من فرنسا 
حتى خلم الإنجليز عباس الثاني عن عرش مصر وأعلنوا ا مایة علمپا سنة 
4 . وف تلك الفترة الطويلة نظم شوقي تركياته وإسلامياته ومدائحه 
2 الخليفة والخديوي : 


۵ فى الإئجلیز شوق سنة ۱۹۱6 حيث أقام ف أشبيلية طوال مدة الحرب 
الغالمية الأول ٤‏ وبعد انتبائها قام برحلة زار فیہا آثار الأندلس العربية » 
وف أثناء ذفمه کت آند لساته معت ارضا العتری و الشریف الرضی 
وموشحات شعراء الأندلس . 

۾ عاد إلى مصر سنة ۱۹۲۰ في عنفوان الثورة وانسل خ بعض الشيء عن 
الاسرة المالكة وتقرب من الشعب وأخذ يظبر اتحاھے العربى وان ظل 

© في سنة ۱۹۲۷ بايعه شعراء الأقطار العربية كلا بإمارة الشعر في حفل 
كبير أقم بدار الاويرا في القاهرة . 

© منذ عام ۱۹۲۷ آخذ ينشر تباعا مسر حماته الشعرية واللثریة . 

© توفي ف ا اكتوير سنة ۱۳ دقصر ه العروف پاسم « كرمة بن هانئء » 
على ضفاف النمل بالجيزة 

9 طبع شعره بعد وفاته باسم « الشوقيات » في أربعة أجزاء کیا طبعت 
مسر حساته وقصصه النثرية المقامية الاسلوب ومقالاته أو فصو له المعروفة 
پاسم 0 أسواق الذهب ٤‏ 5 طبعت منفصاة أرجوزته المطولة عن تار بخ 
العرب والاسلام . 


اس 


سیت 


عندما ولد أجل شوق في سنة ۱۸۹۸ كان أول هواء دخل رئتسه هو 
هواء قصر الخديوي اسعاعييل » وكان أول لبان رضعه مختلط الاصول 
والأنساب» فحدته‌لامه جارية يونانية الاصل اها اسماعيل «قزار»»وتروحت 
هذه الجارية المونانية من رجل تركي فأنحيت أم شوق » واما أبوه وجده 
لابنه فشر كسيان ٤‏ ومع كل ذلك انصہرت كل هذه العوامل الوراثية في بوتقة 
البيئة العرببة التي عاش فما أحمد سوق وتلقى ثقافته الاولى » وأخضذت 
اشعاعات تلك البيئة الناهضة تنفذ إلى روحه شتا فشيئاً حتی حعلت منه 
في الفترة الأخيرة من حباته وبعد عودته من منفاه في سنة ١47٠‏ شاعر ا جتمع 
العربي الجديد » الناطق بلسانه والمعبر عن التبارات الفالبة في وجدانه في 
شعر فخم وموسقی مجلجاة حملت الامة العرسة كلها على أن تبايعه بإمارة 
الشعر العربي الحديث في سنة ۱۹۲۷ بلسان شاعر النيل حافظ إبراهم الذي 
وقف ف حفل المابعة الضخم بدار الاوبرا بالقاهرة لبقول : 


أمير القوانی قد أتيت مبايعا وهذي وفود الشرق‌قد بايمت‌ممي 
وإذا كان أحمد شوق قد توفي في لبلة ۱4 من اکتوبر سنة۱۹۳۲-سوهو في 


۳۷ 


الر ابعة والستان من مره - فإنه قد شید في حماته من التظورات السماسية 
والاجعاعية والادبية الشمرية ما كان له أبلغ الأثر في" تطور حباته ومواقفه 
کت القول في. شعره » بل وفنون الدب التي هس 
لفذة . ويكفيه أنه عاصر ثورتين كرتن في حباۃ وطنه ها ورة أحمد 

5 ۲ء ثم ثورة الشعب المصري كله بزعامة سعد زغ لول سنة 
۹ ضد الاحت لال الانجليزي . ثم شہد التحول التدربجي الكمير الذي 
حدث في وجدان الشعب العربي في مصر من ناحمة التبعمة للخلافة التركية إلى 
الشعور بالقؤمبة العربية والنزعة الوطنية وهو الشعور الذي ظل يتصاعد 
حتی بلورته ثورة ۲۳ بولبو سنة ۱۹۵۲ في التحرر الوطني الكامل لکل قطر 
عربي من الاستعمار الاحني یا کان نوعه ا للوحدة القومسة الق نرجو أن 
تشمل العالم العربي كله من المحيط الاطلسي الى الخليج العربی . 7 


وکان لا بد لتلك الأحداث الکبری من آن ینمکس تأثرها صل ضا 
مد شوق واتجاهات تفکیره واحساسه فضلاً عن اتحاهات فنه الشعري 
والأدبي وقوالمه وطرائق تعبيره وحاصة وانه قد ولد وترعرع في الفقرة التي 
۳۹ يلتقي فما ويتفاعل الساران الكبيران اللذان تقوم علیہما نهضة العام 
العربي الحديث ونعني بها تبار البعث والتبار الاوروبي . 


فنذ آوائل القرن التاسم عشر البلادي آخذت مصر تتخلص من عفونة 
القرون الوسطی التي طال عبدها بها في ظل الحم القري وحم امالك ٤‏ 
وتفتح نوافذها لنسمات الشمال الآتمة من اوروبا التي كانت قد سقت شرقنا 
الحربي إلى النهضة والحضارة الحديثة دثلاثة قرون . وبفضل هذا الاتصال 
اسنا استطاعت مصر أن تعرف طریقہا إلى النبضة الحديثة وأن تستفيد في 
تحشىقہا من ممترعات الحضارة الجديدة وبخاصة' من فن الطماعة فأسست في 
حي بولاق في القاهرة المطبعة الأميرية وبفضل هذه المطبعة استطاعت آرس 


۳۸ 


تبدأ حركة البعث أي بعث التراث العربي القدم على محو ما ابتدأت النبضة 
الاوروبية قبل ذلك بثلائة قرون ببعث التراث الموناني والروماني القدم 
فأخذت مطبعة بولاق تطبم وتنشر أمبات الادب العربي كالاغاني لابي فرج 
الاصبهاني وغيره ا اخذت تطبع وتنشر دواوين فحولالشعراء العرب القدماء 
التي كانت لا تزال مخطوطة وغير متداولة » وباستطاعتنا ان ندرك الانقلاب 
الثوري الذي احدثته حركة البعث بفضل فن الطباعة عندما ذقارن بين شعر 
رائد البعث مود سامي البارودي وشعر الجيل السابق له من امثال ا خشاب 
والساعاتي حيث نرى الشعر العربيعند البارودي يسترد قوتته وفخامة اسلوبه 
وجدية موضوعاته بعد أن كان قد انحدر الى التفامات والزخارف اللفظية 


الخاوية 0 


واذا كانت المطبعة قد أخذت تعمل منذ منتصف القرن التاسم عشر على 
بعث التراث العربي القددم لتغذي به وجدان الشعب العربي في مصر وتسدد 
من ذوقه الادبي عامة والشعري‌خاصة - فان اكتشافالعام الفرنسي شاميلبون 
لحجر رشيد في أواخر القزن الثامن عشر وتمكنه من حل طلاسم اللغة المصرية 
القديمة س قد فتح الباب أمام الباحثين لاكتشاف الحضارة المصرية القدهنة 
وبالتالی الى تغذّية وجدان الشعب الصري بأمجاد أجداده الاقدمين . 


وما لا شك فيه أن حر كةالبعث والاکتشاف:بعث التراث العربی القديم» 
واكتشاف الحضارة المصرية القدية کانا الرافدين الكبيرين اللذين غذيا في نفوس 
المصريين “في النصف الثاني من القرن التاسم عشر وف فقرة شباب امد شوقي» 
ذلك الشعور القوي الدافق بكرامة الشعب المصري والثورة على امتبان حكامه 
من. أتراك. و مالك وشراكسة له » واعتبارم كل دخيل على مصر أسمى مرتبة 
وأجدر بالامتباز على من كانوا يسمونهم عندئذ بالفلاحين . وكان هذا الشعور 
هو الدافع الاساسي لثورة أحمد عرابي وزملائه الخالدين ضد الخديري توفيق 
م آذنابه من الاتراك والجراكسة . 


۳۹ 


هو التبار الديني الاسلامي الذي استمر بربط جمبرة الشعب الصري بالخلافة 
التركبة » ويمكن الاتراك وحکام مصر من اسرة مد على من محاربة الشاعر 
الثورية حتى لنرى الخديوي نفسه یتہم الزعم أحمد عرابي باروج على الخلافة 
وعلى الاسلام بالرغم من أن ا دوي وآسرتهەکلہا كانوا یعماو نعل الاستقلال 
بصر عن تركيا والخليفة الذي حكبا » ول بتورع مد علي عن عاربتہا . 
ولولا وقوف الدول الاجنبية الكبرى في وجہہ لغزا الآستانة نفسپا وقضیعلی 


وسط كل هذه التبارات المتداخلة حینا والتلاطمة حبنا آخر ولد وترعرع 
أحمد شوق .. واذا كان رائد البعث الشعري في مصر وشاعره الاكبر مود 
سامي البارودي - قد استجاب للتیار الثوري الذي أراد أن ينصف فلاحي 
مصر » أي شعبها » من غطرسة حكامه الاتراك واذنایهم » فانضم الى الثورة 
العرابية وحوم بسبہہا ونفي الى خزيرة سیلان مع قادتها حيث اصیب بالعمى 
وعاد من المنفى محطیا -- فان أحمد شوقي ليستطع أن يقف مثل هذا الموقف» 
ودفعته نشأته وأعراقه وظروف حاته إلى أن يقف الى جوار الاسرة المالكة 
التي. ولد في قصورها ونشأ في حجرها وظل حتى سنة 151١4‏ ريسا لها )رکا 
وقف خلال هذه الفترة كلها الى جوار تركما والخلافة العثانية وخاصة بعد أن 
أخذت مصالح خديري مصر تتفق مع مصالح تركيا والخلافة على أثر ما أخذ 
ينشب من خلاف بيه الانجليز الذين احتلوا البلاد بدعوة من توفق و ححة 
حابة عرشه . فرأنا الخديوى عباس الثاني خليفة توفيق يتضامن مع تركبا 
ويتوهم أن باستطاعة الاتراك أن يعيتوه على الانجليز ويستغلوا في سبيل ذلك 
الشعور الديني عند الصر دان وبوحي الى شاعره امد شوق بان بضر ب على هذا 
الوتر . 


ولا كان أحمد شوق قد تطور بعدسنة ۱۹۱6تطوراً كبيراً جاری فبه‌تبار 
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الوطنية الصرية وتبار القومية العرببة ومخاصة بعد انتہاء فترة نضه في اسبانبا 
خلال ارب العالبة الاو ی ثم عودته الى الوطن في سنة ۱۹۲۰ و 7 
سيدا جديدا اسمه الشعب العربي في مصر وهو الشعب الذي قام بثورة سنة 
8 الخالدة مطالبا بالاستقلال التام عن انحلترا وعن الاتراك على السواء 
وضرب على أوتار هذا السارالصاعد الحانامدوية حتی ارتضیناه اميراً لشعرائنا 
و اعتبرناه من امجاد نهضتنا الحضارية الحديثة ‏ فان من واجینا أن نحاول 
فہم وتفسير مواقف هذا الشاعر العربي الكبير في النصف الاول من حياته 
على ضوء ظروف حاته الخاصة وما اکتنفہا من ملابسات قاسية . 


فأحمد شوق / يولد بباب اسماعيل فحسب ؛ بل في احضان الاسرة 
المالكة » وذلك لانہا هي التى قامت على تعلیمه وتنشئته في مراحل شابه 
اف اذ نراه تق طفولته بکتاب الشیخ صالح حیث سز مبادی» 
القراءة والکتابة » ثم ينتقل منه الى مدرسة المتدیان الابتدائية في القاهرة 
ومنہا الى المدرسة التجبيزية أي الثانوية التي بنتہي منہا في الخامسة عشرة من 
عمره للتحق عدرسة ا حقوق . 


ولا كانت هذه المدرسة العلیا قدافتتحت عندئذ قسماخاصاً بالترجمةيتخرج 
فه الطلبة بعد عامين ‏ فقد نصحه القصر بأن يلتحق بهذا القسم لكي يعمل 
بعد انتپائه منه في ادارة الترجمة بهذا القصر ؛ واستجاب أحمد شوقي طبع 
النصصحة وعمل فعلا موظفا فيادارة الترجمة بالقصر لمده عام » رأى بعدهفا 
الخديوي أنيرسل فتاه الى فرنساني بعثة يدرس خلالها القانون يجامعة مونبلییه 
لمدة عامين فينتقل بعدها الى باریس لا كمال دراسته في جامعتہا » وليطلع على 
الآداب الفرنسية ويتصل بالحضارة الفرنسة » وهكذا ظسل القصر یتمہدہ 
ويطويه تحت جناحه 'حتى استكل ثقافته وتکون وجدانه . 


۱ 


فی القصر الخديوي حتی تھی الانجليز عباس الثاني عن عرش مصر سنة ۱۹۱4 
و اعلنو | امادة 7 البلاد ونصبوا السلطان حسين كامل حاکا » ونفوا مد 
شوق مععباس الثاني حبث‌ظل منفيا في إسبانيا طوال الحرب الالة الاولى - 
فان أحمد شوق ل يعتز بوظيفتهفي القصر بقدر ما اعتز بأن يعتبر شاعر القصر 
شقول اه 

شاعر العزیز وما بالقلل دا اللقب 


وبا للته ما عرف العزیز وما اعتز ولا حرص على أن یکون شاعره > 
وذلك لانه وان یکن قد توم في صدرشابه أن غاية الجد الشعري هو أت 
يصبح شاعر الامير الا أن اقامته في فرنسا واتصاله بآدابها الانسانسة الواسمة 
م يلبث أن فتح ناظريه على عوالم من الشعر والأدب أرحب بكثير من مدح 
الامير والضرب على الاوتار التي بظنہا الشاعر كفية بأن تجمع القلوب حول 


أماره . 


ولدینا وشقة بالغة الاهسة تدل على المزة القوية التق أحدثہا الادب 
الفرنسي في نفس شوق وتأثير هذا الادب على مفپوم الشعر عنده ونعني بها 
المقدمة التي كتبها امد شوق للطبعة الاولیالتی صدرت من ديوانه سنة ۱۸۹۸ 
وضہا بقول : 


« لت انزال الشعر منزلة حرفة تقوم بالدح ولا تقوم بغيره تحزئة يحل 
عنما ويتبرأ الشعراء منپا » إلا أن هناك ملكا كبيراً ما خلقوا إلا ليتغنوا 
عمد سحه ویتفننوا بوصفه ذاهبين فيه كل مذهب آخذين منه بکل نصيب» وهذا 
الملك هو الکون. . فالشاعر من وقف بين الثريا والثرى بقلب احدی عنسه 
في الذر » ويجيل اخری في الذرا . يأسر الطير ویطلقه ویکم اماد وبنطقه. 
ویقف على النبات وقفة الطل » وير بالعراء مرور الوبل » فپنالك يفسح له 
جال التخیل ویتسم له مکان القول .. 
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أو لم يكن من الغين على الشمر والامة العربية أن میا التني» مثلا»حياته 
العامة التي بلغ فيها إلى أقصى الشیاب ثم يموت عن نحو مائتي صحيفة من 
الشعر تسعة أعشارها للمدوحين والعشر الباق هو ا حکة والوصف للناس . 
هنا يسأل سائل : وما بالك تنبي عن خلق وتاتی مثله ؟ فأجيب بأنی قرعت 
واب لیس 01:ج سھ یا عله انو اس ای شير 
دواوين لموتی لا مظہر للشعر فیپا وقصائ د للاحباء حذون فا حذو 
القدماء » والقوم في مصر لا يعرفون من الشعر إلا ما كان مدحا في مقسام 
عال » ولا يرون غير شاعر الخديوي صاحب المقام الاسمى في البلاد » فا 
زلت أقنى هذه المنزلة وأ مو إليها على درج الاخ لاص في حب صناعتي 
واتقانها بقدر الامكان وصونها من الابتذال حتى وفقت بفضل الله الما » نم 
طلست العلم 5 اوروبا فوحدت فما نور السبيل من أول يوم ؛ وعامت أني 
مسوژول عن تلك افا الق ونیا ال ولا وتا سواء » زان لا انی 
شکرها حنی اشاطر الناس سرب الي لا تحد ولا تنفد تاد كنت اعتقد 
أن الاوهام إذا کنت من أمَّةِ كانت لماغي ابادتها كالافعوان لا یطاق لقاژه» 
ویؤخذ من خلف بأطراف البنان » جعلت أبعث بقصائد الدیح من اوروبا 
ملوءة من جدید المعاني وحدیث الاسالیب بقدر الامکان » الى أن رفعت الى 
الخديوي السابق « توفيق » قصبدتي التي آقول في مطلمہا : 

خدعوها بقوشم حسناء والفواني بفرآھن الثناء 

وكانت المدائح الخديوية تنشر بومثذني الجريدة الرسمية وکان يحرر هذه 
أستاذي الشيخ عبد الکرم سلمان فر'فعت القصيدة البه و طلب‌منه أن يسقط 
الغزل وينشر المدح » فود ألشبخ لو اسقط المديح ونشر الغزل » ثم كانت 
النتيجة أن القصيده برمتہا لم تنشر, فاما بلغني الخبرم بزدني عاما بأن احترامي 
من المفاجأة في الشعر الجديد دفعة واحدة انما كان في محله . وأن الزلل معي 
اذا انا استعجلت . ثم نظمت روايتي « علي بك الكمير أو فماهي دولة الماليك» 


t۳ 


معتمدا في وضع حوادثها على أقوال الثقات من‌الورخین الذين رآوا ثم کتبوا» 
وبعثت بها قبل التمثيل بالطبع الى المرحوم رش دي لیعرضہا على الخديوي 
السابق » فوردني منه كتاب باللغة الفرنساوية يقول في خلاله : أما روايتك 
فقد تفكه اطناب العالي بقراءتها وناقشني في مواضم منبا وناقشته وهو يدعو 
لك بالزید من النجاح »و تحب ألا تشغلك دروس ا حقوق التي عکنك تحصیلہا 
وأنت في بيتك بصر عن التمتم من عام الدينة القاعة امامك » وان تأتنامن 
مدينة النور « باریس » بقمس تستضيء به الآداب العربية ... وترمست 
القصدة المسماة « بالبحرية » من نظم لامارتين وهي من آبات الفصاحےة 
الفرنساوية > ثم أرسلتها الى المشار اليهفي كراس وبعض كراس ليطلع الجناب 
الخديوي علا . واذ كنت لا أتخذ لشعري مسودات رجوت أن أجدما 
عنده بعد العودة الى مصر > ثم عدت دون ذلك عواد » وحربت خاطري 
في نظم ا لحکایات على أسلوب لافونتين الشبير وفي هذه المجموعة شيء من 
ذلك ». 


من هذه الوشقة الخطيرة تحس أن أحمد شوق قد وعی اثناء اقامته في 
فرنسا واتصاله بآدابپا محققة الادپ و اس ولاچ اارحبة وأدرك الفارق 
الواسم بين الشمر العالي الانساني النزعة > وتقاليد الشعر المرب التي خنقته 
في مجال الدیح . وف عبارات شوق السابقة ما شض باللوعة والاسی لرژية 
عوالم الشعر الواسعة » وخوفه من ان يلج رحابها ویتمرد على تقاليد قومه التي 
يشما بالافموان أي الثعبان الذي لا يطاق لقاؤه ويؤخذ من خلف بأطراف 
البنان“ويخاصة بعد أن عززت‌التجربة مخاوفه “فمو حتی‌ني‌جال المدح لایستطبع 
أن يتحامل؟! كان يفعل شعر اءالعو ب القدماءفيتغز ل أو يتحد ثعن ار أةقبل ا نينتقل 
الى المديح “وها هو القصريريد أن بحذفمن قصيدتهمطلعها الغزلي حق لاينشر 
في الجريدة الرسمية غير مدحه للأمير . وإذا اعترض على هذا الحذف أديب 
مرھف الذوق كالشيخ عبد الکرم سمان كانت النتبجة اهمال القصبدة كلها 


ای 


وغدم نشرها . وها هو بری الشعر في فرنسا لا بقتصر على الفن الغنائي 
الذي عرفه القدماء بل یشمل أيضا الفن القصصي والفن الدرامي » فضلاً عن 
أن الفن الغنائي عکن أن يقتصر على التعبير عن التجارب العاطفية لقائله على 
نحو ما أحس شوق فی قصيدة « البحيرة » الخالدة وأشاهپا للامرتين وغيره» 
فأخذ لفوره في ترجمة ومحاكاة كل هذه الفنون على نحو ما ينبئنا من أنه قد 
ترجم البحيرة و آرسلیا إلى رشدي وزیر الخديوي فضاعت ولم نعثر شا على 
اثر حتی البوم » کا حا كى قصص لافوفتین على اسان الحيوانات وألّف آول 
مسرحبة شعرية له وأرسلہا للخدبري الذي تفکر يها . وأحس الشاعر بأن 
ما بریده منه الخديوي هو قصائد المديح والضرب على الاوتار التي يمكن أن 
تضمن لهذا الخديوي ولاء الشعب والتفافه حوله . وإذا كان أحمد شوقي قد 
جازف مع كل ذلك فطبم ونشر طائفة من قصص الحيوانات التي حاکی 
فما شاعر هذا الفن الكبير لافونتين في الطبعة الاولى التي أصدرها من ديوانه 
سنة ۱۸۹۸ کا طبع الصورة الاولى لمسرحية « علي بك الكبير أو فیا هي 
دولة الىك 03 ي سنة ۱۸۹۳ بعد عودته من فرنسا - فاننا نلاحظ أنه قد 
أقلم نہائبا عن هذه النزعات التجديدية التمردة ہجرد عودته إلى القصر 
حبث أخذ ينظم القصائد في مدح الخديري وأسرته حينا وف التغني بأبجاد 
تر کا والخلافة أو الني والإسلام . وهذه هي مرحلة التركيات والاسلاميات 
والدائح في النصف. الأول من حياة أحمد شوق وهو النصف الذي يڪن 
القول بأنه قد انتہی ب‌زل الخديوي عباس الثاني عن العرش وإعلان ا مایة 
البريطانية على مصر سنة ١4١4‏ ونفي الانجليز لاحمد شوق شاعر الخدوري 
الذي اختار مدينة أسبيلية موطنا لمنفاه وظل ہا حتى سنة ۱۹۲۰ حيث 
سح له الانجليز بالمودة إلى الوطن . 


وکان شوق بحس کا رأينا بالسجن الذي ضربه القصر حول موهبت» 
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0 6 اشتعباد تاوهتة كا قدب أن رت 
لا عکن أن تستسل لبقتا انتنلاها اما بل لا ہد آن ارآ انس 
والانطلاق ولو من خصاص السحن » وهذا ما فعله شوق بين الحين والحين . 

فقد كانت لشوق ككل انسان تحاريه الخاصة ووجدانه الفردي بصرف 
النظر عن نوعمة هذه التحارب وذلك الوجدان » وکان بری شاعر البعث 
الضخم مود سامي البارودي يتغنى في شعر رائع بتجارب حياته وهي 
تحارب كانت عاتية حك اشتراك البارودي في اطروب كقائد جيش وف 
الثورة العراببة كزعم وطني حوك ونفي ولاقى في نفيه الأهوال . ول تكن 
لاحمد شوق بحم ظروف حباته ونشأته مثل تلك التحارب العاتية » ولکنه 
مع ذلك كان بعش بالضرورة حباته المتقرفة في مصر وفرنسا ثم في مصر 
ثائمة قبل أن يغادرها إلى المنفى وكان لا بد أن ينفعل وجدانه أو على الاقل 
تنفعل حواسه بتحارب حصاته المرهفة وما فا من مشاهدات وان يتحدث 
في شعره عن بعض تلك التجارب وهذا ما فعله بين الحين والآخر حيث نعثر 
في شوقياته على بعض قصائد في التغني با حر والمرح مثل قصيدة : 


حف كأسها الحسب في فضة ذهب 
وقصيدة : 
رمضان ولى هاا 5 ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاف 


والظاهر أن شوق قد فطن منذ اقامته في فرنسا إلى الاتحاه التاريخي في 
قرض الشعر . ومن ال كذ آنه هم ورأى الفرنسين بشدون علحمة 
قسکتور هيجو التاريخية « اسطورة القرون » وخاصة أن إقامته في فرنسا 
كانت عقب وفاة هذا الشاعر الضخم مباشرة وکان ذکره لا بزال پتردد على 
كافة الألسنة . وأحس شوق بان في معین التاریخ ما كن أن يده بنبع ثر » 
کیا أحس بان في التغني بأجاد الماضي ما يغذي وجدان شعبه الذي كان حرص 
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كل الحرص على نبل اعجابه ليصبح آمبر الشعراء بعد أن أصبح شاعر الامراء 
ومنذ ذلك الوقت انصرفت قراءات أحمد شوق الى التاریخ وأصبح هذا 
النوع من القراءة هو ديدنه طوال حياته . ولا كان شعب وطنه بمش في 
فترة بعث لأمجاده العربسة والمصرية على السواء فقد انصرفت هته بالضرورة 
الى القراءة في تاريخ العرب وتاريخ مصر القديمة . ولکنه لما كانت الدعوة الى 
القومية العربية لم پشتد بعد عودها في مصر بل وكانت الاسرة المالكة تنظر 
الى مثل تلك الدعوة بعين الريبة لاحساسها بأنہےا تتعارض مع الدعوة الى 
القومية الطورانية أي العؤانيه التركبة والدعوة الى الجامعة الاسلامية ‏ فقد 
أحس شوق بأن طريق السلامة هي أن يعود الى تاريخ مصر الفرعونية 
ويخاضة وأن عملية الکشف عن الحضارة المصرية القديمة كانت قائمة على قدم 
وساق وكان الخديوي اسماعيل قد نادی بالدعوة الى اعتبار مصر قطعة من 
أوروبا لا قطعة من الشرق أو من العالم العربي . واتحه التفكير الى ان الاشادة 
يحضارة مصر القدیة والعمل على بعث تلك الحضارة هو خير مؤهل لأدخاها 
ضن الحضارة الاوروبية وأكبر الظن أن كل هذه الاعتبارات هي التي دفعت 
أحمد شوق الى ان يختار تاريخ مصر موضوعا لأول مطولة تاربخبة حاول ان 
يحاكي أو يعارض فما « اسطورة القرون ؛ وأن بخصص الجزء الاكبر منہا 
لتاريخ الفراعنة . وقد نظم هذه المطولة بعد عودته من فرنسا بہضع سنوات 
لملقبها في مؤقر المستشرقينالذين انعقدئی جنيف سنة ١454‏ وانتدیته الحكومة 


المصرية لنمثلها فمه وعنوانہا 2 كبار الحوادث في وادي السل » ومطلعہا : 


و هي قصيدة طويلة تم عن طول النفس وفخامة الاساوب وحبارة الرنين 
الوستقي ی النحو الذي يلائم هذا اللوع من الشعر . 


وباستطاعتنا أن ندرك مدی تأثر موهبة شوق الشعرية علابسات یه 
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وثغبر الؤثرات الق خضمت شا تلك الماة عندما نذ کر ان شوق بعد ذفيهفي 
اس انا اتا قا ساھی رات فضاها دا تارمم المرب 
عامة وتاريخهم في الاندلس خاصة » ثم انتباء تبعستة مصر لتر كبا وظبور 
القومبة العرببة في المشرق العربي ضدالقومية التركية - کل ذلك وجه عبقرية 
شوق الى كتابة مطوله التاريخية الثانية عن « دول العرب وعظماء الاسلام ۹ 
المعروفة باسم « آرجوزة العرب » والنشورة في مجلد خاص . وهي أرجوزة 
بعيدة عن أن تكون من روائم شعره وربا كانت الى النظم التعليمي أقرب 
منہا الى الشعر في الكثير من اجزاعا الرجزية وربا كان خير ما فما الموشح 
الذي كتبه عن « صقر قريش » عبد الرحمن الداخسل » وهو موشح ألحق 
بالارحوزة لاتصاله عوضوعبا وان اختلف عنما وزنا وروحا . 

ولا كانت نزعة المعارضة هي الغالبة على انناج أحمد شوق الشعري في مدة 
نفيه فاننا نراه يعارض عوشحه اميل عن عبد الرحمن الداخل موشحين 
أند لسيين شبير بن ا حدها ابراهم 7 سپل ومطلعه : 

هل درى_ظي ا می أن قد مى قلب صب حل عن مكنس 

فو في حر وخفق ما لعست ريح الصا بالقبس 


تاد الغيث اذا الغيث هی با زمانن الوصل بالاتدلس 
لى يكن وصلك الاحاما في الكرى أو خلسة ا ختلس 


واما موشح شوق فطلمه : 
من لنضو يتازى ألما برح الشوق به في الغلس 


حن للبان وتاجى العاما أن شرق الارض من اندلس 
وكان احمد شوق يحرص دائما على أن يضرب على الرير الاسلامي » ولقد 


A 


یکون لهذا الوتر رنين خاص في نفسه » وذلك انه من ال کد ان انغام هذا 
آلوتر كانت تلعب دوراً كبيراً في جذب الشعب الى الخلافة والی مثلبا فيمصر 
خدیوی البلاد . وشوق بالعزف على هذا الوتر كان برضي الشعب والخدوي 
على السواء ۶ بل ويشجي المسامين في كافة أقطارم الناطقة بالضاد . ومن هنا 
بعمر دبرانه بالاسلامنات مثل « نبج البردة E‏ حماة الرسول» وفنپا يعارض 
بر دة الموصيري الشهيرة ویستہلہا بقوله : 


ريم على القاع بين البان والعام أحل سفك دمي في الاشهر الحرم 


وهي يأسلوبها الشعري وصورها وأخیلتہا وعدذوبة موسبقاها من روائع 
شعره ویلحق ہا في الاتجاه وان كان دونہا في الجودة « الهمزية النبوية»: 


ولد امدی فالکائنات ضياء وقم الزمان تبسم وثناء 


بل ویستفل أحمد شوق آحبانا مناسبة ذکری الولد الشریف لیشمد بمحد 
الرسول » وبرنح المسامين بأرق النغیات الدينبة في مثل قصدته « ذکری 
الولد » التي مطلعبا : 


سلوا قلي غداة سلا وبا لعل على المال له عتابا 


وکان لا بد لاجد شوق كشاعر حى الوحدان من أن ينفعل 4ا ساهد من 
حوله في وادي النبل وني رحلاته الى ا حارج من آبات الطببعة وأن يتغنى 
بکل ذلك» ولکننا نلاحظ أنه سار في فن الوصف على النبج العربي التقلبدی 
فحاء وصفه أقرب الى الوصف الفني الحسي منه الى الوصف الرومانسي الذي 
مخلع فيه الشاعر أحاسيسه على الاشياء ویبادها المواطف » وكأنه شکر 
خلا ها وتفکر خلاله » وذلك بالرغم من أنه قد عاصر شاعرا عربيا كبيرا 
نهج هذا النبج الحديث في هذا الفن » وهو الشاعر خلسل مطران صاحب 
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فصائد « الساء » « والاسد الباي » کا انه ۸ محاول ان بتخذ من مشاه د 
الطسعة اطار! لتحارب عاطفية على نحو ما فعل من بعد» الشاعر الشحي عل 
ود طه في وصفه ارحلاته بأورويا في «الجندول» « ومحبرة کومو » و کشر 
غيرهما . واذا كانت هناك عناصر معنوية تتخلل وصف شوق فپي عناصر 
اخلاقية عامة او سباسة اجتاعية ولا نكاد نستثني من ذلك غير قصیدته في 
7 زحلة 1 التي مزج فسا الو صف بأحاسسه الخاصه واطلق فسا نغمات داتية 
مشجنة في الشاب الذي وی ول يعد قادرا على الاستجابة لاس‌داء الحب > 
فیقول في مطلعها : 


شعت احلامي بقلب بای ٠ولمستمن‏ طرق اللاح شاي 
ورجعت أدراجالشبابوورده امشي مکانها على الاشواك 
ويحاني واه کان خفوقه لا تلفت جبشه الاك 
شا ي‌السلاح اذا خلا بضلوعه فاذا اهيب به فلس بشاى 


وبالرغم من.ان حاته في مونبلسه وفي باریس ومشاهداته فېا كانتا في 
غضاضة الثباب حيث الروح متفتحة وا حس متقد ‏ الا اننا نلاحظ ان ما 
قاله في وصف تجاربه ومشاهداته في فرنسا اقل واضعف بكثير ما قاله في 
البوسفور والاستانة اللذين اخذ بتردد علیہ بعد ذلك عفرده او في صحسة 
الخديوي عباس الثاني » ولا غرابة في ذلك فقد كان بعتبر الآستانة ومفان 
الطسعة فسا موطنه الروحی ؛ وححملة ما قال فى وصف مشاهد اته و تحار به £ 
فرنسا لا بعدو بضعة قصائد مثل «باريس» ومطلعبا 0 


جہد الصبابة ما اكابد فيك لو كان ما قد ذقته کشت 


وهي قصيدة قاضا في التفجع على ضرب باریس اثناء المرب وتغنی فسا 
بامجاد باریس مثل قوله : 


ز حول دار خلاعة وجانة ودعارةا إفك ما زعموك | 
ان كنت للشبوات ریا فالعلا شہواتہن مرو بات فيك 
تلدين اعلام البيان کانہم اصحاب تبجان ملوكاريك ' 
ثم قصيدة «غاب بولونيا» التي يتغنى فا بنسمات خافتة من ذكريات 
شابه في تلك الغابة الشهيرة» وان تكن التحربة الشعرية فمپا غائمة غير حادة 
الملامعم » وفیہا يقول : 


ا غاب بولون ولي دمم عليك ولي عبود 

زمن تقضی للهوی ولا بظلك هل یمود 

حم ارد رحوعه ورجوع احلامي بعد 

وهي الزمسان أعادها هل للشسة من يعد 
وان يكن ما في هذه القصدة من شحن یکسبہا عطرا انسانیا نفاذا . 
واذا اضفنا الى ذلك اربعة أببات کتبہا عن « مبدان الکونکورد » الذي 
حول من ساحة ثورية الى «مسدان الوفاق » کا يدل اسمه بعد الثورة الفرنسية 
الكبرى > ثم قصدة كتبها « على قبر ابلبون » نکون قد أحصينا تقرس 
حصيلته الشعرية من فرنسا واقامته في عصر الشباب البکر قرابة أربعة 


من القصائد الوصفية الحارة » مثل قصيدة « كوك صو » أي « ماء السیاء » 
وهو اسم لخليج في البوسفور » وهو يستبلها بقوله : 


تحة شاعر يا ماء (جکسو) فليس سواك للارواح نس 
ويفدي ماء حکسو محىاة دجلة وزمزم والاردن والنیل فقول : 


٥۹ 


فدتك متاخ دحل وهی سعد 7 حعلت قداءك وهي جس 
وجاءك ماء زمزم وهو طہر 007 على الاردن قدس 


وكان النيل دعر س كل عام وأنت على الدی فرح وعرس 


ثم قصائد ( مسحد أیاصوفیا و « السفور » و« حسر السفور » وغيرها 
ومع ذلكفمقتضينا الانصاف أن نقرر ان مد شوق‌قد خص‌مصر ومشاهدها 
الطميعية والاثریة کیا خص عددا من مشاهد البلاد العربية کدمشق ولس ئان 
ا بالكثير من روائعه الوصفية الوطنية » ويخاصة في الفترة 
الأخيرة من حاته وهي الفترة التی تبدأ بعودته من النفی سنة۱۹۲۰ وتحرره 
من التبعمة الخديوية التر کة و انطلاقه مع التبار الوطني والعربي القومي على 
حو ما ساری عند حدیثنا عن تلك المرحلة العظممة من حماته : 


ولواننا أضفنا الى تامخبات أحمدشوق واسلامماته ووصضاته‌عدة مقطوعات 
كتبها فا يسميه ناشر «الشوقيات» بالنسيب وهي ملشورة في القسم الاخير 
من ا حإد الثانی ولا حسما من روائعه لان ارستقراطية شوق منعمنهہ فا يمدو 
من أن یفضح مشاعره العاطفية على نحو حار يدخله ضمن شعراء الغزل - لو 
جمعنا کل ذلك ووضعناه حانبا لشقی لنا من « الشوقنات » ما تسمه بشعر 
المناسيات الدي دشمل اطانب الاكير من انتاج شوق الشعري و هو اشانب 
الذي ار حوله الجدل العثيف والعارك الطاحنة وعلى أساسه يتلون الحم 
النہائی على هذا الشاعر الکبر . 


والواقم أن طموح شوق الى ان يصبح شاعر الامير وامير الشعراء في 
نفس الوفت قد ساقه الى ان يصيح شاعر الناسبات الذي مس داث باسم 
الخديوي حينا وباسم الشعب والامة كلها حبنا آخر » وكان في كل ذلك 
حرص على ان يقول ما برضي الغير اکثر ما حرص على ان يقول ما برضسه 
هو » ول يکن ما برضي الغير برضي امسع بل كان يضطر احمانا الى اه 
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, وقول ما لا برضي عامة الشعب مثل قصائده في ذم الزعم الشمي أحمد عرابي 
ارضاء للبت المالك الذي ارضده عر ابي “وهي قصائد لم تنشر في «الشرقمات» 
ولكن احد کبار مۇرخىنا العرب المعاصرين وهو الدکتور مد صبري قام 
يجمعها واعدادها للطبع ويكفي ان نورد هنا ہستا مشهوراً من قصيدة تلقی 
بها امد شوق الزعم عرابي وهو عائد من مئفاه وفبه يقول : 


صغار في الدماب وی الاباپ اهذا كل حظك ينا عرابي 


وم یقتصر امد شوق على مناسات وطنه مصر بل مد جال القول الى 
المناسبات التركبة والخلافة العثاندة فكتب المطولات في الاشادة بانتصارات 
الخايفة في ا حروب على نحو ما فعل في قصدة «صدی الحرب» التي يصف فیہا 
الوقائع المونانية العثانیة ویستہلہا بقوله : 


بسيفك بعلو الق والحق اغلب وينصر دين الله ايسان تضرب 


وهي مطولة تشه الملاحم وقد قسمبا الى اجزاء كأنها الاناشد في ملحمة 
فحزء بعنوان « ابوة امير المؤمئين » وآخر عن « الجلوس الاسعد » وثالث 
بعنوان « حل عظم وبطش أعظم » ثم أجزاء عن « معحزات الجنود على 
الحدود » « وزينب بني عغان » « والحالة في بحر الروم » « ومنعة السواحل 
العثانىة » و « زنب المتطوغة في موقعة » و « مضيق مالونا » و« اطاج 
عيد الازل باشا » و « هريمة طرناو » و « التلاقی علی سل فرسالة » 
و « غضب دومو کو » و « أحلام البونان » و « عفو القادر » وختم هذه 
الملحمة الضافة عقطوعة عنوانها : « التماس القبول » وفمسا برجو مولاه 
الخلشفة ان بتقبل قصیدته فقول : 


أمولاي غنتك السیوف فأطربت فبل ليراعي ان يغني فيطربوا 
فعندی کا عند الظبا لك نغمة وختلف الانفام للأنس أجلب 
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من الو كد ان‌موقف!| مد شوق من الخلفة كان شديدالشمه من موففه‌من 
او عباس »© بل هو موقف واحد بناصر ا حانج وتبعه ويقف الى جواره 
حتی عندما يصطد م الجاع بالشعب ٤‏ فعندما قسام احرار الاتراك محر کتہم 
الشپیر ة الي طالىوا فسا با حم الدستوري الذي حد من طغان الخليفة عبد 
ا حمد وفساده ونالوا هذا الدستور » ثم عاد عبد اميد وحاول العدر سه 
فاسقطوه عن العرش - نری شوق يتفجع على عبد اميد وجواریه وبذخه 
المشين » وان نکن قد حاول في نفاق معرب إن يسترضي ايضاً الاحرار 
المنتصرين » وذلك في مطولته الرنانة « الانقلاب العغاني وسقوط السلطے 
عبد الحيد » التي يستبلها بقوله : 

سل بلدزا ذات القصور هل حاهء‌ها نا البدور 

لو تستطیم إجابة لبكتك بالدمع الغزیر 


دخلوا السردر عليك کون 2 ر بپ السر در 


ا هصور أنشب الاظشار فی أسد قصور 


من اسار 


ومن الواجب ان نذ کر هنا أن مصر كان يقم فيها عندئذ شاعر کسیر 
لأ الما هاربا من بطش عبد امد وهو ولي الدين یکن الثائر الضف الذي 
م يرقه موقف أحمد شوق وما فيه من نفاق مرذول فرد عليه ردا عنيفا 
بقصصدة قوية سماها أيضاً « عبرة الدهر » وافتتحپا بقوله : 


هاحتك حالية القصور وشحتك ]فلز البدور 
وبکت بالدمع الغز بر لباعث الدمع الغزير 
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وبعد أن نعدد هآسي عبد | ميد ورظاسده وفحوره ينهي الى التعريض 
بشوي ومن نحوه من الشعراء فبقول : 


ما أديل من السرير بکاه عباد السربر 


تذروا النذور لعوده هبپات‌برجم پالنذور 
اتقو عليه وامفسا أسفوا على المال الدر ر 


راذا كان أحمد شوق قد تحرر بعد النفی بعض الشيء من هواه التر كي 
الواضنح وأخذ یتسه نحو الشعب العربي في مصر وغيرها من الاقطار العربية 
التي حاربت الاتراك اثناء الحرب العالمية الاولن سعيا لتحررهما من حکہم 
الاسود » وواجبوا الدعوة الى الجامعة العثانة الاسلامية بالدعوة الى القومية 
العربية - فافنا نلاحظ ان تحرر شوق من هذا موی الدفين لم یکن تاما » 
اذ ظلت اوتاره تعزف لانتصارات الاتراك فلا نکاد الزعم مصطفى کال ينتصر 
على الیونان في اعقاب الحرب العالة الاولى بسا الصفری حتی يثصد شوق 
بانتصاره في قصصدة قوية بعنوان « انتصار الاتراك » في الحرب والسباسة 
ومطلعپا : 

الله اكبر کم في الفتح من عحب يا خالد الترك جدد خالد العرب 


ومع ذلك لا يكاد مصطفى کال يلغي الخلافة ويخلص الحم في تركيا 
منها ومن كل ما كان قد تطرق اليها من فساد وانحلال واستبداد حتى یتفحم 
شوق على هذه الخلافة ويرثيها رثاء حارا في قصيدته « خلافة الإسلام » حيث 
يستبلها دقوله : 

عادت اغاني العرس رجع نواح ونعيت بن معالم الافراح 

كفنت في ليل الزفاف بثوده ودفنت عند تبلج الاصساح 


XK لون‎ 


ات 


ضحت ۰ علك مآذن ومنایر ویکت علبك مالك ونواحي 
ال مند واللههة ومصر حزینة تبي عليك يدمع سحاح 
والشام تسأل والعراق وفارس أعا من الارض الخلافة ماحی 


ولا یتسم المقام متابعة ترکبات شوق ومواقفه السياسية والدينية فيا ٤‏ 
فننتقل الى مصرياته ومواقفه من أحداث مصر الكبرى خلال حك الخديوي 
عباس الثاني أي حتى سنة ۱۹۱4 فنراه يقول أو يصمت وفقا لموقف الخديوي 
ووحيه . ولا کان طموحه ل يقف - کا قلنا - عند حد شاعر الامير » بل 
كان.يسعى أيضا الى أن يحظى بامارة الشعر عن طريق الصحف التي حرص 
دائما على توثيق صلته بها وبأصحابها وحررها - فاننا نراه بحتال على الامر » 
فاذا انطلق .نود الاحتلال الانحلیز الى قرية دنشواي بمحافظة الملوفية في 
دلتا النيل ليصيدوا حمام الاھالی وحاول أهل القرية منعهم “واخذ الفزع‌بقلب 
احدہم فانطلق بعدو کالجنون حتی سقط من وهج الشمس القائظ واتسم 
الانحلیز اهل القرية بالاعتداء على جندهم وحاتھوم فوراً محاكة صورية قضوا 
فم! دشتق البعص 5 ببدر القرية وجلد الآخرين » وذلك 5 سنة ۱۵۹۰۹ ) 
وهاجت البلاد کلہا بزعامة مصطفى كاملل الذي لم يكتف باثارة شعب مصر 
ضد الانجليز الظالن المعتدن » بل سافر الى اوروبا لستثير ضدم جميع 
الاحرار » وقال الشعراء القصائد في هذا اس‌ادث الوطني الشبير ‏ 
ازم امد شوق الصمت لأن الخديوي فيا يبدو م یکن يريد أن يخوض 
المعركة مع الشعب بالرغم من كرهه عندئذ لامعتمد البريطاني کرومر » و لعله 
قد تلقى عندئذ من لندن وعدا بتخليصه من کرومر ويدء ما عرف بعدهده 
الحادثة بقليل پاسم سياسة الوفاق بين الانجلیز والقصر وهي السياسة التي نفذها 
غورست خليفة كرومر بمصر . وأخذ الشعب المصري یتسامل عن صمت شوق 
المريب وهو الشاعر الذي عوده متابعة الاحداث والمناسبات التافہة وغسير 
التافبة » ما اضطر أحمد شوق بعد مرور عام على ذلك الحادث ات ينظم 


ج7 


مقطوعة دعنوان « ذ کری دنشواي 1 ومطلعہا : 


وكات أحمد شوق تحبر بصداقته لازعم الوطني الکببر مصطفی کامل‌عندما 
توثفت صلة مصطفی کامل بالخديوي عباس الثاني الذي أخذ يده بالعونالمادي 
والاديي في محاربتہ للانجليز واحتلا لهم لصر بعد أن فسدت علاقة الخديزي بهم 
على أثر تحرو الخديري على انتقاد نظام الجيش الصري الذي كان يتولى قيادته 
عندئذ اللورد كتشنر » وذلك على أثر مشاهدته لعرض عسكري في وادي 
حلفا بجنوب الصعيد فغضب اللورد كرومر وطلب من الخديوي الاعتذار 
ار کتشتر » ر اعات الدوي الد الو كا فرفش منذا الاعتذار 
ولکن وزره ریاض باشا صدیق الانجليز ظل يلح عليه حتى له على ارسال 
برقبة الى كتشنر يثني فیہا على نظام الجيش » وزادت هذه المزية من 0 
الذي أصاب كبرياء الخديوي » فأخذ بناصب الانجليز العداء مستخفياً » و 
طريق مؤازرثه السرية لر كة مصطفی کامل » حتی كانت حادثة 0 
التي عجلت بسحب كرومر من مصر وتعبين غورست خلفاً له وبده سياسة 
الوفاق بين الانجليز والقصر الملكي » وعلى أثر ذلك انسحب الخديوي من 
مؤازرته مصطفی كامل و الوطنية » ووجه مصطفى کامل الى الخديوي 
على صفحات الصحف خطاباً مفتوحاً یکشف فيه عن تحول موقف الخديوي 
وكانت القطبعة بينهما » ثم أنشيت نشبت النبة أظفارها في الزعم الوطني بعد ذلك 
يقليل وراه شعراء العروبة فيا عدا شوق الذي التزم الصمت فترة طويلة ول 
ينطق إلا بعد أن استوثق من عدم إغضاب الخديوي ٠‏ وعند ذلك فقط نظم 
قصدته الشبيرة 

اشرقان عليك بنتحبان ‏ قاصيهما في مأتم والداني 


و هي قصيدة فخمة الاسلوب قوية الرنالالوسقي ولکن الشاعر لیتحدث 


۷ 


فیہا عن زعامة مصطفی کامل وجپاده الوطني مكتفياً ببعض نغیات التفحم 
الشخصي وفيض من التأمل نی الحماة وااوت وما الى ذلك من الافکار الدارحة 
التي تدور حول الوت واطماة مثل قوله : 
دقات قلب الرء قائلة له ان الماة دقائق وثواني 

وأما غضبات شوق الوطنبة فلم تظہر الا بوحي من الخديوي عندماغاضب 
كرومر وغاضب بالتالي آذنابه من أمثال رياض باشا الذي وقف يوما دشد 
بفضل الانحلیز على مصر ونشرم للحضارة فما في حفل افتتناح مدرسة 
مد على الصناعبة بالقاهرة وذلك رغم اشتداد الخلاف عندئذ بين عساس 
والمعتمد البريطاني كرومر فلم بکد فجر الصباح التالي يبزغ حتی كان شوق 
قد نظم قصمدته الشبيرة ضد رياض باشا وفبها يقول : 

شرت القوم اطراء وحمدا وم روك باللسے ا سام 

خطبت فكنت خطبا لا خطا أضيف الى مصائينا العظام 

شحت بالاحتلال وما اه وجررحك منه لو احسست‌دامي 

وما أغناه عمن قال فه وما أغناك عن هذا الترامي 

وینجح مصطفى كامل وأحرار مصر في التعجيل بتخليص البلاد و تخلیص 
ی عباس من اللورد كرومر صاحب مذيحة دنشواي و خصم عباس اللدود» 

فيقام حفل رسمي شکل لتوديع کرومر الذي بقف في هذا الحفل لیشد 
بافضال الانجليز على مصر وینسب الیہم الفضل في نبضتنا الحضارية . ویفضب 
الخديوي طبعا لانه بريد أن يحتكر الفضل ا ا کته وبترجم شاعره 
أحمد شوق عن هذا الغضب في قصدته القوية الجامعة بين العاطفة والسخرية 
اللاذعة ووداع اللورد كرومر ومطلعہا : 

ایام أم عيد إنمسلا أم نت فرعون تسوس اللا 

أم حا؟ في أرض مصربأمره لا سانا :ادا ولا مسئولا 


۵۸ 


ع 


وأما مدائح شوق في الخديوي عباس الثاني وآبائہ واجدادہ من أسرة 
مد على فكثيرة ولا داعي للوقوف عندها . وإذا كان شوق في مقدمةالطبعة 
الاولى لديوانه قد تفحم على الشعر العربي وعلى بعض من فطاحله أمثال التني 
الذي بدد جزءاً كبيراً من طاقته الشعرية الجبارة في المديم ‏ فاننا كنا 
نرجو لو استطاع أن يقف من أميره عباس الثاني موقف التني من سيف الدولة 
مثلا * وان كنا نعتقد اننا بذلك نطالبه با خالف طبعه وبا يخالف حقيقة 
عباس الثاني الذي لم يقف الى جوار الوطنيين ضد الانحليز ا حتلین إلا لخلاف 
شخصي بينه وبين العتمد البريطاني اللورد كرومر » حتى اذا غيرت ا لترا 
معتمدها وأعلنت سباسة الوفاق صالم الخديوي الانحلیز واعرض عن الوطنيين 
بل وحاربهم في السر واطبر . 


وأن کل هذا من موقف سيف الاسلام حامي ثفور العرب وا حسصارب 
الشجاع الذي وقف کالسد المنيع في حلب ضد غزوات الروم ما حمل التني 
على حبه والاعجاب به ومدحه بلفة أجمع النقاد القدماء وا حدٹون على أنها 
كانت لغة الغزل لا المديح»لغة الصدق والاعجاب لا الزلفی والنفاقوالتقلب» 
زایا ذلك ات التنی ظل طوال حباته ےن آن سیف الدولة ویتفنی ببطولته 
وأيام اقامته الى جواره » وکان التني من الكبرياء والاعتزاز باللفس‌وجوهیته 
الشعرية الفذة يحيث بری نفسه صدیقا أو نداً لسيف الدولة لا تابعا مداحاً » 
وذلك بینا نحس من مدائح أحمد شوق آنها كانت جرد صناعة وانه لم يكن 
دح شخصاً معنا هو عباس الثاني عن اقتناع واعحاب بل كان مدح الحا نی 
شخص عباس الثاني أو في شخص الخليفة عبد ا مید » ولا أدل على ذلك من 
أنه 5 يكد الانجليز ينحون عباس الثاني عن العرش ؤ: سنة ۱۹۱١‏ وولات 
السلطان حسين کامل حتى نرى أحمد شوق يحاول أن يتقرب من السلطان 
الجديد بل ومن الانجليز الذين أتوا به الى العرش لعله ينجو بنفسه » وذلك في 
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القصدة الق سماها « السلطان حسين کامل » واستپلپا بقوله : 
الملك فيكم آل اساعسلا لازال بيتك دظل السلا 
مم حاول التبرؤ من تمعمدہ لعباس نحت ستار الا خلاص للاسرة کلہسا 
و خاصة لسلالة اسماعيل الذي ولد سابه فقول : 


أأخون اسماعيل في أبنائه و لقد ولدت بياب اماعیلا 


ومحاول استرضاء الاتحلیز في نفس القصبدة فبقول عم : 

حلفاؤنا الاحرار الا أُہم أرقى الشعوب عواطفاً ومبولا 
آعی‌من الرومان ذكراً فيالورى وأعز سلطان] وأمنم غیلا 
لمأ خلا وحه البلاد لسيفهم ساروا سماحاً في البلاد عدو لا 
وأتوا بکاہرھا وشخ ماو کا ملكا علیہا صا ف] مأمولا 


ومع ذلك لم ينفعه. استرضاء السلطان حسين کامل ولا استرضاء الانجليز 
ولا تنصله الحفي من التبعیة والولاء لساس الثاني فحمله الانجليز على مفادرة 
البلاد منضاً بعد عزل مولاه عباس الثاني عن العرش . وببدء حباته في المنفى 
بمدينة برشلونه الاسبانية الق اختارها هو نفسه موطنا تبتدیء مرحاة -جديدة 
لكان اجد و ' 


المنفى والاندلسيات 


عندما نشبت الحرب العالمية الاولى في سنة ١4١4‏ بين ا انبا واللفاء كان 
الخديوي عباس الثاني غاثباً عن مصر في زيارته الصصفية لتر كا . فأعلن 
الانخليز الماية البريطانية على مصر وانقضاء تبعيتها لتر كنا وعزلوا عباس 
الثاني عن العرش ومنعوه من العودة الى مصر » ونوجس شاعره آحمد شوق 


+ 


خبفة وحاون أن بسترضي الساطان الجديد حسين کامل وأن بسترضي الانجليز 
وأن يتنصل - کا قلنا - من ولائه لعباس الثاني وتبعيته له » ولكنه ارینحح 
في محاولته وطلب اليه الانجلیز مغادرة البلاد الى النفی‌تار کین له حرية اختبار 
البلد الذي بريد أن يقم فيه فاختار اسبانيا الحايدة وفضل میناءھا اشبيلية 
باعتبارها أقرب منناء الى مصر . وحدث أثناء إقامته في اشبيلية أن أرسل 
اليه عباس الثاني بدعوه الى الاقامة معه في«فينا»» ولكن أحمد شوق الخائف 
من الانجليز اعتذر في لباقة عن قبول دعوة مولاه السابق مححة غرفي من 
الغواصات الالمانية التي كانت تعمل عندئذ في البحر الابيض التوسط »ويخاصة 
وأن شوق كان قد استطاع عن طريق السفير البريطاني في مدريد أن ينظم 
عملية وصول ما يازمه من مال من و کل املاكه في القاهرة » وبذلك مرت 
فترة النفي على أحمد شوق في دعة واستقرار نسبيين وظل مقيماً في أشبيلية 
طوال مدة الحرب > ول يحاول أن یتر کہا لبرتحل في بلاد الاندلس أو غيرها 
من الدن الاسانبة إلا بعد أن وضعت الحرب اوزارها وتأهب أحمد شوق 
ومن معه من أفراد اسرته للعودة الى الوطن . غير أن الانجليز لم يسارعوا 
بالسماح له بالعودة پل ماطلوا بعض الوقت . وهذه المدة التي مرت بين انتهاء 
ارب سنة ۱۹۱۸ والسماح للشاعر بالعودة الى الوطن سنة ۱۹۲۰ هي التي قام 
فما الشاعر بزيارة الآثار الاندلسيةفي نواحي الاندلس الحتلفةوقرطبةوغيرهما. 


وكان الشاعر قد أنفق سنوات النفي في. القراءة و خاصة قراءة كتبالتاريخ 
الەر بی القدم عامة وتاريخ الاندلس خاصة ومن بسنا کتاب « نفح الطيب 5 
غصن الاندلس الرطيب » للمقري . ومن حصلاً هذه القراءات وما سبقہا 
کتب أحمد شوق أرجوزته الكبيرة التي تق آن اکر المبا عن دول العرب 
وعظماء الاسلام . ولا كانت حياة شوق في أشديلية حياة مقيدة مجدبة من 
تحارب الحماة الحبة النايضة - فان استغراقه في الكتب والمطالعات قد وجه 
نحو المعارضات الشعرية ٤‏ و کأنه يدخل بذلك في مسارزات مع الشعراء. 
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القدماء . وهناك من أوجه الشبه بين أرجوزة شوق وأرجوزة أبى عبد الله 
ان الخ#طيب ذي الوزارتين المسماة' « رقم الحلل في نظم‌الدول » ما يوحي بأن 
شوق قد قصد الى معارضته . وعلى أية حال فان هذه الارجوزة رغم 
ضخامتہا لا نعتبرها من روائع شوق » بل نعتبرها أقرب الى النظم التعليمي 
سا ال الکمر کا سيق ان متا . 


هذا » ولقد انتپز أحد أساتذة الادب العربي الشبان وهو الد کتور صالح 
الاشتر فرصة وحوده في فرنسا مبعوثاً من جامعة دمشق لكي یقوم ومراجمه 
بين يديه الى الاندلس في اسبانما برحلة حاول أن یتابم فیہا ما استطاع» 
رحلة أحمد شوق فا » لبدرس على الطبيعة ما آخذه أحمد شوق في‌آندلساته 
عن مشاهد البصر وما استقاه مما قرأ من كتب التاریخ والأدب الأندلسين » 
وسجل الدكتور الاشتر نتائج محثہ ورحلته في كتابه أندلسيات شوق الذي 
نشره سنة ۱۹۵۹ . وقد شل كتاب الدكتور الاشتر دراسة كل مسا کته 
هد شوق تارا را منذ رر كوه السفينة من السویس الى النفی » سق 
عودته الى الوطن با في ذلك الفصل النثري الذي کتبه الشاعر ونشره ضمن 
جموعة مقالاته النثرية العروفة باسم « أسواق الذهپ » وعنوان هذا الفصل 
« قناة السویس » حنی القصيدة الق نظمہا ا مد شوق بعد عودته من الذفی 
في سنة ۱۹۲۰ والقاها في احقاع لحان التموین بدار الاو برا في ذلك العام 6 
وفیہا یشید بذ كر البلاد التي آونه ويعترف محمیلہا ثم يتحدث عن استقبال 
وطنه له استقبالاً رائعاً بعد تلك الغسة الطويلة » وفي النهابة ينتقل إلى مسألة 
التموين التي انعقد الاجتّاع من أجلبا . 


والقصدة منشورة في الزء الاول من « الشوقنات » بعنوان « بعد 
المنفى » وقد استبلبا دقوله : 
آنادي الرسم لو ملك الجوابا ۹٦‏ 


٦ 


وفيها أباته الخالدة في التغنی بالوطن والتفانی في حبه ؛ 
ويا وطني لقيتك بعد يأس کان قد لقبت بك الشابا 
وکل مسافر سووب وم إذا رزق السلامة والإابا 
ولو أني دعبت لكنت ديني . عليه اقايل ال تم الجابا 
ومن أروع وأجمل ما قاله ا مد شوق من شعر في منفاه حنينه إلى الوطن 
مثل رسالته الشعرية الرائعة ‏ التي أرسلبا من برشلونه سنة ۱۹۱۷ إلى 
حافظ إبراهم خاطباً من خلاله ساكني مصر کلہم بقوله : 
با ساکنی مصر إا لا نزال على عہد الوفاء وان غنا مقمسنا 
هلا بعثتم لنا من ماء نہرم شيئاً نبل" به أحشاء صادینا 
كل المناهل بعد الثيل آسنة ما ابعد السل إلا عن أمانينا 


وبرد حافظ إبراهم على رسالة شوق بأجمل منبا قائلآً : 


عحبت للسل يدري أن بلمله صاد ويسقيربى مصر ويسقينا 
و الله ما طاب للاصحاب مورده ولا ارتضوا بعدك من عيشهم لينا 


لم تنأ عنه وان فارقت شاطئه وقد تأينا ون كنا القسنا 


وفع نفس السنة يكتب شوقي إلى إسماعيل صبري شاكياً متوجما 
في قوله : 
ويرد عليه الشاعر الرقق: إسماعيل صبري قائلاآ : 
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بأفق اسن برق سینا لیت دضحك مما وهو يكنا 
ا آلودى” عودوا للا عدم وشاهدوا وبح فعل‌النوی فينا 
ويا نسمة مخت أذيالها سحراً أزهار آندلس هبي بواديا 


وأما القصيدتان الكبيرتان اللتان يتخلله) نسم الأندلس العطر وماضيها 
اد وحدیٹ عن بعص آثارهما الخالدة فہما القصد تان الما عار ض ف 
إحداها الشاعر العماسی الكبير المحتريی صاحب قصدة ۱ الاہوان : 

صنت نفسي عا يدنس نفسي وترفعت عن حدا كل حدس 


الى عارضہا مد شوقي في قصمدة « الرحلة إلى الاندلس » وقد صدرها 
دنه تحدث فیپا عن سينية البستدي وعجابه پا وتردد ا اا فی خاطره 
وهو بشاهد ۲ ثار طليطلة وقرطة وغرناظة . وهو يستبل هذه القصيدة 
الرائعة بقوله : 


اختلاف النہار والليل پنسي اذكرا لی الصبا وأيام آنسي 


ومع ذلك فان حدیله فہا عن مصر و مشاهد‌ها و حنداه إلا أقوى 
وأروع من حد ينه عن الاندلس وآثارها الخالدة 0 ول إلینا 3 الد کتور 
صالح الاشتر كان على حقی عندها رجح ف كتابه ان شوقي لم يصل في جودة 
الوصف في هذه القصيدة الى مثل ما وصل اليه البحتري في وصف آثار ايوان 
كسرى ون یکن من ال كد أن شوقي قد وصل في أبيات المنين الى الوطن 
الي تضمنتہا هذه القصدة الى الذروة ف مثل قوله : 
وطني لو شغلت بالحلدں عنه نزعتني إليه في الخد نفسي 


ا 


واه القصيدة الاخری فقد عارض فما الشاعر انی الرفسق ان 
زیدون فی قصدته الو مطلعہا : 


أضحى التنائي بديلا من تدانينا وناب عن طبب لقمانا حافشا 

اذ عارضہا شوق بأندلسيته الشبيرة الى مطلعہا : 

با نائح الطلح آشاه عوادينا نشجي اواديك أم نأسي لوادینا 
عبد ال رمن الداخل » ثم قصيدة کتبہا في رثاء امه التي كان برجو ان بتمکن 
من رؤیتہا وهي مريضة محلوان قبل ان توت » ولکن تلكو الانجليز في 
السماح له بالعودة الى الوطن ال دون رؤیتہ لھا وجاءه البرق ينعا فأثر هذا 
الحادث املسم في نفسه تأثير أ بالغا و مض ساعة حتى كتب هذه المرثية » 
وقد قبل انه من فرط تأثره ها تحاشى ان ينظر فا بعد ذلك فقست تمن 
اوراقه الخاصة حتى نشرت ف الصحف غداة وفاته ومطلعبا : 
الى الله اشکو من عوادي النوی‌سپا اصاب سوبداء الفؤاد وما اصمى 

وهي مرشة لست بالبداهة اندلسة في شيء عدا اند کتبہا وهو لا بزال 
منفما فی الاندلس . 


بعد المنفى 


وعاد أحمد شوق الى الوطن في سنة ۱٩۲۰‏ حيث استقبل استقبالا شعبياً 
رائعا » وحت وحد سيدا جديدا قد ظہر في المبدان وهو الشعب الذي قام 
بنورة سنة ۱۹۱۹ العاتة مطالبا پا نہاء ا حابة البريطانية على مر واعلارن 
ستقلالها و تخليصها من الاحتلال الاجلبزي ووحد أحمد فاد متربعا على عرش 


م امد شوق سم 


البلاد کسلطان » وحاول أحمد شوقي التقرب من أحمد فاد ولکنه ‏ ينجح 
ف هذه ا حاولة الا عقدار ولذلك ظل موقفه الوطنی اول الاهر متأرجحا لا 
مجاري الشعب الى نهاية الشوط في حاسته الوطنية اللجارفة ولا مجرؤ على 
مغاضبته ارضاء السلطات الحاكمة التي كانت أميل الى الترفق واللاینة ممع 
الانجليز » ولعلنا نامح هذا الموقف واضحا في القصيدةالتي نظمما في سنة۱۹۲۰ 
عن مشروع ملتر الذي اجمع الوطندون على رفضه ومقاطعة لحلته كلها مقاطعة 
تامة » ومع ذلك نرى أحمد شوق يدعو مواطنيه الى قبوله قائلا في هله 
القصيدة : 


لا تستقلوه نما دهرم بحاتم الجود ولا کعبه 


ما كان له وقم سيء فينفوس المواطنين. وأحس شوق بزلته فعدل عنروح 
التخادل »و صدرعن روحوطدة شعبية في القصمدة الي نظمها بعد ذلك بعامنن عن 
مشروع ۸ فبراہر سنة ۲ ۲٩۱الذي‏ اعلن فيه الا حلیز نرابة اماية البريطانية وقيام 
''لكمةفي مصر وتولية أحمدفوادالسلطانملكا على عرشهاءوان کانوا قد شفعوا 
هذا التصريح بتحفظات أربعة فرغت الاستقلال من مضمونه ا حقیقي » 
هي تحفظات خاصة ببقاء جرش الاحتلال في البلاد وحماية قناة السويس وما 
موہ الاقلبات » وقضبة السودان الذي كان ا مصریون والسودانیون ‏ يطالبون 
عندئذ باتحاده مم مصر التي تتکون من وحدة الوادي . فشوفي يستبل هذه 
القصدة بقوله : 

أعدت الراحة الکبری لن تعبا وفاز بالحق من ل يأله طلا 

وما قضت مصر من کل لانتپا حتی تحر دیول الغبطة القشسا 

وعلى أية حال فان التبم لانتاج أحمد شوقي الشمري بعد عودته من 
النفی بحس في وضوح بتطوره الستمر نحو الاقتراب من الشعب ومن قضایاه 
الوطنية والاجتّاعيةثم تطوره مع الشعب ايضا نحو الاحساس القوي بالتضامن 
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والقومدة العربية » فشوقي يتابع اد الوطني والثوري والقومي لشعبه ولامته 
العربية كلما وحزن عندما يدب الخلاف بين صفوف الزعماء الذین قاموا 
متحدین بثورة سنة ۱۹۱۹ وعندما بصل هذا الخلاف الى حد مدید قضة 
الوطن ذاتما يصبح شوق ببؤلاء الزعماء صبحته الخالدة سنة )۱۹۲ القصيدة 
الي نظمپا عندئذ عناسبة الذ کری السابعة عشرة لوفاة الرحوم مصطفی كامل 
باشا وسماها شبيد الحق واستهلپا بقوله : 


إلام الخلف بيني الاما وهذي الضحة الکبری علاما 


وفیم دکید بعضم لبعض و تسدون العداوة والخصاما 
وأبن الفوز لا مصر استقرت على حال ولا السودان دام 


وظل وقي حرس لشعره المشاعر الوطنية ورعی وحده الوطن الق یه 
على الحبة بين المسادين والاقباط » وهي خطة انتہجہا منذ حادثة اغتيال 
المرحوم بطرس باشا غالي ونظم عندئذ في الدعوة إلى طفاء نار لفتنة وتوثيق 
عرق ا شة والاخاء بين أبناء الوطن مسامان وأقباط 


وبالبداهة م بعد شوقي ينظم في مشاهد الطبيعة في الآستانة والبوسفور 
وما الما من الاراضى التركية » بل أخذ يكتب التارتخبات والوصفيات عن 
مصر والبلاد العربية الاخری حتی زخرت الشوقات بالقصائد المصرية 
والعربية وأقامت التوازن بل رجحته مع التر کنات والخلافيات ٤‏ وخاصة 
مد أن وفق العالمان الانجليزيان الأثريان اللورد كارتر والسثر كارنرفور الى 
اكتشاف قبز توت عنخ آمون الرائع بي وادي الملوك في الاقصر » حيث نظم 
أحمد شوق قصدته الرائعة « توت عنخ آمون » التي تغنى فما بأجاد مصر 
القدعة وما خلفت من آثار رائعة أجمل الغناء » ومطلعبا : 

قفي با أخت يرشع خبرينا أحاديث القرون الغابرینا 
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5 5 0 ب 
کا نظم قصيدة أخرى بعنوان « توت عنخ آمون وحضارة مصر »استپلها 


بقوله : 
درحت على الکنز القرون وأتت على الدن السنون 
خير السدوف مضی ازما ن عليه في خير ا جفون 


ونستطيع أن نضيف هاتين القصيدتين إلى قصائده عن النیل والاهرام 
وابی امول 2 ووصفماته المصرية الاخری لنتہن الثروة الشعرية الكبيرة الق 
خلفہا هذا الشاعر غذاء وطنباً لبني وطنه . 


وذ اھقام أحمد شوق بالاقطار العربية الشقيقة ومعارك شعوبہسا ضد 
الاستعیار بزداد شيئاً فشيئاً حتى بر یناه بنظم في نكبة دمشق سنة ۱۹۲۵ 
وني « نکبة ببروت » و « ذكرى استقلال سوریا وذکری هداما » کا 
رأيناه یکتب الوصفيات عن مشاهد الاقطتار العربية. وحبل لبنان وزحلة 


وغيرها . 


وهو في تلك الفترة من صاته م بعد حرص على منساسنات البيت الحا م 
بقدر حرصه على المناسيات الشعبية فنراه مخاطب الشبان حا » والطلبة 
حمناً » والعیال حمناً الما » بل وفاجأه الموت بعد فراغه مباشرة من تأليف 
قصصدة طويلة يحبي بها مشروع الفرش الذي بض به الشبان ف سلة ۱۹۳۲ء 
وهو دشيد في تلك الفترة باحپودات الشعسة وبالشروعات العمرانية الق‌بعود 
اقا كل E EAR‏ مر اك وسو تکار رد العا يم 
المصرية الحكومية سنة ۱۹۲۵ . وعلى أية حال فقد كان هذا التطور طبيعيا» 
فشوقی بعد عودته من لنفی لم بعد الى القصر اللي وإنا طمح الى عضوسة 
البردان وتحقق طموحه بتعبيئه عضواً في مجلس الشبوخ » کا طمح الى امارة 
الشعر في العالم العربي وبويع ہذہ الامارة کا قلنا بمناسية اعادة طبع ديوافه 
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0 الشوقيات ) سلۂ ۷ وهي السنة التي بلغ فسا سوق ۳1 ج‌ده واحس 
بأنه قد حقق كل أمائنه در افع من حقه أن حرر موهشه الشعرية من كل 
القبود لينطلق الى فن أعحب به منذ إقامته طالب] فى فرنسا وحاوله وهو 
لا بزال طالياً ٤‏ مم عدل عنه إلى فن القصيدة عندما استرقه طمهوحه فاط 
لسمطرة القصر المالك الذی اتخذه تبما له وبزقاً ولسان مدح » ونعني بهذا 


الفن الجديد و فن المسرحة » . 
مسر حیات شوفي وقصصه 


حدثنا أحمد شوق - کا رأينا من قبل في مقدمة الطبعة الاولى من 
دیراذه سنة ۱۸۹۸ کنف أنه أعحب بالأدب والشعر الفرنسين أثناء إقامته في 
فونسا وود أن لو نحا الشعر العربي الحديث نحوه وخرج عن جاله التقليدي 
الى مجالات ت أوسع وإلى فنون جديدة کا حدثنا كيف أنه شرع هو نفسه في 
حاكاة ذلك الادب فکتب جموعة من الاقاصص الف القصبرة علی ألسنة 
اموانات وللاطفال على غرار آقاصص لافونتن الشپرة . والجزء الرابع من 
الشوقبات يضم عددا کر من الاقاصیص الميلة کا ترجم قصيدة البحيرة 


للامارتان . 


و ما الفن الكبير الذي يلوح أنه قد علق بنفسه ورأى فيه مجالاً لاشباع 
طموحه الشعري والأدبي فقد كان فن المسرحمة » بل ويلوح أن أحمد شوق 
كان شخصيا من هواة المسرح لا في فترة شابه فحسب بل طوال حياته » 
وهو الرجل النعم الذي موی متعم الحماة الحسية والمعنوية حتى لنراه ينظم 
قصيدة 5 لا الصر يبن الذین بطلمون العم ف وروا فم على افتناص 
التم او علی الاقل پبیحہا هم ومن بہنہا التعة بالمرأة والتعة بالسرح فبقول : 


والله لا حرج عل ف 5055 الغانية 
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و فی اشتہاء السحر من لظ العيون الساجبة 
أو في السارح فپي بالنفس اللطيفة راقبة . 


والذي لا شك فبه أن أحمد شوقی قد تردد على السارح الفرنسية أثناء 
دراسته في فرنسا » ويخاصة مسرح الكوميدي فرانسيز پبارس» وهو مسرح 
الدولة الذي كان ولا بزال بعرض المسرحمات الكلاسيكية الشعردة بنوعيها 
المأساةو اللپاة» أو التراجيديا والكوميدياء ويخاصة مسرحيات راسين و كورني 
ومولبر » ولا شك أنه قد اتجه الى محاكاتها » ورأى شعراء التراجم ديا 
يستمدون موضوعاتهم' من تاريخ البونان والرومان القاماء وأساطيرم لأنهم 
يعتبرون هذا التاريخ وتلك الاساطير تراهم القومي » وبرون كما قال كورني 
أن الحوادث الروائية حت التی تعتبر في نظر العقل المجرد خارقة » لا یلیٹ 
أن بألفپا المقل ویستسیفها عندما تقدم الله كحرادث را رت بالفعل» 
وذلك بیغا استقی مولببرعی‌حو ما فعل عملاق الكوميديا الاغريقي ارستوفان 
من قبل موضوعات كوميدياته من الحماة العاصرة وما فمپا من مآخذ . 


وابتدأ أحمد شوق پنحه نفس الاتحاه فعاد إلى تاريخه القومي الذي رآه 
دا شعبتين : تاريخ مصر - وتاريخ العرب » ببحث فبہا عن موضوعات 
تصلح لكتابة المآمي الشعرية أو النثریة . وابتدأ من وقت مسکر ومنذ سنة 
۱۸۹۹۳ أو قلپا بکتابة أول: ما تیا سعر بة ألفها وهي الطبعسة الاولى من 
مسرحية « على بك الكبير أو ما هي دولة الماليك » وهي مسرحية أخذ 
موضوعپا من تاريخ مصر الحديث واستہدف منہا تصوير حماة الظم والغدر في 
حم الماليك . وهو لا يصور فما غدر مد بك أبو الذهب بسيده"علي بك 
الکبیر فحسب »© بل بصور أيضاً ظلم هؤلاء الماليك الشعب وابتزاز آمواله 
بالقسوة والعنف » ولکنه لسوء ال حظ صور الشعب فما ذلبلا خاضما على 
نحو ما نحس من الحوار الذي يحري بين إقبال زوجة على بك الكمير وجابي 
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الضرائب والکوس «حناء إذ جاءها محصیلة ضخمة فسألته : 
وبأيما حيفية تمصیلہا وس الجباة فہن شر جباة 
هل في دم الفلاح سر الكيميا . أم هل يدين لكل باغ عاتي 
وجیپا سنا قائلا : 
تحصیلہا سبل مع القرصات والکیات وا ملدات والشنقات 
والضرب فوق الظہر وهو مطاوع والضرب فوق البطن وهو مواتي 


وأمر من ذا بيع واحدة النعا ج أو التي بقبيت من البقرات 


وأرسل أحمد شوق - کا سبق أن اوضحنا - هذه المسرحية من فرنسا 
إلى الوزير رشدي الذي اطلع علا الخديوي فتفکه پا وأحس شوق أرت 
الخديوي لا بريد منه مسرحيات بل بريد مدائح » وأن تقاليد الشعر العربي 
أشد ضراوة من أن جم علیہا » فأقلع عن الاستمرار في هذا الفن وعاد إلى 
کتابة القصائد والدائح وان ظل الفن القصصي براود خباله . والظاهر أنه قد 
وحد بعد عودته من فرنسا حلا وسطا يلائم بين رغبة القصر سس نو 
العربي من جبة وبين إعجابه بالفن القصصي وهوايته له من جبة أخرى » 
فرأبناہ 0 فی شعره مقتضات القصر والتقالمد »و:نصرف إلى النثر لسكتب 
فه في أ واخر القرن الماضي وأول القرن الحالي آربم قصص نثریة تار ىة 
بأسلوب قريب الشه بأسلوب المقامات » وتلك القصص هي « لادياس سنة 
۸۹۵ » و ( عذراء المند » و « ورقة الآس » و « محاورات بینتاؤور » 
سئة ۱۹۰۰ 4 وبعض هذه القصص عن فترات تارخية سيتخذها امد شوئی 
فها بعد موضوعا لبعض مسرحباتے الشعرية التي كتبها في السنوات الاخيرة 
من حیاته مثل قصة « لادياس » التي تتصل أحدائها بمسرحية قبي ٠‏ 
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استمر شوق آذن بعد عودته من فرنسا وتوثیق صلته بعباس الثاني يسير 
على تقاليد الشعر العربي ويحصر إنتاجه في فن القصيدة الشمرية وفي الاغراض 
الق 8 ظروف حماته الرسمة . ولکننا رأينا كيف أن انفصاله عن 
او لد تماقا بان مه راکنا ضس مت 
وهی 2 موهىته الشعرية من سبطرة القصر وانطلاق تلك الوهبة 
و قضاا الوطن والعروبة من جبة ومجالات القول الواسعة من حبة اخری . 


وفي فترة ما بعد ارب الأولى شن النقاد وخاصة الاستاذ عباس مود 
العقاد حملة عنیفة على منہج سُوقٍ التقلمدي في الشعر وعلی استرقاق الناسات 
لموهبته الشعرية > وكان فن المسرح قد ازدهر في مصر بنوعیه التراجيدي 
والكوميدي ازدهارا كبيرا ولاحظ احمد شوق کا لاحظ اساتذة الادب 
ونقاده أن عالنا العربي قد عرف فن التمشل منذ ثلاثة أرباع القرن أي منذ 
أن ألف مارون نقاش بالعربية ومثل أول مسرحية عربية مؤلفة في بروت 
فش ۸ ومع ذلك م يخلق فن التمثيل افیا درام ميا يستطبع الخلود 
والانضیام الى تراٹنا الادي بقوة صاغته وارتفاع مستواه الادبي . وكان شوق 
قد حقق مطمعه الا کر باعلان العرب لامارته على الشعر العربی التقلمدي في 
سنة ۱۹۲۷ > فأ گر سے و نت 
الشعر الدرامي التين الصباغة في أدبنا العربي » وبالفعل أخذ يؤلف وینشر 
تباعا منذ سنة ۱۹۲۷ سلسلة مسر حماته الشعرية التي ابتدأها مسر حبة «مصر ع 
كليو باتره» ثم أتبعها مسرحبات « مجنون لبلى » و « علترة » و « تمبيز » کا 
أعاد كتابة مسرحیة « على بك الكبير » بأسلوبه الشعري الذي نضيج 
اھ و کات ا اة . ولامر عي غير مفهوم کتب مسرحية 
« اميرة الاندلس » نثرا » مع أن بطلہا أو انحل أبطاها الرئيسة وهو المعتمد 
ان عباد كان شاعرا » وقد 0 ۳۹ شوق مسرحيته بعض مقطوعات من 
شعره , واخيراً أراد أن يعالج ابضاً فن الکومیدیا العصرية فکتب كوميديا 


۷۲ 


«الست هدی» شعراً» و لکن‌بلفة تختلف عن‌لفته المألوفة» وما الفاظوتعميرات 
شعبية أو شبه شعبية وذلك يحم أن موضوعبا شعي» وحوادثها تجري فيحي 
اطنفي الشمي بقسم السيدة زینب بالقاهرة وهي تنتقد طمم الازواج 
في أموال الزوجات » اذ نری الست هدی تتزوج تسم آزواج تباعساً وبعد 
موت کل متہم » حتی اذا كان التاسع وظن أنه هو الذي سبرث الست هدی 
اتضح له عند موتها أنها قد أوصت بالا لغيره ولبعض جات البر > 


فخا دت مطا معه . 


وعندما ابتدأ أحمد شوق في كتابة تراجيدياته الشعرية » کان الطابع 
الغنائي والاخلاق قد استيد بوهبته القوية » ونحسث م يستطع التخلص من 
هذا الطابع ليتخذ الطابع الدرامي ا حالص . ولقد نشر الدكتور شوقيضيف 
5 كتابه « شوق شاعر العصر الحديث » بالزنکوغراف صفحات خط يد 
شوق من مسرحبة « مجنون لبلى » ومن هذه الصفحات يتضح أن أحمد شوقي 
م یکن يكتب حواراً عند تأليفه هذه المسرحيات بل كان يكتب قصائد ثم 
يبوزع هذه القصائد بين المواقف التي تتضمنها المسرحية . ومن هنا غلب‌الطابع 
الغنائي والاخلاتي على مسرحياته وضعف الطابع الدرامي وبطؤت الحركة 
المسرحية لشدة طول الكثير من أجزاء الحوار » حتى لبلوح أحبانا کشبرة 
أن الممثل لا حاور زممله بل يسمعه قصيدة رائعة من الشعر . 


ولا يتسم ا جال لدراسة تحليلية دقيقة لمسرحيات شوق التي سبق لنا ان 
ألقينا عنما سلسلة من ال حاضرات في المعبد العالی للدراسات العربية بالقاهرة 
التابع لجامعة الدول العربية » ونشرت هذه ا حاضرات في كتاب مستقل . 
ولذلك نكتفي بأن نلاحظ ضعفاً واضحا في الفن الدرامي عند شوق وهو 
عدم نجاحه في حملنا على التعاطف مع أبطال مآسيه » والانفعال با أصابهم من 
حن» وذلك لاضطرابه ف تحدیدهدفه وي تصور ش:صاته وغه ددد أبعادها » 


۷۳ 


فپو مثلا محاول أن بصور کلموباطره في صورة الملكة الصرية ا خلصة لوطنها 
ومع ذلك يقدمها ف المسرحية وسط مشاهد البےذخ والاغراء الي تعده._ ا 
لتصطاد انطونيو » كنا لا ستطبع أن بقنعنا پانها لم تكن غادرة عندما 
سحست اسطو شا من معر كة أكتيوم تاركة عشمقها انطو نو حابه العدو . و هو 
في مسرحية « قمبیز » محدثنا عن نتيتاس الفتاة المصرية التق ضحت .بنفسها في 
نفس المسرحية يشوه بطولتها الوطنة عندما پنیئنا أن نتيتاس كانت تعانى 
اليأس من خطيب انصرف عنما الى غيرها رغم حبہا له . ۱ 


على أن الآخذ الدرامية على مسرحمات شوق لا تفقد هذه المسرحات. 
قممتها الشعرية الغنائية الرائعة » کا آنها لا تنفي عنها أئها اصحت ركيزة 
الشعر الدرامي في آدینا العربي الماصر وأن كتابة أمير الشعراء لها قد رفع 
الكتابة لامسرح الى مستوى الادب الرفيع . وهذه القيمة الفنائية لسرح 
شوق هي التي دفعتني في كتابي عن « مسرحيات شوقي » الى أن أقرر أت 
هذه المسرحيات ويخاصة « مصرع کلبوباطرہ » و « مجنون لہلی » و «عنترة» 
لو أتبح لما ملحن موسيقي كبير واصوات غنائية قادرة على الغناء المسرحى 
لاصبحت من روائع الاوبرا التي نعتز بها. ولقد قام الموسيقار جمد عبدالوهاب 
بتلحين وغناء اجزاء من هذه المسرحيات فلاقت نجاحا شمسا کببراً مثل 
مقطوعة : 

أا انطونيو وانطونيو انا ما لروحینا عن الحب غنی 
في مصرع كليوباطره ٤‏ ومقطوعة جيل التوباد في « جنون لبلى » . 


وأما كوميديا « الست هدى » فانہا بطبيعتها لي تفسح ا جال لطاقة شوقي 
فن الكوميديا الاجتّاعية » وأظبر فيبا شوقي روحاً نقدية ساخرة لطيفه . 
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واذا كان جمهور السرح في قطرنا الصري لا يقبل اقبالاً كبير أعلى السرحبات 
الشعرية الرفيعة الأسلوب » فاذنا نعتقد أن هذا الوضع يمكن أن يتغير تغيراً 
تام اذا استطعنا أن نقدم له هذه المسرحيات کاوبرات . 


شوقٍ والنقاد 


لا شك أن أحمد شوق قد توفرت له من ظروف المر كز الاجةاعي الرسمي 
والاذوة والوجاهة ما ساعد عل اشتمال شپرته » کا لا ذافن آف کار من 
الپارة حبث استطاع أن يستخدم عدداً من الوسائل التي زادت من شپرتسه 
اشتعالاً » حتى انتبت به إلى آمارة الشعر بعد شعر الامارة » وکا من أم 
الوسائل التي استخدمپا اتصاله بالصحافة والصحفيين واصطناعہم بکافة السبل 
للاشادة بفنه وعبقريته ونشر قصائده في أبرز مكان في صحفبم » ثم مصادقته 
لمغنین والملحنين ومخاصة ممد عبد الوهاب الذي لازمه ملازمة الظل منسذ 
سنة ۱۹۲4 » وكتب له عدداً من القصائد والاغانی التق لا بزال لحن مد 
عه الرقات ورف اق الد اس البونووطار که و لاسرا 
العربية الكبيرة السبدة أم کلثوم ٤‏ والصحافة والغناء من أقوى وسائل 
الاتصال با ماهير والتأثر فما . 


ولسنا ندري إلى أي حد تورع أو لم يتورع أحمد شوق في اصطناع کل 
هذه الوسائل » ولكن الذي ندريه عن يقين هو أن شهرته أخذت تعلو حتى 
شرت بظلالها معاصريه » وكان شان الجيل اللاحق له من الشعراء أكثر 
احساسا وضيقاً بهذه الظلال من شغراء جبلہ أمثال حافظ إبراهم وخليل 
مطران وإسماعيل صبري . وهذه حقيقة لا عکن أن نغفل الاشارة الا 
عندما نعرض للحملة النقدية العنيفة التي شنها جماعة الجبل الجديد عندئد 
التي تکونت في أوائل هذا القرن من عبد الرخمن شكري وإبراهم عبد 


۷۵ 


القادر الازني وعباس مود العقاد' وان یکن من الظل أن نزعم أن الدافع 
ا یھذہ ا مل التقدية كان شخصيا فحسب» إذ الواقم أن هذه ا جاعة وا ماعة 
ال سارت في خط مواز فا - وهي جاعة شعراء اھر - فسد توا ال 
الشعر العربي اطدیث من آفاق تاوت تارا عقا الشعر والادب الأوزوبيان 
ونظرت الى تقالید الشعر العربي القدم من خلال ثقافتها الشعرية والنقدية 
الاوروبية واحست أنه إذا كانت النبضة الشعرية الجديدة قد ابتدأها شاعر 
البعث مود سامي البارودي > ووجه الاديب الازهري الكبير الشخ 
حسين المرصفي في كتابه « الوسياة الأدبية » الاذواق نحو رواشم الشعر 
العربي القدم وأساليبه الميلة الاصية > ومع ذلك استطاع همود سامي 
البارودي ال دصدر ف شعره عن ذات نفسه و تحارب حداته الممسة 7 
فانهم قد کانوا على حق عندما أخذوا على شوقي عودتسه بالشعر العربي 
الحديث بعد البمث الى التقاليد القدیة وجنوحه به الى المذائح والناسات 
العارضة ورأوا فيه رائد الشعر التقليدي الذي احسوا بأنه لم يعد يساير ذوق 
العصر ومطالب العقل والقلب في عصر اخذت تتوثق فيه صلاتنا الحضارية 
والفنية بالحضارة والآدابوالفئون العالمية ويخاصةفي اعقاب العصر الرومانسي 
الذي أخذت'فيه شخصبة الشاعر تظبر في شعره ظبورا واضحا لا شبيه له 


في شعر شوق . 


واذا كان عقل المبحريين المفكر ومستثار الرابطة القاسة مبخائيل ذعيمة 
قد اخذ يكتب القالات العنيفة منذ سنة ۱۹۱۷ في الصحف وا جلات العرببة 
بالمہجر الامريكى الشالي ضد الاتجاه التقليدي في الشعر. العربي الحديث دون 
أن یصرح باسم آجد شوق » م مم هذه القالات به ارب العالية الاولی 
2 كتابه النقدي الشبير. « الغريال » فان زملاءه 5 الدعوة الى التحديد من 
شعراء. مصر. الشبان م بمححموا عن شن معركة عاتية ضد الادبےاء والشعراء 
التقليديين وعلى رأسبم أحمد شوق الذي انفرد با جمعه ونقده الاستاذ عبان 
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مود العقاد الذي اتفی في اعقاب ا حرب العلمية الاولى مباشرة مع زميله 
المرحوم ابراهم عبد القادر الازني » على اصدار کتاب من عشرة اجزاء باسم 
د الديوان » یکتب کل واحد منه) في کل جزء منه فصلا أو فصولا فى نقد 
اديب شاعر تقليدي » ولحسن الحظ أو سوئه ۸ ينشر المقاد والازنی اه 
حزثين فقط من هذا الکتاب ف سئة ۱۵۹۲۱ 6 وفسپا حمل العقاد على مد 
شوق حملة بالغة العنف بل مسرفة الى حد يكاد ختلط فيه ا حق بالباطل 


ولقد تناول. الاستاذ العقاد عددا من قصائد سوق كرثائه لمصطفى کامل 
وغيره بالنقد التفصيل لنظہر ما براه قا من تفكك وسطحمة في العاطفة 
وممالغة وولوع بالاعراض دون الجواهر وتفکك في بناء القصدة وانعسدام 
للوحدة العضوية فسا حتى رأيناه يعد تر کب أبباتها تقديما وتأخيرا دون 
ان تضطرب فما بری معانیہا » وهي وجہات نظر سبق ان اقشناھا في الجزء 
الاول من كتابنا عن « الشعر المصري بعد شوق » کا ناقشناها بتفصل اكبر 
في سلسلة مقالات کتبناها عن الاستاذ « العقاد ناقدا » في مجلة « المجلة » . 
ولك الق الما الذي ويه "اناد الهاه لدم شوق کل عر اش ار 
شخصية شوق من شعره حيث قال « في شوق ارتفع شعر الصنعة الى دروته 
العليا وهبط شعر الشخصية الى حمث لا تتبین ‏ حة من اللامح ولا قسمة من 
القسمات التي یتمبز با انسان بين سائر الناس » وشعر الصنعة لیس على تهج 
واحد كله »فنه ما هو زيف فارغ لا مت الى الطبيعة بواشحة ولا صلة ولیس 
فيه الا لفظ ملفق وتقلمد براء من ا لحس والذوق البراعة » ومنه ما در قريب 
الى الطبیعة ٤‏ ولكنه منقول من القسط الشائع بين الناس » فليس فيه دلبل 
على شخصية القائل ولا على طبعه لانه أشبه شيء بالوجوه الستعارة التي فيها 
کل عاق وقوه ااا سی سا عداشاتء رین هلله الصنعة كانت 
صنعة شوق في جبم شعره » فلو قرأته وحاولت ان تستخرج من ثناياه 
انسانا امہ شوق مخالف الاناس الآخرين من ابناء طقته وجيله لاعباك 


۷۷ 


العثور عليه » ولكنك قد تحد هناك قلماتسسيه ما شثت من الاماء » وشوق 
اسم واحد من ساثر هذه الاسماء وان هذا بش النفس المتاوة ولا شر 
النفس الخاصة ان اردنا ان نضيق معنى الامتباز 1 ولس هو من احل ذلك 
بالشعر الذى هو رسالة الحياة وکودج الطہمعة واغا ذاك ضرب من المصنوعات 
غلا او رخص على هذا التسوم » وهذا هو الرأي العام الذي أجل الاستاذ 
العقاد في الفصل الذي کته عن امد شوق ف كتابه 0 سعراء مصر وبيثاتهم 
فی ا بل الماضي » وذلك بعد ان كان قد كتبه وفصله باسلوب اشد عنفا في 
الفصول الي كتبها عن شوق في الحزئين اللذن صدرا سنة ۱۹۲۱ من کتاب 
و الدبران » . 


ولقد یکون في نقد الاستاذ العقاد کثر من الصدق من حيث وصفه 
لطبيعة شعر شوق » ولکن القضية العامة فیہا نظر کا بقول الفقہاء > فہناك 
شعر عالميلا تتضح فيدعىأي وجه شخصية قائله ولا بستطیم‌قاریء انيلتقط 
منه ملامح‌هذا القائل»وفيمقدمة هذا الشعر اسُعار هومير وسنفسه »ولکن الخلاف 
قد يثور حول الشعرالغنائي اي شعر القصائد وهو الفن الشعري الذي برع فيه 
الرومانسون بنوع خاص ودعوا الى ان یکون هذا الفن تعسبرا عن وحدان 
قائله الذالی . ویلوح ۷ ان الاستاذ العقاد وزميله شكري والازني قد تأثروا 
بنوع خاص بالشعر والنقد الرومانسيين اللذين كانا سائدين فى مرحلة شبابهم ٤‏ 
ولا أدل على ذلك من ان نرى شكري راد هذه ا ماعة يضم على غلاف 
الجزء الاول من دوانه الصادر سنة ۱۹۰۹ قوله : 


لا با شاعر الفردوس. إن لقو برض تا8 
وعلى اية حال فان شوق اذالم یکن قد تغنى وجدانه الفردي الا قلبلا 
فانه قد حاول دائما أن يغنى وحدان عصر ه وجممعه وفقا لظروف حباتته4 
الخاصة والعامة الق اوضحناها فما سبق وهي ظروف کنا نرجو في مواقف 


۷۸ 


كثيرة ان لو استطاع مقاومتپا » ولکن کل ذلك لا یقدح في طاقته الشعرية 
الفذة وفخامة لفته الشعریة وجبارة موسقاه وسحر ايقاعبا الذی فتن الامة 
العربية كلها حمی حری شعره على کل لسان ۰ 


وعندما اخذ شوق دؤلف ا مسرحبات الشعرية راینا النقاد وفی طلیعتہم 
الاستاذ العقاد يلاحقونه أيضا وقد جمع الاستاذ العقاد فصوله النقدية عن 
مسرحمة « یز » فق کب نشره پاسم « تمبيز في الميزان » ولم اول 
الاستاذ العقاد نقد هذه المسرحية من الناحیة الدرامية التي يلوح ان الاستاذ 
العقاد لم يشغل نفسه بدراستها والمنایة بها » بل وجه نقده الى ما سماه جبل 
شوق بالتاريخ وركاكة شوقي الشعرية ٤‏ وهو نقد لم نستطع ان نقره عليه في 
کتابنا عن (مسرحیات شوق» حيث رأينا أنما يستحق النقد في مسرحيات 
شوق هو ضعف الناحبة الدرامية لا الماحكات التاريخية أو الماحكات الشعرية 
مع شاعر كأحمد شوق لا يستطيع أحد ان پنکر اتقانه لصناعته کشاعر بل 


وتبوغه فا . 


وأما انتاج شوق النثري سواء كان في القصص الاربعة التي ذکرناها او في 
جموعة الفصول التي جمعت له في « اسواق الذهب » فل تحظ من النقاد 
والدارسان بعنایة کببرة لأن شعره غطی علا واحتکر دوا الانظار . 
ونثره على أية حال محاكاة لاسلوب القامة القدم دون أن يصل الى مستواه 
عند الممذاني او الحريري . وهو على أية حال لم يعد بلائم العصر ولا يتشى 
مع ذوقه » وحسب شوق ان يذ كر دائما کشاعر فحل فضلا عن أمير لشعراء 
العرب ا حدثان . 


۷۹ 


مات شر 


محتارات من قصمدة 0 دلسۃة 


با نائح ( الطلح"۱۱ ) آشباه عوادینا 
ماذا تقص" علننا غير أن ددا 
رمی بنا البین' آنکا غير سامرنا 
كل رمته النوى [ ريش ۲۲" الفرای لنا 
إذا دعا الشوق" لم نبرح بستصد ع 
فان يك الجنس با بن الطلح فررقنا 


م تأل ماءك تنانا ولا ظما 
دعن انان ماهتا اور ان 


A ۱ 5 1‏ 
اساة ۳۲ 1 1 سضی حان 3 تطلبہم 


xk 


الاساة : الاطباء . 
النطس ؛ الاطباء الحذاق , 


نظمها في منفاه باسبائيا وفیہا جن للوطن 
العز بز ولصفب كثير أ من مشاهده ومماهده , 


نشحی لواديك أم تأسی لوادينا؟ 
قصّت حناحك حالت في حواشينا ! 
أخا الغريب : وظلا غير ادینا 
سپما » وسل عليك الین سكينا 
من الجناحين تمي لا پلٹینا 
اس الصائب سیق اا 
ولا اد کارا » ولا شحو آفانشا 
رتشیب الا اد الا 
فمن لروحك لطس ۲*۱ المداوينا 


* +* 


الطلح + واد بظاهر اشبيليا كان ابن عاد شدید الولم به / 
ريش : من راش السہم ألصق عليه الریش , 


۸۳ 


0 E 


لفتشة لا تال الأرض” 7 


آم) لنا ۱ ناز حي 


لو لم پسودوا بدين فيه سُنبهة ٠‏ 


لم تشر من حرم لا" إلى حرم 
ما سا الك ابت عله نسخته 
نسقي ژام ثناء » كما نشرت" 
کادت عور قوافينا تحرکه 
لکن مصر وان أغضت على ةة ۷ 
على جوانبهبا رفنّت قافشا 
ملاعب مر حت فما فارشا 
ومطلتم” لسعود من أواخرتا 
با فا تخل منروح! 'ابراوحنا 
کام موسی » على | سم الله تكولا 


)۱ الأيك : الشحر الکشف اللتف . 
(۲) الرقیف : الخصيب . 
(r‏ بقصد 3 ملوك الأندلس . 


کت : وعان من الزھر . 


( 
1( 
۷) القة : الحمة 
( 
( 


اشدود 


) 
) 
)3 
) 
) 
۱ : ا حظوظ . 

) 


۸ 
۵ 
۱ 


)٤(‏ منبهة 
ه) بأبل ودارينا : مدینتان مشہورتان محودة ار 


وان احللئنا رفا" من روابنا 
نجیش پلامع » والاجلال پُٹنینا 
ولا مفتارقتہم إلا مصلتننا ٠"‏ 
الناس كانت هم أخلاقيم دینا 
کا مر من (بابل) سارت (لدارينا)”*' 
قائل الورد ( خيريًا )۲۳ و(نسرینا) 
یو طلست مہا“ راتا 
و کدن يوقظئن في التذب السلاطينا 
عين” من الخلد بالكافور تسقشا 
وحول حافاتها قامت رواقينا ۸) 
فا امانا 
)۲۹0 7 اراتا 
بقغاریتٹکا 


و هک 7 
واربع انست 
ومغر ب" جدود 
من بر" مصر" ورمحان 
ویاسیه دهست ف الم" تاقشا!۱ (١‏ 


7 
:اي شرف ورفعة ۰ 


الرواقی AGA‏ ي التي ترق الصبي إذا کان به سحر . 
) ۰) الروح: ال رمة والرزق . 
) شه مصر حين ضاقت به عل الرغم منها فر كب البحر وخرج ج الى النفی كأمموسى عليه 


السلام حين ألقته في الم صبا وسألت الله ان يكفل . 


ومصر" کالکرم ذي الاحسان : 


فاكبة” 


لحاضرينت وأحوراب لمسادينا 


با ساري” البرق برمي عن جوانحنا 
لا ترقرق ف دمم السماء دما 
اليل يشهد م تبنیك مجه 
والنجم' لم برنا إلا على قصدم 
كزفرة في سماء اللبسل حائرة 
بالله إن حبت ظماء الشاب على 
رود علك یداه کل" عادية 
حتی حوتك سماء النسل عالبة" 
واحرزتك شفوف''' اللازورد على 
وحازك الريف أرجاء مورجة 
فقف إلى النبل واهتف في خاللہ 
واس ما بات يذوى من مناز لنا 

5 
ويا مٰمطتّرة الوادي سرت'ٴ سحرا 
ذكيّة الذيل لو خلنا غلالتها 
شوه کر الشوى سی انيت لا 
فلو جزياك بالأروام غالية 
هل من ذيولك مسكي” نحم 
إلى الذين وجدنا ود غیرم 


xk 


بعد امدوء ويي عن مآقينا 
هاج البکا فخصیتَا الأرض باكينا 
على نيام ول تتف سالا 
قيام ليل افوی للمہد راعينا 
ما نردد فبه حين یضوینا 
نجائب النور دو ( مجرینا) 
إنشا بشن فساداً أو شياطينا 
على الغبوث وان كانت ميامسا 
وشي الزيرجد من آفواف وادينا 
ربت" خائل واهتزت بساتينا 
وانزل کا نزل الطل الرياحينا 
بالحادثات ويضوى من مغانينا 
* 

فطاب کل" طروح من مرامنا 
مص ہوسف لم بحسب مغالیتا 
بالورد کتبا وبالريًا عناوينا 
عن طيب مسراك / تنبض جوازينا 
غرائب" الشوق وشا من أمالينا 
دنا وودهو الصافي هو الدينا 


)۱ الشفوف واحدها شف : الثوب الرقيق » واللازورد : حجر شفاف أزرق » والأفواف 


برید مها اتجائل ۰ 


Ao 


نكبة دمشق 


5 


قبلت في حفلة أقيمت لإعانة منكوبي سوريا بتماترو حديقة 
الأزدكية في ينار سنة ٦‏ 


سلام من صبا ( بردی ) ۱۱ أرق ودمع لا تکفکف با دمشق” 
وممذرة البراعة والقواني جلال الرزء ''' عن وصف برق 
وذکری عن خواطرهما لقلي البك تلفشت" أبداً وخفلق ۲۳۱ 
وبي سا رمتك به الساليی حراحات" لما في القلب 'عمق 
دص والأضيل. اله فا گا ورگ شيك سی او 
رت اتيك الآہار ری لے راك اوراق: ور رق ١‏ 
وحولي فتبية خر صباح لم في الفضل غسایات" وسبق 
عل لبو ام 057 شراء لسن وی أعطاقهم خطساء شدای ٩۸‏ 
رواء قصائدي فاعجب شعر بکل علاّ رو خلق 
تسا إباءهم حتی تلظت" آوف الأسد و اضطرم ۹۷ ای ۰۱۰۱ 
وضج من الشکیمة ۲۱۳ کل حر أي من أمیتة" فيه عتق ٠١‏ 


r 72 


(۱) بردی : نهر دمشق . (؟) الرزء : الصیبة. (م) خفق : خفوق . 
)+( 0 : من اثتلق لمع وأضاء . (۰) الوری ا ا 
)٩(‏ هر ت ؛ جم اة وهي اللحمة الشرفة عل الحلق في أقصى سقف الفم , 
ات : من لسن الرجل فصع أر تناهى في الفصاحة والبلاغة . 
(۸) شدق : جع أشدق أي بلبغ مفره کری . 

(۹) اضطرم : من ن اضطرمت النار ؛ اشتعلت , 3 )٠‏ امدق : قصبۃالائف ۔ 
(۱۱) الشکیمة من اللجام : الحديدة للمترشة في فم الفرس ۔ 

(۱۲) العتق : الكرم خارص الأصل . 


۸٦ 


ماما اللہ 
یفصلها۳" الى 
تكاد لروعة الاحداث “١‏ فا 
وقيل معالم التاربخ ڪلت 
آلستر دمشق للاسلام ظئرا )ه0 
صلاح الدين اجك لم یجمل 
وکل حضارۃ 2 الأرض طالت" 
سا من حلی ال اضي کتاب" 
وملکا 
له بالشام اعلام" وعرس" 


أنناء توالت" 


علسك 


×+ عا 


رباع الال وحّك ما دهاها 
وهل غرف الجنان” منضدات!*' 
وان مرو المقاصر ٠٠١‏ 7 جال 


: احب والصديق 


منضد ؛ ملسو 


۸۷ 


على سم الولي٠'‏ با پشق 
ویجملپا" الى الآفاق برق' 
تسخال من الخرافة وهي صداق 
وقبل آصاپا تلف وحرق 
ومرختمتا افو لا تمسق 
و يوسم بأزين ماسه فرق 
ما من ا الماوي" عرق 


داشگ من حلى التاريخ ری 
غبار حضارتسه لا يشق 


بشائره بانسدلس تلدق 


الدمی : واحدتبا دمبة وهي الصورة المنقشة 
۰ ( القاصبر : واحدتها مقصورة وهي الحجر 


و وف ای اليك اهار 
اذا 'رمن السلامة من طریقر 
پلسل, والمنايا 
اذا عصف اجر" اف 


١0 


لاقذائف 
دید" 
بیس واج اق مد ہر 

ولاستعیرن وار للانوا 
رماك بطدشه ورمی فرنسا 
إذا ما جاءه طلاب حقر 
دم الثوار تعرفه فرنسا 
جری في ارخا > فسه حسساأة” 
بلاد مات فتيتها لتحا 
الوب علد ناما 
بني سورية اطترحوا الأماني 


1 5 
وحر رت 


ہ-۔ ۶ 2 2 
دحت ورن ا تلفون 


وحمعنسا إذا اختلفت ‏ بلاد 


منہل الساء : اي قطره 


کات لت 


وخلف الأإبك آفر 2 ترق 
آتت من دونه للموت 'طرق 
وراء ابه خطف وصعق' 
عل ییات :اود "افق 
أنين فؤاده والصخر فرق 
قلوب كالححارة ‏ لا 
آخو حربر به صلف وق 


تر ی 


بقول عصابة خرحوا و شقوا 


نے و“ 


وتمم 
1 ۳۹ 


کل فد السماء وفسه تق 


وزالو دورن قومهم لسبقو | 
فڪيف على ناما تستتری۳) 
وألقثوا عنم الاحسلام لوا 
با لقاب الإمارة وهي رق“ 7 
سر 
ولا يفي للختلفين فتلق 
ولکن شتا ف الهم شرق 


سان غير تلف وانطق' 


وقفتم بن هوت أو حیساۃ 
وللاوط ان ف چم کل a‏ 


ومن سقي ویشرب. ‏ اناا 
ولا بني الاك کالضصایسا 
ي القتی ا ميال حمساة" 
والحرية 


رام ذو الجلال بي مسق 


5 


فم 


وما كان الدروز ا ہن شر 
ولکن ذادة” ۳" وقراة" ضفر 
لكل لوق ولکل سل 
کانمن الال و .شا 


التق : الحرية 


اذا اار , بدنس ...۰ 


فان رتم انعم الدهر فاسقدوا 


ت 4 AE‏ 5 
دك سلفت و دن مسصقی 


اذا الأحرار لم يسقوا ویّسقوا | 
ولا دی القوق" ولا حى 
وف الأسرى فدی مو وعُدلق*'' 
کل" يد 


و عرز الشمر ی 
7 


وان أخذوا ما ل يستحقوا 


: 5 0 سس 
مصر حه ہد قو 


0 2 
او دمشی 


کننوع الصا خشنوا ورقنوا 
موارد في السحاب ا ون بلق 


مب 2 


یت لہ 0۷ 
نضسال دول غايه ور مسق 


كل شال وی 


۸۹ 


ال حلة ان الاندلس 


الات ان اتل کسی 
وصفا لی لاو ای كنات 
عصفت کالصا!۲ اللعوب و مرت 
۳ ۹ +74 
كسا مرت اللمالى علس4 
مستطا ۱ [ذا المواخر ان 
راھب 
يا ابنة الم" ما أبوك مخيل” 
أحرام” على بلابله الدو" 
”نقّسي'"' مر جل" وقلي‌شراع" 
واجعلی وحيك ( الفنار ) و جرا 
وطبى لو و ا ا باطخلل هس۸4 


''فيالضلوع لا 2 فطل ۲۱۱۷ 


ال الضبا ءاسن 
صورت من تصوارات ومس 
سنة ۲۳۱ حاوة" ولذة خلس(* 
أو أسا'*' جُرحہ الزمان ااؤسي 
رق والعهد ف اللدالي تقسي "تقسّي!۱) 
أولالليل أو عوت بعد جرس! 
كاما رن شاعہن بنقس )4۲( 
ما له مولعاً ملع وحيس 
ح" حلال" للطير من کل اجنس 


)۱ 6 ( 


۹ 


2 خندث من ا لذ اهب ر جس 
بها في دی سيري وأرسي 
لك يد (الثغر ) بين او(مکس) 
نازعتني ف ٦‏ نسي 


)١(‏ اللاوة : البرهة من الدهر (۲) الصبا : ريح ممما من مطلم الثریا الى پنات نعش 
(۳) السنة ؛ النعاس (8) خلس الشيء : آخده في نبزة وخاتلة 

(ه) أسا اطرح : داواه )٦(‏ قساه تقسيه : اي صيره قاسا 

(۷) مستطار : استطبر الشيء : طبر وانتشر (۸) رن : اي صاح ورفع صوته بالبکاء 
(۹) امرس : الصوت 

٠ ۰(‏ ) الراهب : هو من تبتل لله واعتزل عن الناس الى الدير طليا للعمادة ويشيه به القلب 
(۱۱) فطن لشيء : اي حذق به (۱۲) النقس : ضرپ النواقیس 

(۱۳) اليم : البحر )١:(‏ الدرح : جمع دوحة وهي الشحرة العظمة 
(۱۰) الرجس : الأتم (د۱) الرجل : القدر من الحجارة والنحاس 


۹. 


وهفا ۱ بالفژاد فى سلسببل 
شبد الله لم يغب عن جفوني 
يصبح الفكر” و ( المسلة ) ناد 
وكأني أرى الجزيرة أب 
هي (بلقيس) في الخائل صرح“ 
حسما أن تکون النبل عرسا 
لبست بالأصیسل 'حلئة وشي 
قد‌ها النسل فاستحت فتوارت 
وارىالنيل ( کالعقیق )۱۲۰۱ بوادی 
ان‌ماء السماء ذو الموكب الفخم 
لاترى في رکابه غير مثن, 


) السواد + ما حول الملدة من قری 


.2 ارس : الصوت أو خفبه 
(ہ الصرح 0 القصر وکل بناء عال 
) 


مصر . 


ظماً للسواد ۱۲ من (عين شمس) 
شخصه ساعة و مل حسي 
به و (بالسرحة الزكية ) يمسي 
نعمت طيره بأرخم ا 
منعاب١١‏ )وصاحبغير' نك الا 
فبلا و كن بوس بعرس 
۶٣۲٢‏ ۹ شاب و فر 
منه بالجسر بين عري ولبس 
نه وان كان کوثر التحسي۱۱) 
الذي محسر العبون وی ۱۳3 
حسل وشاكر فضل غرس 


۲ 
+( الاك : الشحر الكثير اللتف ٤‏ وقبل الغيضة ثثنت السدر والآراك ونحوهما من ناعم 


( 

العباب : ا خوصة » والعباب معظم السیل » والعباب ارتفاعه ر کثرته 
) النکس ؛ الرجل الضعيف الدنيء الذي لا خير فيه 

( : قصبة بلاد اليمن» وقرية بياب دمشق 

) وب قسي وتکسر قافه » منسوب الى قس وهو موضع ببن العريش والفرماء من ارض 


(۱۰) العقیق : کل سيل شقه ماء السل » ويعني بالعقری هنا عقيق الدينة وهو معررف 


(۱۱) التحسي: أي الشارب 
(۱۷) مخسي: من خسا البصر كلرأعيا 


۹۱ 


وأرى ( الجيزة ) الحزيئة تكلى 
أكثرت ضحة السواق علسه 
وقيام النخيل ضفرن شعراً 
أو قناطيره تأنق فما 
روع ةف الضحی ملاعب" جن 
و ( رهين الرمال ) آفطس إلا 
تتحل حقيقة الن-ساس فسه 
لعب الدهر في ٹراہ مد 3 
ر ست يدن ٦۹0)‏ ۱ 
فأصابت به امالك ( کسری ) 
با فؤادي لک ل آمرر قرار" 


۳ ج- 
عقلت )۱( عه 


مقار ىذه 


الأمور عقولا 


( 
( اليراع 0 القصب 
( سلست ال ؛ ذهب کر ا 
) جاب : الجابي الذي جمع الخراج 


سي : یظم 


صید ؛ واحدھا صائد 


( 
( ععلت 
( 


١‏ قمدت 


م تفق بعد من مناحة (رمسی )۱۱۲ 


وسوّال اليراع ۲ عنه ہمس 
وتجردن عبر طوق وسلس ۳ 
ن بوم على الجبابر بحس 
الت عاب راف صاحب كي 
حين بغشتی الدحی ماھا و یشسی(۱) 
أنه صلع جنشة غير فطس ۷ 
سبع الق في أسارير نسي 
والليالي كواعبا غير عنس ١‏ 
لتقد وله لفرس )٠١١'‏ 
(وهرقلا) (والعبقري الفرنسي) 


فيه يبدو ويتجلى بعد ليس 


کالت الحو تطول سب وغس ۱٩۱‏ 


الکس : درام كانت تؤخذ من بائمي السلم في الاسواق في الجاهلية 


( 
( 
) فطس الرجل : تطامنت قصية آنفه وانتشرت في وجه فہو أفطس 

) عنس جمع عالس وهي الجارية التي طال مکٹہا في أهلبا بعد ادراکپا وم تتزرج 
( 

۱ 

۱ 

۱ 


غس في البلاد غسا : دخل فمپا رمضى قدماً 


4, 


غرفت حيث لا یصاخ بطاف أو غریق ولا يصاخ لس" 
فلك یکسف الشموس تهارا ویسوم المدور لا وکن۱۱ 
ومواقت للأمور اذا ما بلفتہا الامور صاحت لسکس 
دول كالرجال مرتنات بقستام من اطدود وتعس 
ولال من کل ذات سوار لطمت کل رب (روم) (وفرس) 
سدادت بافلال قوسا وسلشت خنحرا بنفذان من کل رس 
حکت ‌القرو ن(خوفو )و (دارا) وعفت'" (وائلا) والوت (بعبس) 
ان ( مروان) في الشارق عرش آموي وني الغارب كرسي ۳ 


ايت سم فرد علپا نورها کل اقب الرأي نطس ۱ 


وعظ البحتري) إبوان (کسری) وشفتني''' القصورن(عبد شمس) 
أرب ليل سريت والبرق طرفي وبساط طويت والريح عنسي”" 
أنظم الشرق في ( الجزيرة) بالفر بوأطويالبلاد رن لدهس'" 
۱۱3 


ف ديار م الخلائف ۹۰ درس ومثار من الط و اثف طمس 


(۱) لملة الوكس ؛ أي ليلة دخول القمر في نجم منحوس 
(؟) عفت : درست 

(۳) كرسي : اي عرش 

)٤(‏ نطس اي عام 

(ه) الرمس : القبر 

)٦(‏ شفتني : اي وعظتني هي ایضاً رعظا شافيا 
(۷) العنس : الناقة 

(۸) ا حزن : ما غلظ من الارض 

(۹) الدمس : الکان السہل لیس برمل ولا تراب 
(۱۰) الخلائف: جع خلمفة 

(۱) الثارة : العم يمل لاطر یق 


۹۳ 


وربی کالنان في كنف الزیتو 
برعني سوى ثری" قرطي 
با وق ال متا امت 
قرية لا تعد في الارض كانت 
غشمت ساحل الحبط وغطت 
ركب الدهر خاطري في ثراها 
فتحلت ل القصور ومن في 
ماضفت*؛ قطني الموك على نذ 
وكاني بلغت لمم با 
"قدسا في الملاد شرق] وغربا 
وعلى المعة. اللالة و (النا 
يُنزل التاج عن مفارق (دون) 
إسئة” من كرى وطيف آمانر 
وإذا الدار ما ہا من أنيسر 


ورقیسصسق من البیوت عتيقر 


۱) 

(؟) قلس : عل تر 

) ( ادس : السير عل غير هداية 
(i)‏ القعس : العز الثايث 

(ه ) ضفت : من ضفا : سبسغ واتسع 
(+) الدرفس : العم الكبير 

(۷) 

(۸) 

(۹) 


اجس ؛ كل ما وقع في خلد الانسان 


ن خضر وف ذراالکرم طلس 
ست فسه عبرة الدهر حمسي 
وش ورگ اميك اتی 
سك الارض أن شید ری 
'الحنّة الروممن شراع وقللٔسا؟' 
فأتى ذلك الِمّی بعد حدس!۳' 
ہا من العز في منازل قعس!*) 
ل الممالى ولا تردت بنحس 
قبه مال العقول من 113 در س 
حیحه القو م من فقسه وقس 
صر) نور الس تحت اللارفس!'' 
وأيحلي به جبين ( البرنس ) 
وصحا القلب من ضلال و هحس!۱۷ 
وإذا القوم ماهم من اجس 


جاوز الالف غبرمذموم ای 


طلس ۽ واحدها اطلس وهر ما ألونه سود تخالطه غيرة 


۹4 


ا من ( ا راف 
بلغ النحم ذروة وتناهی 
مرمر تسبح النواظر فيه 
وو ار کاپ ف اسئواء 
فترة الدهر قد کست سّطر ہا" 
ويحبا کم زینت ۱ لملم 
و كأن الرفنف"* في مسرح العم 
و کات الا بات 2 حاندسه 
منبر تحت (منذر) ۱۲۱" من‌جلال 
شام لھا فياك بسا 
صنعة "(الداخل )۲۱۳۲ لباركفی‌الفر 


صار (لاروح) ذي‌الولاء لام" 
بين( ثهلان"۳)) في الاساسو (قدس)۲۳۱ 
وبطول السدی علا فتترسي 
ألغات' الوزیر(* اي عرض طرس 
ولك ات رو سن 
واحد الدهر واستعدت جس 
۶۶۳ 9 ۳ 
يتنزلن من مارج قدس 
م بزل يكتسبه أو تحت( قس ) 
ورد اغائسا. فتدنو للسمس 


ب وال له ميامين يك 


X*‏ با کر 


) الأمس : الاقرب 

) قدس : جبل عظيم بنجد 
( 

) سطرہا : صفوفہا 


( الرفیف ۽ السقف 


السواري 0 واحدتها ساردة وهي الاسطوانة 2 العمود 6 


5 
۷) ويحها كم تزينت لعليم : اي لدرس عام واستعدت لإقامة الصلوات اس 
۸ 5 

۵ 


( الدمقس 0 ار بر 


) 
) 
) 
) 
(۵) الوزير : يعني به ان مقلة المشبور محودة الط 
) 
) 
) 
) 
) 


(١ ۰‏ العارج : واحدها معرج وهو السا و الصعد 
)١١(‏ منذر : هو قاضي الاندلس منذر العروف بالعدل والژهد 


( ۱۲ ريا ورده : ايرائحة ورده 


الشمس : الاباة 


٤ر‎ 


۹0 


( 
(١ 


من ( خمراء ) جللت بغبار ال 
كسنا البرق لو عا الضوء لاطا 
حصن (غرناطة) ودار بني (الآح 
جلّل الثاج دونها رأس (شيري) 
ترمد شه و أر شیا 
مشت الحادثات” فى غرف ( ال 
متكت غرم الاب و فضّت 
عرصات تخلت الل عنہا 
ومفان على الل۔۔ال یىی و ضاء" 
لا تری غبر وافدن على الا 
نقلوا الطرف في ۱ ة آس 


وقباب من لازوردِ وتار 
وخطوط تکفلت امماني 


رتری جلس السساع خلا 
لا ( الثریا ) ولا جواري الثريا 
مر مر قامت الأسود' علسسه 


تنثر الاء في اطداض جمانا 


آخر العہسد بالجزيرة كانت 
فتراها ٤‏ تقول : راية" جيشر 

(۱) الندس : الفہم 

(؟) عصائب برس : أي بيض کالقطن 

) ۳) امس ۽ احتراس الليل 

)٤ )‏ الورس : بات احمر الاون 

(ه ) الضرس : من ضرس س الزمان القوم» استد علہ 
() الحس + القتل 


لم جد للعشي 
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۔دھر کاطترح بين برء ونکس 
حتہا السون من طول قبس 
مر ) من غافل ويقظان ندس ۱٩‏ 
فہدا 53 5 عصائب برس 5 
قبله "پرجیء البقاء وينسي 


سراء )مشي النعي 5 دار عون 


بت الاب من مار وانس 
و استر احت‌من احتر اس وع ۳5 


تکرار مس 
ربخ ساعن في خشوع ونکس 

کی ھے ت )£( 
من نقوش وق عصارة و رس 


کل کی الم بت ظل و شعس 


و ١‏ لفاظي ا ادن لیس 
مقفر القاع من ظباء وخانس 
٤‏ یی 0 


کت لاس و بات اش 
ميلس 


لفق 


ازى على ترائب” 
بعد ع رتك من‌الز زمان و ضرس 


باد الام بان اشر وحس ٦)‏ 


ft: 


ملك 


به سس و 


خرج القوم في كتانب . صمر 


روا بالبحار نعشا وکانت 
رب" بان مادم وماوع 
(مرة الناس فلس“ لا تأتتی 
واذا ما آأصاب بنبان قوم 
يا دياراً نزلت" کالحلد ظلا 
حسنات الفصول لا اجر" قب 
لا تحس العبون" فوق رباها 
كنسيت افراخي بظلك ريشا 
هم بنو مصر لا ا حیل لدم 
من لسان غل ثنائك وقفر 
هذه الطلول" عظاتٍ 
فاتك التفات إلى الا 


كدوم 
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) الجيس : الجبات . 


باعپا الوارث المضیم س0 
عو جنال زر کب کس" 
تحت بام هي ارت اميق 
لشتر لمبخس" 
لجان ولا تسنتی لسر 


وغس_ن 
وهي خللق فانه وهلي ا 
وسی۔ افا ولال .ان 
ہا بقبظ ولا جمادی بقترس۳ 
غير حور حو" 'المراشف!*' الس 
ورا فى ربا نات غرسي 
عضاعٍ ولا الصنیع عنسي 
وحتان على ولائك حدس 
من جدید على الدهور ورس 


ضي فقد غاب عنك وجه التأمي 


) شبر رجب أو صفر أو كل شہر من شپور الصيف . 


حو الراشف : أي سمر الشفاه وهو مستملح من النساء . 


)۱ 
٢‏ 
(۳) بقرس : ببارد . 
٤٤‏ 
(ہ 
) 


( 
) الر اشف الشفاه . 
( 


, اللمس + سواد مستحسن ف الشفة‎ ٦ 


۹۷ اعد شوقي - م ۷ 


صقر قریش ( عبد الر من الداخل ) 


موشح آندلسي 


يتنزى ٩۱‏ ألما 
وناحی العلما 


من لضو 


س 5 


برح الشوق به في الغلس 
أبن شرق" الأرض من أندلس 


ص 


۱ ٭× 6و 


بلبل” علامہ البین' البیاتس 
في ساء ال ماوع العنان 
كاما استوحش في ظل 

والاننعا 


و 
ارت دی درئسهہ 


ویری ذا حاب ات حم 
+ 


ہ4 


القاني على لته 


مده فا لشی مسن مندته 


5 1 چاه ايها 


بات في حمل الشحون ارتبكا 
ضاقت الارض" بعل شبکا 
حن" فاستضحك من بحبث جو 
وخطا خنطوة شبخ ور حور 
فان ارتد بدا دا 


*+ ٭+ 


كبقايا الام 5 نصل دقىق 
من رأى شقتي مقتص من عقيق 
شحو ذا تالشتكم ف الستر الرقئق 


وھ : من رعس الرجل إذا مشی مشا ضعسفا من الإعياء , 


(۱) پتنزی ؛ سوب . 
۱ 


ع ) انقمس : ضد الحدب وهو نتوء الصدر . 


عر فيه لسانا عت 
ور من غير اضرب ر نا 
تفرت لوعةه اشدوء 
نایا 
ساءه 


ی 
يجاح 


وبس‌وهء 


الدهر" وما زال لدوم 


كلما آدمی يديه ندما 
آفغنت أهدايه إلا دسا 

+« 
مد" فى اللبل أنينا وخفق" 


فرغت منه النوی غير رمق" 
بتےلاشی نزوات ف حرق 
م يكن طوقا ولکن صرما 
رحجة' الله له هل علمسا 


ماضيا في الث لم محتبس 
في الاجی أو شرر" من قبس 
ع3 

والدجى بيت ا وی والسرحا 
محناح مذ وهى ما صلحا 
ما عليه لو أسا ما آجرحا 


ےھ 
- 


34 
سالتا من طوقه والسرنس 
قام کالیاقوت لم بئہجر!؟' 

د 
خفقان القأرط في جنح الشّعّر 
فضلة الجرح|دا اج رح نر 
۶۹۷ اشر 
ما على لته من قنس 
أن تلك النفس من ذا الننّفس 


خذيال 


عد عد سر 


قلت لسل ولليل عواد 
قلت ما واديه قال الشحو واد 


قلت لکن حفنه غير جواد 


من أخو البّث فقال : این" یراق 
ليس فيه من حجاز أو عراق 


(۱) العنم : شجرة حجازية هما ثرۃ حمراء يشبه به البنان الغضوب . 


او رہ بت سے 
(e)‏ دقال جرح نغار داي جباش بالدم . 


۹۹ 


تغبط الطتر وما نعلي ما هي فيه من عذاب بلس 
فدع الطیر وحظاً 'قسما سر الأيك کدور انس 
+ ج عد 
ناح إذ جفناي في آسر النجوم رسفا في الستهد والدامع طليق 
أ ها الصارخ من بحر المموم ما عسى يُغني غربق عن غریق 
إن هذا السہم لى منه کللوام كلنا نازح أيك وفریق 
قلتب الدنيا تحدها قسّما ضرافت من أنعم أو یوس 
وانظر الناس تجد من سلما من سهام الدهر شجته القسي 
FF‏ عو 3 
با شاب الشرق عنوان الشباب ثمرات السّب الزاک النتمبر 
سك في الکرم ا حض الاب سيرة” تبقی بقاء ابني" سير 
في کتاب الفخر (للداخل۳) باب لم يلجه من بني املك امیر 
في الشموس الزاهر بالشام انتمی ونمى الأتھارَ بالأندلس 
قعد الشرق' عليهم مأقفا وانثنى الغرب' بهم في عرس 
کے كنا 
هل لم في نبا خير نبا حلئية التاریخ الور عظم 
حل في الأنباء ما حلت سيأ منزل الوسطی من العقد النظم 
مثه القدار يوا ما ختباً لسلیب التاج والعرش ظم 


)۱ رسفا : تقمدا 8 
(؟) ابني ممير : اللمل والنپار . 
(۳) الداخل : هو عبد الرحمن الداخل أول ملوك بني أمية في الأندلس . 


۰ 


تعجر القتصناص" إلا قاما في سواد من هوی م تعمس 
يؤثر الصدق وجزی علا قلب لام لو ۸ یطمّس 
جا ىا و 
عن عصامي نبنل معر قر ف یناه احد أبناء الشفخار* 
نہضت دولتہم بالشرق بمضة الشمس بأطراف النپار 
ثم خان التاج' ود" لفرق ونبّت" بالاثجم الزاهر الديار 
غفلوا عن ساھرے حول اشمی باسط من ساعدي مفترس 
“اا ار 
ثار" عثان لروان از ودم" الط آثار الاقربون 
حسّنوا لشام تأرأ والمساز فتقالی اللاس فیا بطلبون 
تكن مثو ابن عل الدهاء ان ورعاة بالرعایا لفون 
جملوا الق لعي سلتا فہو كالستر هم والنثرس 
وقديما باسه قد ظا کل ذي منذانة أو جرس 
٭ ٭ كلا 


جزریت مروان() عن آبائما ۳ أراقوا من دماء ودھوع 
ومن النفس ومن آموایا ما بودیسه عن الاصل الفروع 
خلت الأعواد من أسمائها وتفطت بلمصاليب اطسنوع 


(۱) يعني بالسبط : الحسين بن علي صاوات الله عليه , 
(؟) يعني بروان : بني مردان . 


١٠١١ 


) 
) 
) 
) 


ظلّنّت حن أصابت ما۱۱ 


فطناً في دعوة الآل لا 


¥ 


لدست برد" انی ارات 
وقدیا عند مروان تراث 
فنحا الد“اخل سبحا بالفئرات 
(۲ كالحوت به واقتحما 
ولقد يحدي الفق أن ملا 


ا 


Kk 


ص جد مسا 


الداخل 
غلب الموج على قسوتسه 


من إخوته 


فانثنی نخد 1 ا 


خضب اند" 7 الارض دما 


علا 


ها البائس 


ارت الفتنة ؛ وقعت وانتشرت 5 
غس : دخل وههی . 
الاطلس : الذئب . 


۳ 
٤ 


(١ 
۲ 
9 
( 


مُت قبل ال مات 


7 
همس الشتاني رما 


خا صر السف 


¥ ¥ 


من بني العباس نورا قوق ذور 
لز كياتر 
تارك 
بین عبريه عب_ون ارس 


5-5 


٥ صہو‎ 


لازو 5 
من 1 سار مور 
الفتنة تطغى وتڈور!؟" 


ا ماء ومتن الضر س 
٭٭ 
حدث خاص الغمار ان" مان 
فكأن الموج من سند الزمان 
صائح صاح به : نلت الأمان 
شا" اغترت بعہد الاطلس!؟) 
٭ ٭ 


أو إذا فالر”جا 


2 53 
ست حياة 


۱ الأظم هنا هو و سم الخراساني صاحب دعوة بني العباس وقد ساب بني أميه ملکہم . 


2 


ذلك الداخل لاقى مظامات ۸ يكن يأمل منہا رجا 


لا تضق ذرعك عند الأزمات إن هي اشتدت وأمّل فرحا 


قد تولى عز “ٌه وانصرما شضی هن له م بيأس 

رام بالمغرب ملكا فرمی أبعد القَّمْر وأقصى السبس 
خا ok‏ كا 

دا واه لی کل اعتی. ای صشت: ى الال سا ك 

زايل اللك ذويه فأتى ملك قوم ضيعوه نملك 

"رات عارضت مقتحیا علي النفس أثم التعطس 

كل أرض حل“ فیہا أو حمى منزل البدر وغاب" البیپس!؟' 


داد 


نسَرل الناجي على حنم النوی وتوارى بالشری من طالیسه 
غير ذي رحئل ولا زاد سوى جوهسر وافاه من بيت أبيه 
بر لاقى خسوفا فانزوی ليس من آائه إلا نبيه 
م بجد أعوانه والخدما جانبوه غير ( بدر ) الكيّس 
من مواليه الثقات القدما ل خنه في الزمارن الموئس 


+X‏ لذ ٭× 


حين في افريقيا انحل الوئام واضمحلّت آیة' الفتح الجليل 


مانت الامة في غير التثام 
من خن ظاها والشام 
فرق اند الغنی فانقسما 
اسان السؤدد فم وسا 


وكثير ليس يلنام قلسل 
شامپا !۱۱ 
وغدا بینہم 


لمعالي من به 


هید ره 


+X‏ عند ٭ 


رحموا بالعبقري التاسه 
مد في الفتح وف أطنابه 
۱ 025 
سل يه آندلسا هل سلما 
جراد السف وهر“ القاسا 

+ 
بسلام با شراعا ما دری 
في جناح السّلك الر وح" جرى 
غسّل الم جراعات الشتری 


هل دری اتل من قد ما 


بسلبل الأموياين سےا 

35 
امَو ي پا لا ر متا 
اق ملق 


م يقفا عند یناه ان زياد 
وهو بالملك رفق ذو اصطاد 
من أخي صيد رفيق مرس ۳ 


ورمى بالرأي ام" اخس 


*% 


ما عليه من حباء وسخاء 
وبريح جفہا اللطف را خستاء 
وا اتا عن ععو ال غاء 
القد سس 


فتسلح' موسی مسدقر الاسس 


داره من نحو بدت 


+ لا 


9 0 
وطرق 


(۲) هو طارق بن زياد مولى بن تصير فاتسح الاندلس في عبد عبد املك بن مروات 


ا خلیفة الأموي . 


(۳) الرس : الشدید اجرب ي اطروب يقال : اف ارس حذر . 


, الخلس : جمع خلسة وهي الفرصة‎ )٤( 
, زه اللكَ الروح + جبریل‎ 


۱۰4 


کاملال انفردت فلت 
"شيك من خللق دولتده 


واه اوه انمه ينا 


فار ق فنا ترقی آساپ السا 


ذلك الناشی, 


حکت فيه اللباي وحکم" 
سلب العهز بشری فرمی 
وإذا الخير لمعد قسما 

XK ¥ 


ابا فلت :ای انت غیباز 
ماهنا حل به الر کب وسار 
فلك بالسعد والنحس مندار 
ها هنا كنت ری حو الدمی 
اقلات, ف العسير القند ما 

+X‏ ٭ 
خنذ' عن الدنيا بليغ العظة 
طرفاها جعا في لفظتتة, 


الأماني حلم في يقظةر 


و 


. الجام : الكأس‎ )١( 
. (؟) اللمس : سواد مستحسن في الشفه‎ 


۱۰۵ 


لا حارسه رکاب" في الافتی" 
قد يشيد الدول الشم" الق 
ثالت الحم يد ا للتمسِ 
رطل اف ا لین 
٭× 

سس الداغل في الغرب وشاد 
ساد في الارض وم مخلتی دساد 


فق عوادستا قناداً بقستاد 


السك له 5 اللحس 


سنح 
5 

للزي كان على الدهر حير 
وهنستا “تاوالع البعث الاسبر 
صرع ا امٌ ۲ وألوى بالمدير 
فاتنات بالشٹفاء , انلس ۱ 
اطثاتر في حير السُندٴس' 


xX 


قد حلت في بلیغ الکلم 
امل طرفیا تشم 
والاا بقظة” 


من حلم 


کل" ذي سقطين'"افي الجوسما واقم يرما دات ۸ يغرس 
و سلقی حیفه سير السما دم تطوی کالکتاب الدرس 
X*‏ چا ٭ 
أبن يا واحد مروان علم من دعاك الصقر متاه العقاب!؟) 
راية* صر فہا الفرد العلم عن وجوه اضر تصر دف النقاب 
كنت إن حرادت سعفا أو قم انت الات اود نت الر قاب 
ما رأى الناس سواه علعا م یرم ف الحة أو يس 
أعلى راکن السماك اعا وتفطی نساحم القشدس 
X* XX‏ عو 
قصر'ك ( المنية ) من قلرطبة فه داروك و الصبر 
صداف دم على جوهرة شید او الدهر نماش بصیر 
يدع ظسلا لقصر (النية ) وكذا عر الأمافي" قصير 
كنت صقراً فترشتا علا ما على الصقر إذا لم رمس 
إن تسل أبن قبور السظیا فعلىی الأفواه أو في الأنفئس 
X* +X‏ چ 
کم قبور, زينت جيد الری تتہا آنجس من ميت ا جوس 
کان من فمہا وإن حازوا الثری قىل موت الجسم أموات النفوس 
فاتخل قفيرك من ذکر ۴ تین من موده لا طس 
هنك من حرص سكنت ارما أبن بانبه التبم الس 


¥ Kk XK 


(۱) السقط : جناح الطاثر . 
(۲) العقاب : امم راية الداخل , 


وقال في الفزل : 


تأتي الدلال سحمة وتصنعا 
11 ته“ كيف شئت فا ا مال ام 
لك أن برواعك الوشاة من الهوى 
قالوا لقب مم الق ال لمن وشى 
أنا من يحبك في نفارك مؤنسا 
قدامت' بین يدي“ أيام اموی 
وصدقت” ف حسي فلست مالا 
با من جرى من مقلتبہ لي الموى 
الله ف کت لا سقست بأر بع 


وقال في الفزل : 


رادت الرثوح على الملضنى مك 
مر" من بس داوف ما روعني 
کم شکوت' البين بالليل إلى 
و بعئت الشوق ف د الصا 
با نسي وعذایي .نی اموی 
أنت روحي لم الواشي الذي 
موقعی عنلدك لا أعايئت 
أ اف شاف کے 
نامت الأعين' إلا مقلة 


(۱) مشعشما الشراپ مرج بالماء 5 
(9) رضرئ + انم جر 


وأراك في حالى دلالك مبدعا 
حتى بطاع على الدلال ویسمعا 
وعلی" أن أهوى الغزال منروعا 
وأقول ما مم الغزال ولا وعی 
وبحب تببك في ذفارك ممطمعا 
وحعلتلٰہا امل عليك منضيعا 
انت امن الدنيا به أو أُمنعا 
صرفا ودار بوحنتنه مشعۂعا!' 


لوصحوا(ر ضُوی!۲) ) ببالتصدعا 


اس الأيام ہوم أرأجعك 
أتثرى با حلو بُعدي روعك 
مطلم الفجر شی أن دُطلعك 
فشكا الحثرقة ها استودعك 
بعذولي في الهوى ما كعك 
عم القلب سلا أو ضتّمك 
آه لو تم عندي موقعك 
لبت لي فوق الضنا ما أوجعك 


وقال في الغزل 


صحا القلب الا من مار أماني 
حنانيك قلي هل أعيد لك الصبا 
تحن“ الى ذاك الزمارى وطسه 
اذا ل تصن عہدا و ترع ذمسة 
أتذكر اذ نعطي الصيابة حقہا 
وأنت خفوق والحسيب” مباعد” 
وأيام لا آلو رهاناً مع ا موی 
لقد کنت" أشكومن خفوقكدائيا 
سقاك التتصابي بعدما علكّك الصما 
وما زلت في ريع الشباب وإفا 
ولا کذب الباري‌بنی الله هيكلي 
أدبن اذا اقتاد المال" أزمّتي 


٠١م‎ 


يحاذيني في الغيد رث عناني 
وهل للقفق بالستصل بدا 
وهل أنت الا من دم وحنان 
وم تد کر الفا فلست جناني 
ونشرب من‌صرف ا ٰوی بدذان 
وأنت خفوق" والحسب مدان 
وانت فوادي عند كل رهان 
فولئی فا فی على الطفقان 
فکف ترى الكأ سين تختلفان 
یشیب الفتی في مصر قبل آوان 
صننعه اسان ورق حسان 


وأعنو اذا اقتاد ا میل عناني 


أنس الوجود 


أها السٰنتتَّحي (باسوان ) دارا 
اخلمالنعل و اخفضالطرف و اخشع 
قف' بتلك (القصور) في الم" غرق 
کعذاری أخفين في الاء بغٹّا('' 
مشرفات علی ال زوال وكات 
امه اد الات سامت 
رب" « نقش » كأنما نفض الصا 
و «دهان » کلامم الزیت مرت 
و (خطوط) کأہا هندب" رم ۳ 
و « ضحاا » تکاد تشي وترعی 
و « محاریب » کالبروج بتتہا 
شدت بعضپا الفراعين ز" لفی(*) 
و « مقاصير » أبدلت بفتات ال 


وضا : وضاء 
ر 


22.00009 
لا تحساول من آنة الدهر غضًا 
'مسكنًا بعضہا من الذاعر بعضا 
ساحات سه و آبدن بضا 
مشرفات على الکواکب نہضا 
وشاب الفنون ما زال غضا 
نم منه البدين بالأمس نفضا 
آعصر بالسراج والزيت وضلا 
سسلنت صنعة” وطدولا وعرضا 
لو أصابت من قدرة الله نبضا 
عز مات من عزمة الجن ايك ١8ا‏ 
وبنی البعض أجنب” بترضی") 
سك ربا وبالبواقیت قضًا ۲ 


۱۰۹ 


حظیا الوم هد" وقدها 
سقت العالمن بالسعد والئح 
العتول وف" 


سك لہ 
صہع4 


ون . 
تدهش 


٭ 


ا قصورا نظ رتا و هي تقضي ۱۲۲ 


۹ ۳ 5 5 5 
انت سطر ول مصر كنات 


وانا | "حتفي بارخ مصر 
سر حانسك مزال 
قل ها 2 الدعاء لو كان دی 


م ب 
رب 


حار « فك » الپندسون عقولا 
أن ملك" اها وفرید 
آین «فرعون» في الوا کب تترى 
ساق للفتح في المالك عرضا 
أبن « إیزیس' »تحتبا النبل يحري 
أسدل الطرف كاهن” ومليك” 


ما لما اصعحت لغار ما 
۱ ( خالصا 

۲ ( تقمٰی : تفنی 

۳( فضا : مفضو ص 

)٤‏ جرضی + منمورین 


11۰ 


س الی‌ان ت-عاطت النحس عضا )١!‏ 


وت 
پت 


كيف سام البلى كتابك فضتا 
من صن رل قو مه صان عرضا 
کان حتى على « الفراعین » حضا 
با ساء الال لا صرت ارضا 


العم مَرضی 


من نظام النعم اصح فضا 
بر کض" الالکن کال ر کضا 
و جلا للفخار في السا عرضا 
حکت فسه شاطئين وعرضا 
ف راها وأرسل الرأس خفضا 
في قبود افوان عانين جرضی" 


a 


مد 


وتولت عزائم 


من نوائب الدهر عضا 


هي فى الآسر بين صخر وبحر ملكةفيالسجونفوق حضوض ی" 
أبن« هوروس »بین سيف ونطم, أبهذا في ثرعیم کار بقضی 
ليت شعري قضی شہید غرام أم رهاه الوا فا وا 
رب ضربٍ من سوط فرعو نمض !؟' دون فعل الفراق بالنفس مضا 
وهلاك بسيفه وهو قان دون سيف من اللواحظینضی؟۳ 


قتلوه فېل لذاك حديث أن راوی الحديث نٹرا وقرضا 
* و ٭ 


با إمام الشعوب بلامس والبو م ستعطی من الثناء فترضى 
(مصر)بالنازلینمن‌ساح(مّمن  )٩(‏ وحمى الجود (حاتم) الجود أفضى 
كن ظپیر](* لأهلبا ونصيراً وابذل النصح بعد ذلك سضا 
قل لقوم على ( الولايات ) أيقا ظر إذا ذاقت البريّة' غمضا 
شيمة ( النيل ) أن يفي وعجیب أحرجوه فضيع العبد نقضا 
حاشه”" للاء فبو صيد ڪرم ليت بالنيل يوم يسقط غیضا''' 
شید وا ال والعلوم" قلسل آنقذوه بالال والعلم نقضا 


ظبيراً : نصيراً . 

حاشه, ہ من حاش الصيد أحرجه في کل مكان . 

غيضا ء من غاض الماء غيضا : نقص أو غار فذهب في الأرض . 
نقضا : النقض ما انتقض من البناء : أي انتکث . 


من قصمدة 


شعت احلامي بقلب باك 
ورجمت آدراج الشباب وورده 
وجاني واه کان خفوقه 
شاي السلاح اذا خلا بضلوعه 
قد راعه اني طويئت حبائلي 
ويح ابن جني كل غاية لد 
م تبق منسا یا فواد" بقية” 
كنا اذا صفقت نستبق افوی 
والیوم تبعث في حين تهزني 

xk 
يا جارة الوادي طربت وعادني‎ 
مثلث 'في الذ کری‌هو اك و في الکری‎ 
ولقد مررت على الرياض بربوة‎ 
ضحکت إلي وجوهپا وعبوہا‎ 
فذهبت في الأيام أذكر رفرفا‎ 
أذكرت هرولة الصابة والهوى‎ 
لم أدر ما طيب العناق على ا موی‎ 
وتأودت أعطاف بانك في يدي‎ 


زحلة 


ولمت من طرق الملاح شباي 
اف انين عل اڑا 
لا تلفت حبشة اللساي 
فساذا أهيب به فلس بشاك 
من بعد طول تناول وفكاك 
بعد الشباب عزيزة الادراك 
لیر او اقفتا لمراك 
العصبة الفتساك 
ما يبعث الناقوس فى النساله 


۰ س 
و شق سك 


xk k 


ما يشبه الأحلام من ذڪراك 
والذكريات صدى السنين الحاى 
غناء كنت حيالمت! القاك 
ووجسدت في أنفاسها رداك 
بين الجداول والعبون حواك 
لما خطرت بقلان خطاك 
حى ترفق ساعدي فطواك 


وا مر من شفريه) داك 


۱ 


ود خلت" فيليلين فرعك والدجى وشت" کالصح الور فاك 
ووجدت في كله الجوانم نشوة" من طبب فبك ومن سلاف "لا 
وتعطلت لفة الكلام وخاطبت عبيٴ في لفة الموى عيناك 
وحوت کل لسانة من خاطري ونسيت كل تعاتب وتشاي 
لا أمس من عمر الزمان ولا غد* جمم الزمان فکان يوم رضاك 
+ مب + 
للبنان ردتني إلبك من النوی آقدار سب للحباة دراه 
جمعت نزیی ظپرها من فرقة كرة” وراء صوالج الأفلاك 
ین انا فوق کل فحاءة کالطر فرق مکامن الأشراك 
ولو أن بالشوق الزار وجدتني ملقی الرحال على ثراك الذا ي 


x xk xk 


11۳ امد شوق - مم 


حافظ اہراھیم!'' 


7 4 0 رف ۹ 
قد کنت أوثر أن تقول رثائي با معصف ا موتى من الأحسساء 


لکن سقت » وكل طول سلامة 
ا حق نادى فاستحبت ول تزل 
وأتيت صحراء الامام تذوب من 
فلقيت في الدار الإمام جمداً 
أثر النعم على كريم جبینه 
فشکوتا الشوق التدم ودقتا 
ان كانت الأولى منازل "فرافةر 
ووددت لو آني فداك من الر"دی 
الناطقون عن الضفنة وافوی 


من کل هد ام وسی ده 


سم لم کا ہے تام ۰ 1 
قد ر ول مسب لص سساء 


باق تحضل عند كل تداء 
طول انين لساکن الصحزاء ۲) 
في زمرة الابرار والحلفساء "ا 
التفسير 
طب التداني بعد طول" تنائي 
فالسمحة الأخرى ديار لقاء © 
والكاذيون الرحفون 
الوغرو الوتی كل الاصاء 
بکرائم الانقاض والاشلاء 


ومراشد” والافتاء 


فدائى 


۱ هو الرحوم ید حافظ ابراهم » شاعر سباق معدود 2 الطلمعة وکان دلقب يشاعر النيل 
توفي سنة ۳۲ ۹ ۱ + فرثاه أمير الشعراء شوق هذه القصيدة الى ينبيء مطلعپا على مبلغ تقدبرة 
لصاحيه ووفائه له. 

۲( صحراءالامام 0 القدرة التي دفن بہاء وهده الصحر اء تسب للامام الشافعي لوقوع ضر كه 
رضي الله عنه في نطاقها , 

(e)‏ الامام : هو الرحوم الشیخ همد عبدہ العام الديني الككميرة وقد اشتہر المرحوم حافظط ف 
حباته پاکتساب عطفه درضاه . 

)٤(‏ الارلى : الحياة الذئيا. 


14 


ما حطموك ولفا يبك حطموا من ذا محطم رفرف الوز|,(۱) 
انظر فأنت كأمس شأنك باذج في الشرق »واسك ارفع الاسماء 
إلأمس قد حليتني بقصيدة غراء تحفظ كاليد البيضاء '؟) 
فيظ ال حسود' لهاوتمت.بشكرها وکا عامءت مودق ووفائي 
في محفل شرت آماي به لتارفعت إلى الستماء لو ائی 
با مان السودان شرخ شبابه وولنه في السم و امجاء 
لما نزلت على خمائله وی فيع الیبان وراء نیم الماء 
قتلدته السيف الحسام وزدته قلا كصدر الصعدة السمرہ!؟' 
ق" جری اقب الطتّو ال فماجری بوما بفاحشة ولا ڪا ۵۱ 
یکسو بمدحته الکرام جلالة ویشتم الوتی بحسن ثناء 
#+ لف و 
اسكندرية ىا عروس آلاء وحمية الحكاء والشعراء ١‏ 
نشأت بشاطئك الفنون له" وترعرعت بسائك الزهراء 
جاءتك كالطير الكريم غرائسا فجمعتها كلربوة الفناء 


)١(‏ الرفرف : ما حتمل عليه طرائف البيت . والجوزاء : نجم ۰ مروف في السماہ فالتعبير 
برفرف الجوزاء كناية عن ا می مواضع الشرف والسمو . 

(۲) بريد القصيدة القيانشأها الرحوم حافظو أنشدها في الپرجان‌المظم الذي أقم في القاهرة, 
وقد حضرت المه وفود الأقطار العربية وظل سيعة أيام تکرعا لبايعة أمير الشعراء شوق بإمارة 
الشعر العربي عامة وهي التي يقول فيها : 

آمبر القوافي قد أتيت مبایسا رهذي رفود لشرق قد انت مني 

(۳) الصمدة : قناة الرمح يليت عودها مسوا . ۱ 

(:) الحقب ؛ جم حقبة ہکسر الحاء وهي الدة من الزمن أو السنة . 

(ہ) نظم الر حوم رق هذه القصيدة وهو ف الاسکندریة فسکان لا بد لشاعريته المستوعية 
و 


من رصف هذه المدينة وفاء لاقامته فسا وقتند , 


۱۱۵ 


قد ملوك فصرت ز نمقة الٹڑی 
غرسوا راك على خمائل بابل 
واستحدئوا طنرقا منورة اهدى 
فخذي كأمس من الثقافة زينة 
وتقلدي لغة الکتاب فاسا 
بدت الحضارة مرتان ومپدت 
وسعت بقرطة ومصر فحلا 
ماذا حشدت_من الدموع «لحافظ» 
ووجدت من وقع البلاء بفقده 
ال بشید قد وفستر سخمّة 
واخذت قسطامن مناسة ماحد 
هتف الرواة ا حاضرون بشعره 
لمان که وتسي الضناد من 
عرب الوفاء وفوا بِذمّة شاعر 
باحافظ الفصحی وحارس مجدھا 


0 
في الأندلس . 


)١ (١‏ ابل : : موضع مدیشسة بالعراق يلسب المها السحر واطفر 


للوافدين ودرة الدتأماء 
سذا المراء١١)‏ 
کسسل عسی ف فحاج ا‘ 


ونوا قُٴصورلا فی سذ 


ول -«يقتايلة ناه 
ہہ تی المناء وعلدة الانشاء 
املك ف بغداد والفيحصاء 


بين الالك. ذروة العلياء'"" 
وذخرت من حزن له وبکاء ؟ 
ان البلاء مصارع" العظماء 
الد مع غير يخيلة الخطيساء 


جم الماثر طيب الأنباء 
و حد | نه البادون ۴ الببداء! ٤‏ 
إلى الفسحا الى صنعاء 


بان الضفرفت. .مغ له الا 
وإمام من حلت من السلغاء۱*) 
حنی حميت أمانة القدماء 


از 


۲) الفجاج : بکسر القاء جمع فج بفتحہاء الطریق الواسم بين الجبلين . 


: قصر مشپور 


(۳) قرطبة : احدی عواعم الأندلس الکبری رکانت في الغرب مل بغداد في الشرق» 
کلتاهیا منبع للعاوم والفنون في أزهر عصور الاسلام . 

, البادرن : الساثرون في البادية‎ )٤( 

(ه) نجلت ؛ أي ولدت . 


۱۹۹ 


جد”دت اسلوب (الولید) ولفظه ‏ وأتدت للانیا بسحر (الطائي)۱) 
وجريتفي طلب الجديدالى الدی حتى اقترنت بصاحب البژساء!؟' 
ماذا وراء الموت من سلوىومن دعة ومن كرم ومن إغضاء ؟ 
اشرح حقائق ما رأيت ول ترل أملا شرح حقائق الاشاء 
رتب الشجاعة في الرحال جلائل وأحلدبن شجاعة الاراء 
م ضقت ذرعا بالحياة وكيدها وهتفت بالشکوی من الضراء 
فبللم" فارق بأس نفسك ساعة واطلم على الوادي ماع رجاء 
واشر الى الدثيا پوجه ضاحك خلقت أسر”نه من الستراء 
يا طالما ملا الندي" بشاشة وهدى الك حوائج الفقراء 
اليوم هادنت الحوادث فاطّرم عبء السنن وألق عبء الداء 
خلتفت في الدنيا بيانا خالداً وتركت أجيالا من الأبناء 
وغداً سيذكرك الزمان ول بزل للدهر انص‌اف وحسن جزاء 


6 الوليد : هو ابو عادة البحتري الشاعر العبامي الشبير . رالطائي : هو حبيب الطائي 
الشبير بابي تام . 
(۲) البؤساء : كتاب لفکتور هيجو » عربه حافظ ابراهيم , 


11۷¥ 


مصطفی کامل باشا!۱) 


الشرقان علبك ینتحبان 
يا خادم الاسلام أجر "جامد 
لا نت الىالحجاز مى الأسى 
السسّكة ' الکبری حسال ربا ها 


م تألها عند الشدائد خدمة" 


با لیت فكدة والمدينة فازتا 
لبری الأواخر يوم ذاك ويسمعوا 
جار التراب وانت آکرم" راحل 
أبكي صباك ولا أعاتب من جنی 
يتساءلون أب «السلال» قضيت أم 
الله بشید أن موتك باحصا 
إن كان للأخلاق ركن ق 


قاصبهها في ماتم والداني 
في الله من ختد ومن رضوات 
في الزائرين ورأواع الحرمان”"! 
منکوسة " الاعلام والقضبان!٣'‏ 
في الله والختار والسلطان 
في ا حفلین بصوتك الرنان 
ماغاب من قس ومن سّحبان!؟! 
ماذا لقست من الوجود الفاني 
هذا عليه کرامة" الحاني 
بالقلب أم هل مت بالسرطان 
ولد والاقدام والعرفارن 
في هذه الدنسا فأنت الباني 


بالل فتش عن فؤادك في الثرى هل فيه آمال وفيه أماني ؟ 


(١)‏ هو الزعم مصطفی کامل باشا مؤسس اطزب الوطني« في مصر » وقد توفيسلةم19. 

(۲) الحرمان : حرم مكة والمدينة . 

(») السکة الکبری : بريد سكة حديد الحجاز وقد کان الفقيد أعظم الدعاة ا حامدین في 
سبيل إنشاما . 


)٤(‏ فس رسحبان : خطيبانعربيان يضر ب بها الثل ف‌الطلاقة الخطابية والفصاحة وا حکة, 


۱۹۸ 


وحدانكاي* اقم علىالمدى 


الان سان ماه ال ان 


فلو ان" رسل الله قد حننوا لما 
الجد والشرف الرفیع صحيفة” 
وأحب من طول الحياة بذلدّة 
دقات قلب المرء قائلة له 
فارفع لنفسك بعد موتك ذ کرھا 


لمرء ق الدنبا وجم" لوو ا 


فبي القضاء لراغب متطلم 
الناس غاد في الشقاء ورائح 
ومنمتم | بلي سس "ھ7 
فاصبر على 'نعمی ال حماة وبؤسہا 
با طاهر الفدوات والروحات 
هل قام قبلك في الدائن فاتح 
يدعو الى العم الشریف وعنده 
اتوك في عل البلاد منکسا 
ما اهر من خجل ولا من ريبة 
'زجون ذعشكفي السناءوفي السنا 
وكأنه لعش الحسین « بکربلا » 


(۱) سيان ؛ مثلان » الواحد سي . 
(۲) فاني : أحمر . 


ولرأب” حي ميت الوجدان 
ومضلتل حجري بغير عنان 
علبا المراتب. لم تتح بان 
على دين من 
جعلت ھا الأخلاق كالعنوان 


022 


قصر“ ”روك تقاصر الأقران 
ان الحساة دقيائق وثوان 
فالذكر لانسان عر ثاني 
ما شاء من ربح ومن خسران 
وهي المضيق لسؤثر السلوان 
بشتی له الرحماء وهو الماني 
فی طبہا شحن من الاشجان 
نعمی اطماة وبؤسہا سيان ٩‏ 
والخطرات والاسرار والاعلاند 
غاز بغفر مپند وسنان ؟ 
ان العلوم دعائم العمران 
جرع املال على فتى الفتیان 
لکنا سح بدمسسع قاني )۳( 
فكأنما فى نعشك القمران 


مختال بان بکی وبان حنان 


۱۹۹ 


في ذمة الله الکرم ويره 
ومشى حلال الموت وهو حقيقة” 
شقدّت لمنظرك ا حموب عقائل 
و الق حولك خاشعون کعهدهم 
دتساءلون بأي قلب ترتقى 
لو أن أوطانا تصور هركلا 
أو کان 'یحمل ف الجوارح هنت" 
أو صيغ من غر الفضائل والعلا 
أو كان للذكر الحكم بقية 
ولقد نظرتك والردى بك حدق 
يبغي ويطفي والطبيب مضلل 
ونواظر العُو اند عنك اما ایا 
“ملي وتکتب والشاغل جنس" 
فبششت لي حق كأنك عائدي 
ورأيت كيف توت آساد الشری 
ووحدت ٤‏ داك الخال عرائما 
وجعلت تسألني الراء فپاکه 
لولا مغالبة الشجون لذاطري 
وأناالذي أرثيالشوس اذا هوت 


ما ضم من عرف ومن احسان 
وجلالك الصدوق بلتقسان 
وبكتك بالد.م اهتون غوای"۱ 
إذ ینصتون خطبة وبيان 
بعد المنابر ام بأي لسان 
دفنوك بين جوانح الأوطان 
حملوك في الأسماع والاحفان 
”گن“ لست آحاسن الاكفان 


م تأت بعد ؛ رشت فى الترآن 


والداء ملء معام الجؤان 
فرط وساعات الرحبل دواني 


دمع تمالج کتمه وتعاني 
ويداك في القرطاس ترتحفتان 
واا الذي هد" السقام كان 
زرف كنك مصارع الشجمان ۱۳۱ 
ما للنون بدکٹہن سدان 
من أدمعي وسرائري وجناني 
لنظمت' فبك يتبمة الأزمان 
فتعود سرا الى الدوران 


(۱) عقائل ؛ جمع عقيلة وهي من كل شيء کریته . والمتون : من هتن الدمم [ذا قطرء 
والغواني جمع غانية وهي الفتاة التي تغنى جلما عن الحلي . 
(۲) آساد ؛ جم أسد . والشری ؛ طريق في جبل سامی كثيرة الأسد 


١ 


قد کنت ہتفنی الوری‌بقصائدي 
مادا دهاني لوم شت فعقسني 
هون علىك فلا شعات عنت 
من للحسو د کت باعتا 


اخلم على مصر شبابك عاليا 
فلعل مصراً من شبابك ترتدي 
فلو ان" باطرمین من عزمائه 

ّمت شان المدائن والقرى 
فصر الأسيفة ” ریفہا وصعيدهأ 
أقسمت أنك في التراب طبارة 


۱ 


ول فوق الئيرات مكاني 
فيك القریض وخانني إمكاني 
اف اف غاة" الاسان 
عزات على (کسری) آنو شروان 
فبل استرحت ام استراح الشاني 
هذا ی مصر فم بأمان 
وال ات اون اهاز 
جدا تتبه به على البادان 
بعض الضاء تجرتك افرمارنی 
كيف ا باۃ تکون نی الشان 
قبد ابر على عظامك اني 
ملك ہاب سؤاله اللکان 


توت عنخ آمون 


قفي ا أت ۱ بوشع ) خبرينا 
۳ قسصى من مصار عم علشا 
تا ص رودق الأخبار طر٣‏ 


نری لك في السیاء خضب قرخ 


مشت على الشاب 5 ظ تار 


تا 


قبا لك هر أكلت بنا 


اوت نان ا موالد 


احادیث القرون الغارینا )١(‏ 
ومن دأولاتهم ما تعمينا ۲ 
ومن نسب القبائل اجمعينا ۳ 
ولا نحصي على الارض الطعينا!؟) 
ودرتعلی المشيب رحی طحو ن(*) 
وتبنین الم اة وتېدمىنا ٩‏ 
وما ولدوا وتنتظر الجنينا ”۷ 


)١(‏ الخطاب للشمس وقد أشار إلى قصة يوشع بن ون فتی موسى عليه السلام واستيقافه 
الشمس » فقد روي ان يوشم قاتل الجبارين يوم اة فاما أدبرت الشمس للغروب شاف أ 
تغيب قبل فر اغه منہم ويدخل السيت فلا بحل له قتام قيه, فدعا الله تعالى فرد له الشمس حق 
فرغ من قتافي. وقد لح ابن مطروح إلى هذه القصة بقوله : 

وما انس لا أئس اللبعة إذ بدت دجی فأضاء الأفستى من كل موضع 
فحدثت نفسي أا الشمس أشرقت وأني قد أرثیت آية يوشم 

والقرون الغابرين : الأجبال الاضبة . 

)۲( قصي 0 حدثي ومنه ) نحن نقص عليك أحسن القصص ) ٠‏ ومصارعہم : مبالحكم 8 
درلاتهم ؛ چم درلة» بهم ففتح رهي الداهية يقال : جاء الدهر بدولاته أي بدواهيه . 

(۳) طرا : جميعا من دون أن تترك منہم شیا ونسب القبائل : ذكر السام . 

, الحضیب : اللون بالخضاب , والقرن : حاجب الشمس . والطعين : الطعون‎ )٤( 

(ه) الشواظ ؛ ( بالفم والككسر ) دخان النار , 

(5) النایا : جم منية وهي الوت . 

(۷) الهرة وهي القطة ويقال في المثل « أعق من المرة » لانہا تأكل أولادها , 


۱۳۳ 


أأم الالکین بني ( آمون ) لنك أہم توعوا ( أمونا) ۱۱ 
ولدت له ( المآمين ) الدواهي ول تلدي له قط ( الأمينا )'"' 
فكانوا الشبب حين الارض ليل وحين الناس جد مضڈلینا 
مشت بنارم في الارض (روما) ومن أنوارم قبست ( أثينا )۳۱ 
ملوك الدهر بالوادي أقاموا على (وادي الملوك) محتحیناا؟» 
فرب مصفسد منم وکانت تساق له الملوك مصفتد ينا" 
تقد ف التراب بغير قيد وجل على حواليه رهيئا 


تعالى الله كان السحر فبہم أليسوا للحجارة منطقينا 9 ) 


)١(‏ نزع آباه : أشيبه . وفيه إشارة إلى أم ( أمون ) . راختلف الورخون هل كانت أمه 
زوحة شرعمتلااببه, إلا أن (توت عنخ آمون) تولى الملك بواسطة زواجه بابنة اللك خون 1 تون. 

(») إشارة للخليفتين : الأمين واللأمون , وقد اختار الأمون لانه كان أفضل بني العب‌اس 
ونا و مر ما ينلا وكنا ور 07ا رشار رست رتافد ی ای ولوك ا اروا مسا 
وکانت صفاتهم فی اللك کالصفات التي عرفناها في الأمون . 

(۳) روما : عاصة ايطالية . وقيست : أخذت . وأثينا : عاصة المونان . وفيه اشارة الى 
ما أخذتہ الامم الغابرة عن المصريين من الماوم واضارة . 

» وادي الاوك : هو الى الشاطیء الغربي للنيل بالاقصر على .مسبر نصف ساعة تقرس‎ )٤( 
وهو هضاب صلة بها مقار الملوك فراعنة مصر من الاسرة الثامنة عشرةوما بعدها » وقد کانوا‎ 
, پسالفون في العنایة بها واتقانها الى حد يفوق الوصف‎ 

(ه ( مصفدین : مقيدين دصف فر اعنة مصر في مقرم الأخير . وهو مقام يتساوى فيه 
الملوك والسوقه , 

)٦(‏ منطقين : أي أليسواهم الذين أنطقوا الحجارة . وريد أنهم أنكأوا من الابنية ما يدل 
على عظمة شانهم دلالة النطق على معنساه »> وآشهر هذه الأبنية ا ھرمان القاؤان مانب الجيزة 
وھما من اأعجب ما بنی البناة . وفيها دليل على أن المصريين القدماء کانوا أعلم الأمم قاطبة بفن 
العمارة وهندستها ۰ وقد توالى الدهر عليهما فلم ينل منها مر الحوادث وعصف الرياح مطل 
السحاب . وقد قال أحد الحكاء : « کل شيء شی عليه من الدهر إلا الامرام فإن الدهر 
يخشى عليه منهما . 


۱۳۳ 


آغدوا یبنون مسایبقی وراحوا وراء الآبدات خلتّدشا 
أا وا لاو آعدوا فا للاتقان تراطاق الشنا 
ولس الخلد مرتسة تلقنی وتوخذ من شفاه الاهلشا 
ولکن منتہی هم کستار اذا ذھبت مصادرها بقننا 
وسر العبقرية حين يسري فنتظم الصنائم والفنونا 
وآثار الرجال اذا تناهت الى التاريخ خير ا اکنا 
وأخذك من فم الدنيا ثناء وتركك في مسامعپا طنينا ٠١‏ 
فغالي في بنيك الصّيد غالي فقد حب الغلو" الى بنينا ۲) 
شاب 'قثم” لا خسير م وبورك في الشباب الطامحينا *) 
فتناجيهم حرتقن كات سوا لعرشك في شسنته سنینےا ؟' 
وكان العز حليته وكانت قوائە الكتائب والسفنا ٠١‏ 


وتاج من فرائده ( ابن سيقي ) ومن خرزاته 000001 


١ )‏ ) الطنين : صوت الذباب والطست والناقوس ونحو ذلك . 
) ۲) الصيد : چم أصيد » وهو الرجل برقع رأسه کبر؟ وعجباً ولا يلتفت من زهوه هش 


وشملاً . 
(۳) شياب قنع : أي قانعون لا يطلبون شیا وراء ما بلغوا . والطا حون ؛ التفانوت في 
طلب المعالي , 


. الصنو : الاخ الشقیق والإبن » والسنین - بفتح السین : من یکون في سنك‎ )٤( 

(ه) الكتائب : جع کتببة وهي الجش . 

)٦(‏ ابن سيتي : هو رمسیس الثاني العروف بسوز ستريس ويلقب بالاكبر. لأنه كان أعظمماوك 
مصر سلطة وقوة وطالت مدة حکه وكثرت فسا الا ار المصرية وتزايدت ت العمارات ستی لا نكاد 
يوجد بوادي النيل آثر من الا ثار القدیة والعمائر المشبورة إلا وعليه اسمه ورسمه »ولي الملكصغيرا 
فی حماة والدہ وقد تربى على الشجاعة والجاسة وأراد ابوه ان يعامه اقتحام الأهوال فأرسله في 
جیش الى بلاد الشام وكان عمره عشر سنين فغزاها حتى ادخلہا تحت الطاعة وله حروب عظيمة 
ثم حارب في جملة فتوح ويخاصة في آسیا الشمالية وكان في أيامه بنتاءرر الشاعر الصري وله فيه 
عدد مدائح یصف بها شحاعته واقدامه , 

و« خوفو » و « ممنا » من الاوك الفراعنة الذين بلغت مصر ف عهدم شوطا كبيراً في المدنية 
ومن ۲ ثارها االدة الأهرامات. 


۱۳ 


علا خداً به صمّر وأنفا ترفتم في اطوادث أن يدينا ٠‏ 

ولست بقائسل فوا واروا مهل الانجراء أو جلدوا الا تا 

فإنا ل نوق النقص حتى طالب بالکال الأولنشت۱ ۳ 

وبا فلت الہ امن راک ا ات گا 

وأربة _بيعة عزات وطالت بناها الناس أمس مسخرینا (*) 

منشتدة لشاني المي (عسی ) . وك سمل القسوس باعیونا ۱ 
xk xk‏ ٭ا 


( آخا اللوردات ) مثلك من علي محلستة آله التطولش]| ۷ 


(«) علا خداً : اي ذلك التاج والصعر : أن ييل الرجل ده عن النظر الى الاس 
تهارنا وكبرا , 

(؟) القطین : الخدم أي أنه لا جاري بعض المورشين الذن مزعون أن الاوك الفراعنة کانوا 
بظامون الأجراء رجلدون الخدم لیسخررم في انشاء تلك الأبئية , 

(۳) ۸ نوق : اي لم حفظ منه, 

۰۱:۹ البستیل : سجن برجم تاريخ إنشائه الى عبد شارل الخامس ملك فرنسا سنة‎ )٤( 
وفي هذا السجن ذاق رجالات العم والفضل أشد أنواع العذاب ايام الاستبداد فك هلك فيه‎ 
فملسوف عظم وفي بين حدرانه الظامة مصلح كبير , وک من سماسي حنی عليه عمله طبر بلاده‎ 
فدخله حباً وفارقه میتا. وقد كره الفرنسیون ( البستیل ) واسم ( البستبل ) وعدوه مستقر‎ 
الظلم ومعرد العسف والقسوة فم یکادوا بثورون على حكومتهم ستی كان اول غرضیم (الیستیل)‎ 
فبدموه وافتلموا أصوله وأخذت فتات أحجاره فجعلہا النسوة عقوداً بتحلین بها ی أمكنة‎ 
اللآلىء اشارة لغلبة الأمة على الظلم وانتقامها من الظالين وكان أخذه في ۱6 يوليو ۱۷۸۹ وقد‎ 
. اقيم الوم مكان هذا البناء تمثال اطرية ولا بزال الفرنسیون بحتفاون بذكره الى الآن‎ 

(ه) البيعة ( بكسر الباء ) : معید النصارى ومسخرين أي كلفوا بالعمل بلا أجرة. 

(د) مل العين : فقأها بحديدة مماۃ وقلعها. 

(۷) ا خاطب اللورد کارنار فون الذي اهتدى الى الکنوز» و کائت وفاته بالقاهرة سحر ليلة 
امس ه ابريل سنة ۱۹۲۳ بفندق الكونتينئتال وكانت قد عضته بعوضة فطبب خمسة عشر 
وما حتی الخدت تزول اعراض التسمم الذي اصابه من هذه العضة لکنه دقو عل احمال ذات 
الرئة التي اصبب بها فأودت به , المتطولين ؛ اصحاب الغنی والسعة, 


۱۳۵ 


لك الاصل الذي نبتت عليه 
ومالك لا يعد وکل مال 
وحدت مذاق كل اس جد 
نشرت صفائحا فحزتك مصر 
فان تك قد فتحت ها کنوزا 
فلا ( قارون ) فوق الأرص إلا 
سبيل الخد کان عليك سلا 


:1 
رایت تنکرا وسمعت عتا 


فروع ا جد من ( كرنارفونا )۷ 
سفق آر شفتی. للالکتا ۳ 


فکف‌وحدت جد الکاسنا!۳ 


فقد فتعت لك الفتح اسنا £( 
نی لو رضست به قرینا 9 


وعادته يكد السالکنا 


قبن a‏ الل ا 


7 


نحاذر أن يؤول لآخرينا ۱۷ 


. لك الاصل : ... الح » وذلك انه من بيوتات انحلترا القدعة في الجد‎ )١( 


(؟) ومالك لا بعد : 


(۳) وجذت مذاق : ... الخ» اشارة الى استمراره في اعمال ا حفر والتنقیب في وادي ا اوك 
فقد بدأها منذ ست عشرة سنة ولم بزل حتى اهتدی الى اعظم أثر بين الا ثار التي عثرعلیہا العاماء 
" هذا العمل الجليل خلود اسمه ورفعة ذكره وكان اهتداژه الىهذا 
الكنز الثمين في اراخر نوقبر سنة ۱۹۲۲ في مدافن ماو طببة تحت مدفن رعمسيس السادس > 


مندذ تردن الز مان. رود Ey‏ 


رالصفائم: ححارة القدور. 


... الخ؛ فو يملك في يلاد الانجليز الف فدان , 


)٤(‏ اشارة الى ما حواه هذا الکنز العظيم من التحف الثمينة النادرة الثال واللآلىء الغالية 


القليلة الرحود , 


'(ه) قارون : رجل كان صاحب كنوز عظيمة يضرب به المثل في الغنى. 
(1) التنکر : تغير الرجلي عن حال تسره الى حال يكرهها وف الاساس تنكر لی فلات 


لقینی لقاءيشعا. الحنقون : الذن ملام الغيظ , 


(۷) آبوتنا : اي آتاؤنا والتراث ؛ الميراث وفيه اشارة الى ما قيل يومئذ ونشرته الصحفامن 
أن اللورد کارتارفون أخذ خفية اغلى ما في الكنز من تحف بينها تاج اللکة وعقدها. 


۱۳۹ 


ونابی أن مل" عليه ضم 
سکت" سان رولف کل ظا 
بقول الناس في سر وجہر 
من سرق الخليفة وهو حي 


ويذهب ية للناهیشتا ۱۱۱ 
ولو صراحت لم تثر الظنو نا ۱۲ 
وما لك حملة فی المرحفشنا 6 


بعف عن الملوك محنننا ۱4۱ 


* اننا ٭ 


خلبلی" اهہطا الوادي وميلا 


الى "غرف الشموس الفاربینا «8) 


و سرا 5 محاحرم رودسدا 
وخ صا بالمسمار وبالتح 


وطوفا بالضاجم خاشعينا ) 


رفات ا مد من ( توتنخمنا )"ا 


(۱) الضم : الظام أي تأبى أن يظلم ذلك التراث بذهابه با کا روت الأنباء البرق 


في ذلك ان . 

(؟) سكت فحام حولك : ... الخ» أي ان الذي قبل وشاع لاقی منك سكوتا عن فيه 
فلحقتك الشبہات لسلب سكو تك 

(۳) المرجفون : من وضون في الأخبار الديئة 


)٤(‏ أمن سرق الخليفة: ... الخ» هذا ما يقر 0-27 رذلك أن انجلترا هي التي نقلت الخليفة 
وحيد الدین من قصره في الاستانة وألجأته الى المدرعة البريطانية « مالاا » هربا من الكالين 
فذهبت به الى مالطة في ١5‏ نوٹمیر سنة ۱۹۲۰۱ فاذا كانت هذه الدولة تفعل ذلك بالماوك الأحباء 

قلا سعد على رحافا أن يفعلوه بالملوك الأموات وچا ف قہورم من وت ذكرت الأنباء 
في اثبات ذلك أن اللورد كرنار فون اهدى الى ابنة ملك الانجليز عقداً مصرياً قدها له قسسة 
عظيمة وانہا ما عاست بوفاته وان بعوضة من القبر عضته نرعت من عنقہا ذلك العقد خرف من 
انتقام توت علخ آمون الذي أسبت اليه ومئد وفاة اللورد. 

(ه) بريد بالشموس الغاربينا : ملوك الفر اعنة وغرفہم : مدافنہم , 

)٦(‏ احاجر : ما يحميه الاوك حول منازهم رمنپا حاجر تال الیمن رهي آماژم أي 
مكان يميه كل واحد منہم 

(۷) العمار : اائحية : وهو ایض الزيحان ہزین مجلس الشراب واستعاله هنا على الاطلاق إذ لا 
يلبق أن یکون مقيداً بتزيين هذا ا حلس , التحايا : جع تحية والرفات كل ما تكسر وبلي 


۱۳۷ 


وقبراً كاد من حسن وطیب ع ححارة ویضوع طینا!'' 
"مخال لروعة التاریخ قثت ساس العلا من (طورسنا) '؟' 
وکان نزيلته الملك بدعی فصار بلقب الکنز الثممنا ۳۱ 
وقوما ماتفن به ولکن کا كان الأوائل متفونا ٠١‏ 
نم جلالة قرت ورامت على مر القرون الاریستا 7 
جلال اللك آیام وقضي ولا عضي جلال الخالدينا ۷ 
وقولا للنزيل قدوم سعد وحيا الله مقدمك اليمينا ۲ 


مه مم 


سلام دم وارتك الايا بوادہا ووم ظبرت فش (A)‏ 
حرحت من القمور خروج عیسی عليك حلالة ” 5 العا لينا إل 
بجوب البرق باسمك کل سبل ومخترق السخار به الحزاونا ۱*۱ 


(۱) يضوع : يتحرك وينقشر أي كادت حجارته تفيء حسنا وكادت تنتشر رائحته الطيبة 
الذكية , 

(۲) الروعة : المسحة من الجال, والجنادل جع جندل وهو المحارة وطورسينا هو ا حغصل 
الذي كل الل عليه موسى . 

(۳) التزيل : الضيف 

)٤(‏ هاتفين به : أي باللث الذيهو نزيل القبر ولیکن هتافكا کا كانوا بهتفون له أيام حماته. 

(ه) فم : فهناك . والجلالة : عظم القسدر ورامت » أقامت والقزون الأوبعون :هي التي 
مضت منذ عبد توت عنخ,آمون , 

)٦(‏ أي ان الجلال الصحيح ما خاد به صاحبه في التاريخ أما جلال اللك فلا بقاء له 

(۷) الیمین : المبارك وهو من اليمن . 

(م) دارتك ؛ اشفتك , 

(۹) خروج عیسی ؛ 2 کا خرج عيسى من القبر عل رأي النصارى وصاحب الديوا نلايعتقد 
ذلك وافا ینظر فيه الى رأییم 

[۱۰) يحوب ؛ يقطع واوق امم منقول من معناء الاصلي للتلغراف والبخار : امم منقول 
كُذلك للؤابور ار هو من باب تسمية الشيء ء بامم الؤثر فيه , واطزون : جمع حزن وهو ما غلظ 
من الارش . 


TA. 


وأقسم" كنت في(لوزان ) شغلا وکنت عحسة التفاوضنا ) 
أتعم أ صلفوا وتاهوا وصدوا الباب عنا موصدینا1") 
ولو كنلا حر هناك سيفا وحدنا عندهم عطفا وللنا ۳ 
سقضي ( کرزن ) بالأمر عنا وحاجات(الکنانة) ما قضنا!؟) 


+X‏ ¥ چا 


تعال البوم خبرنا أحانت نوا سنات وم أم سنينا ؟ ٠*(‏ 
ومادا جبت من ظامات اسل بعید الصبح دنفي الا ۲٦۸۳‏ 
وهل تبقى الندّفوس اذا آقامت هياكلها وتبلی إن بلينا ؟ 
وما تلك القباب وأين كانت وكيف أضل حافرها القرونا؟؛" 
ممردة البناء تفال برجا ببطن الأرض مخطوطا دفنا ۸) 


)١(‏ لوزان : احدى مدن سويسرة وقد عرفت يۇتمر الدرل الذي اجتمعبها للنظر فهايشين 
من الخلان ولتقرير الصلح بين الترك والیونان وقد وافق اجتاع ظهور قبر اللك توت عنخ آمون 
ومعرفة ماقيه , 

)۲( صلفوا : تمدحوابما ليس فیہم وادعوا فوق ذلك اعحاباً وتکبر؟, وصدوا البای عنا » 
منعوه عنا أي لم يفتحوه لنا وموصدن من أوصد الباب » أغلقه , 

(۳) أي لواكانت لنا قوة من السلاح لعاملونا باللين والودة لأنهم پدارون اقویاء ویالئونہم . 

)٤(‏ كرزن : وزير انجليزي‌مشهور كان هو مندوب انجلترا فيمؤتمر لوزان» والکنانة»مصر, 

(د) تعال الیوم 5 الخ 0 الطاب لتوت عنخ آمون. نواك 0 بعدك , والسنات ٠»‏ جمع سنة 

. ينضي : بزل والدلجون الذين يسيرون من أول اللبل‎ )٦( 

(۷) وما تلك القباب :.. الخ » أي وخبرنا ما تلك القباب جع قبة وهي .ما ظبر من أبلية 
القبرةٍ الفخمة. والقرون : جمع قرن وهو مائة عام . 

(۸) مردة البناء : ملسته , 


۱۳۹ امد شوق م - ۾ 


تفطی بالاثاثف فكان قصرا 
حملت العرش فيه فہل ترحی 
وهل تلقی الریمن فوی عرش 
وما بال الطعب. ام نكاد عقدی 
و تك امن تصبر عنه وم 
لقد كان الذي حذر الأوالي 
بحب المرء نیش أخيه حيا 
سللت من الحفائر قبل يوم 


والصور العتاق فكان رونا )٠‏ 
وتأمل دولة في الغابرینا ؟ ٠١‏ 
وبلقاه الملا مترحلننا ؟ “ا 
کیا تركته آيدي الصانسنا ٠١‏ 
فكيف صبرت أحقابا مشنا (*) 
رخاف بثو زمانك أن يكونالة) 
ولو في افالکنا 
سل من التراپ افامسدینا '۷ 


و لته 


فان تك عند دعث ف4 ۳ ل 


ولو م دعصموك لکان خبرا 


فإن وراءه البعث المقمنا )۸ 


کفی با مو ت معتصما ۳پ فظ 


(۱) تغطى » اي ان هذا البناء تغطى ... الخ والائاث » متاع البیت " والصور جمع صورة 
بريد بها الرسوم التي تا كي صور الاشياء. رالمتاق » جمع عتيق وهو القدم من,النجمب من اطثبل 
والجارح من الطبر, والزون » موضم تجمع فيه الاصنام , 

(؟) في الغابرین » في الباقين وفي القرآن الکرم « فانجبناه وأهله الا امرأته كانت من‌الغابرین» 
ویکون ایضاً بمعنى الاضین فمو من الکامات التي تستعمل للأضداد . 

(۳) المبيمن » من اسماء الله تعالى. رالترجاون ء الذين بنزلون عن رکائبہم ويمشو نعلا رجلهم. 

. ما بال الطعام » ما حاله. ویقدی من قدى الطعام أي طاب طعمه ورائحته‎ )٤( 

(ہ) الاحقاي ؛ جمع حقب يضم الماء وهو الدهر . رالئن جمع مائة . 
(د) لقد کان » أي لقد حصل الذي حذر الاوالي. رالاوالي جمع او » والعنی انه ما كلم 
تخافونه وتحذرون وقوعه من نيش قمور قد حصل وا تنعه مبالفتک في الوقاية منه . 

)ٰ۷( سللت » اخرحت منہا برفق . الحفائر ۰ جمم حفيرة واليوم الذي یسل فيه امامدین من 
التراپ هو نوم القيامة . 

(۸) فان تك عند بمث ... الخ : أي فان تكن الآن تشك في هذا البعث الذي حرجت به 
من قبرك فلا محالة سيأقي البعث الذي لا تشك فيه وهو يوم القبامة , 

(۹) يعصموك » يمنعوك من الکروه : أي او انهم تركوك فم يتخذرا لك هذه المصمة لا 
اصابك مكرره » لان الوت نع الاذی ان يصل الىك , 


۱۳۰ 


١)‏ ( ژمان الفر د ۳ أي زمان حم الفرد, ودالت انتلت من حال الى مال, رالتعصردت 


بضر آغو ا0 ولس شیء 


زمان الفرد ۳ ( فرعون ) ولى 
وأصبحت الرعاة بکل أرض 
( فؤاد ) أجل بالدستور دنيا 
وأهدى في بناء اللك جداً 
ی فان الق لا کو .إلا 
ولا استغلال إلا في ذراها 
تری الأحزاب ما لم يدخلوها 
وان فقدت فأمر القوم فوضى 
اذا سارت به آید شمالا 
فعجل يا ( ابن أسعاعيل ) عجل 
هو الصباح فأت به وأخرج 


التكبروت . 


(۲) فاد » هو ملك مصر احمد فواد الارل . 


< اد 


واه كدرل E‏ 
على حك الرعيسة ازلہنا 
وأشرف منك بالاسلام دينا ٠١‏ 
وأجود والداً في ا حسنینا 


على جناچا لمالكنا ۱۳ 
متموع ولا التابعينا (٤‏ 
على وك الحوادث لاعبينا 


,وان ولته آیدی(الراشدینا ۵ 


أت ادد فسرن به کشا 
وهات الذور وھد اطاثر ينا 


من الکہف السواد الغافلینا ٠7‏ 


(۳ بنی الدار » هي دار الشابة التي تمع بها ثواب الامة, والجنيات 4 النواحي ۱ 


) 
) 
) 


, الذرا ۰ اللحأ‎ )٤ 


( 
( 
6 الر اشدون E‏ الخلفاء الاریعه بعد الني صلى الله عليه وسم 5 


5 الکپف » ما بنقر ف ال كالبيت, والسواد » عامة الناس ۰ 


۱۳۱ 


ملايين تحر ال ہل قستدا وتسحب القليل الطلقننا ۱ 
(فداو) به الہمصائر فہو (عسی) وفك پر احتته القعدینےا )۳ك 


وھن بر دو ده قا فإلى اراه و سحد و الحق ا سینا ۳ 
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لزيا X*‏ كن 


(۱) وتسحب ... الخ : بغم التاء أي ويسحبها اشخاص قلبارن مم الذين اطلقوا من ذلك 
القيد ١‏ 

(؟) فداو به : أي بالدستور, والبصائر: المقول» جمع بصيرة. فهو عيسى أي فبو کمیسی 
في مداراة اصحاب العلل الق لا تبرأ . 

(۳) الق البين » الواضح . 


۱۳۲ 


من قصصه القصيرة عن الحموان 


الشعلب و الديك 


با عباد الله توبوا 
وازهدوا في الطير 
واطلىواالدىكيۇذ ”ن 
فاتی الديك رسول" 
عرض الأمر عليه 
فأجاب الديك عذرا 
عن ذوي التسادمن 
آم قالوا وخير القو 


«مخطىء من ظن یوما 


في شعار الواعظينا 


ويسب الاکریسا 


إله العالمنا 
فبو كبف التائسنا 


آھ السش عش الزاهدشا 


۱۳۳ 


لصلاة الصبح فنا 
من إمام الناسکننا 
وهو برجو أن یلینا 
ا أضل ا ہتدینا 
عن جدودي الصاطننا 
دخل البطن اللسنا 
ل قول العارفنا 
أن الثعلب ديا » 


سلمان و اشدهد 


وقف المدهد في با 
قال با مولاي كن لي 
E EE‏ 
لا میاه الشل تروہا 
قلملا 


واوا “اضف 


فأشار السيد العا 
قد جنى ا مدھد ذنبا 
تلك نار الا نی الصد 
ما آری البد" الا 
إن الال درا 


۱۳ 


ب لاخ یله" 
عىشقى صارت مله 
أحدثت ق‌الصدر ”غل 


ولا واه دحلہ 


لی إلى من كان حوله 
وأتى في اللؤم فعله 
8 وذيالشكوى تعله 
سرقت من بیت هله 
يشتكى من غير عله 


00 
عرز شاوی 


تار 


عبد العز الدسوقي 


عمسلمر 
٠‏ 


العانی الانسانية الكبيرة تنمو كاما مرت الايام ٤‏ وتزكو کالما احتشدت 
التجارب » وتزداد تألقا وبريقاكاما وقفت البشرية " تستروح نسمات منتحاريها 
الانسانية العسقة . 


ولا شك ان ر احمد زی اہو شادى » شخصية انسانىة کسیر ة ٠.‏ وقد 
مختلف الناس ف شعره وأديه و دراساته التعددة و لکن ابمسع ب فا اظن ۔- 
بجمعون على انساننته الكبيرة .. 


وهذا في رأبي هو الذي ضمن لادبه وشعره البقاء » من معين انسانيته کان 
ینم هذا الشعر وذلك الأدب » وبدافم من حبه الغزير للإنسانية کان يكافح 


ويكتب ويشقى . 

وذلك ما اسعدني ان اتناول بالدراسة شعر هذا الرائد ؛ على الرغم من 
شموري مثقة هذه الپمة .. فالرجل متعده ابلوانب خصب النفس والعقل 
والانتاج . 

فبو شاعر له تحارب كثيرة 5 الشعر » ومحاولات منعد ده للتحددد وتطوير 


۱۳۷ 


a‏ 1ر۸ شی کین اوغا رم اتن ۶و اودر ان ری 
كانت تجربة بكرا فيحفل شعرنا العربی الحديث وهو مم هذا طبيب متخصص 
صقلته دراساته الطمة وأمدته بکثر من الدقة وقو : الملاحظة وعمق التحليل 
ولذلك اتجه الى دراسات متعددة من النحالة والدحانة والاحاث الزراعنة . 

وهو ناقد غزير الثقافة »“مرهف الحس مصقول العبارة » ذكي الامحة له الام 
واسع عذداھمب الادت عند الغردین »> ولذلك عتاز نقده الدقة والانصاف » 


و هذا اذب يحتاج الى دراسة متأنية فرو محار حو انب 2 شادي 5 
و للرحل حولات کثبرة ف الترحة والتصوف والدراسات العامية والدينية.. 


ولذلك من العسير ان نتکشف کل هذه الحوانب ف شخصة ابی شادى 
لاو متا ۱ 


و سُعربە صدی لكل هد ه امعان و الا نطیاعات و هو تسحبل بارع 
لام حعداث حماته القلقة المضطربة وظروف دفسه » ونمضات وحدانه : 


ولذلك سأحاول جہد طاقق اطلاق الانوار على شخصيته وظروف حصاته 
وبيئته السياسية والاجتماعیة وسأقف عند کل شيء أسہم في تكوين مزاجه 
الثقانی والفف ¢ حتی ننمکن من تفسير سعر ه على ضوء هده الاسیاء 6 لثری 


تطوره و تدده ۰ 


وسنحاول في هذه الدراسة تسم الط البياني لشعره » مع الوقوف عند 
صوره الشعرية واشوط الفنية التي "تکنوان" هذه الصور » وسنعرض بالنقد 
والتحلیل - ما استطعنا - لتحديده فيالشكل و الضمون والتحارب الجديدة 
إلتي حاول ان پشر بها » وعارسپا في فنه ٤‏ وسنختار بعد مذه الدراسة 


۳ 
قصائد من شعره تسین ساعر دته ومکاننه من سعرنا العربى الحديث ۰ وارحو ان 


۱۳۸ 


اکون قد وفقت في اراز بعض اطوانب المضيئة حباة هذا الشاعر » ومن 
تسحیل بعض انغامه العذبة»لنکون تة للشاعر الحاهد الذي عاش حساة 
شقية شريدة مکافحة ٤‏ وظل يبحمل بين جوانحه شوة) طاغيا للمعرفة» ويرسل 
في كل الظروف اشعاعات من فكره وفنه مېا ادهمت حماته ولفتہا سحب 
الطلام .. وقد فارق دنبنا من غير ان محظی بأي تد پذ کر » و كانه كان 
برثي نفسه عندما قال : 


اننا اعد إن انشا ء کا أتيت بنبع فني 
م ألق في دنيا الا م سوى امازل و التحني 


رهه الله رحمة واسعة . 


۱۳۹ 


)۱۹ 6۵ -- ۱۸۹۲ ( 


( ۱۸۹۲ - ۱۹۱۲ ) 6 ولد الشاعر في البوم التاسم من فبرابر ۱۸۹۲ 
بھی الحنفی أحد أحباء مدينة القاهرة » والتحق وهو في الرابعة من عره 
مرها ام تی رها نامس الما الام مدل مموته عا سنن 
الابتدائية . 

س انتقل بعد ذلك الى المدرسة التوفيقية بشبرا حیث أتم تعليمه الثانوي 
ثم انتقل الى كلية الطب ومکث بها عاما واحداً وتر کہا بعد ان وق عله 
اضخم حادث في حباته وهو فشله في حبه الاول . 

۾ ويحدثنا ابو شادي انه اخرج فی هذه الفترة ديوانه الاول « انسداء 
الفجر»في عام ۱۱۲۱۹۱۰ وساهم في تحرير جريدة (الظاهر) البومبة ( والامام ) 
الاسبوعية » وكان يصدرهما والده ا حامی الجبير عمد ابو شادي - کا آشرف 
على اخراج مجلة « حدائق الظاهر » وهي مجلة قصصبة مدرسية . 


¥ بد علا 


)١(‏ لنا رأي خاص في هذه المسألة كن الرجوع اليه في کتابنا - جماعة اہولو واثرما في 
الشعر اطدیث ص 5؟١‏ وما بعدها , 


۱۰ 


( ۱۹۱۲ - ۱۹۲۲ ) امت ف اول عام ۱۹۱۲ بأزمة عاطفية بحادة 
عندما تزو حت فاح اسحلام4 من رحل آخر وكاذت ربسة و الده تسش معه 4 
ولقد اصابه هذا ا حادث باضطراب نفسی عبيق ترك على أثره کلمة الطب 
وأرسله والده الى اليونان ليعالج . ثم عاد وارسله الى انجلترا ليتعلم هناك 
بعيداً عن مسرح المأساة 1 فسافر سنلة 1۹1۲ الى لندن ودرس الطب بحتی 
عام ۱۹۱۵ ¢ و صص 2 عامي الامراض الباطنية والجراثم 0 ونال سپادة 
الشرف ف عم السكتريولوجما من مستشفی ( ساذت حورج » احدى مدارس 


حامعة لندن ۰ 
© عمل فترة من الوقت مساعدا با لمعمل السکتربولوحي بلندن 5 


۴ اهم بدراسة النحالة واسېم ي تن معہد الیعل الدولي سئة ۱۹۱۹ 
ومجلۃ عام النحل بانجلترا . 


© اهتم في هذه الرحلة - الى جانب دراساته العامبة - بالادب والشعر 
فوقف على التبارات الادينة التي كانت تضطرم في هذه الایام وتذوق كثيراً 
من الشعر الانجليزي » وني هذه المرحلة ایض تکون مزاحه الثقانی والفني 
وا کتسب من دراسته العامة نظرة نافذة عميقة ساعدته على تنَہُم کا 7 
اسرار الحماة . 


» ( ۱۹۵۱-۱۹۲۲ ) عاد من انجلترا الى القاهرة في عام ۱٩۲۲‏ مع 
زوحته الا نحليزية التي كان قد تروحبا في اثناء مقامه باحلترا » وقد عينطسياً 
بكتريولوجما سنة ۱۹۲۳ وظل فترة طويلة في الوضفة يتلقل بين القاهرة 
والسويس وبورسعيد والاسكندرية وعمل في هذه الفترة مديرا لمعمل الحكومة 
البکترپولوجي في السويس والاسكندرية . ثم عين وكيلا لكلية الطب 
بالاسكندرية , 


۵ عل على انشاء جمعية ابول الشعرية ف القاهرة سنة۱۹۳۲ وقد اصدر 


۱۱ 


ها مجلة شعرية باسم « اولو » فی ستمیر سنة ۱۹۳۲ ؛ وقد احدثت هتفه 
المجلة نہضة شعرية » ودفعت الى عالم اللور شعراء كثيرين صاروا فما بعد من 


عسات 


مد شعرنا الحديث. 


س رلعل هذه المرحلة من اخصب مراحل الشاعر ففيها آصدر معظم 
دواوینه الشمرية : - زینب (سنة )۱۹۲١‏ ومصریات ( سنة ۱۹۲ ) وأنين 
(مايو سنة ۱۹۲۵ ) وشعر الوجدان (سنة ۱۵۹۲۵) وموسوعته الشعرية 
الضخمة الشفق الما كي ( سنة ۱۹۲۵ ) وتارات من وحي العام ( ديسمبر 
۸) واشعة وظلال ( سنة ۱۹۳۱ ) والشعلة ( ديسمس سنة ۱۹۳۲ )واغاني 
ابي شادي (سنة۱۹۳۳) و آطماف الربسم (سنة ۱۹۳ )والينبوع (یناہرسنة ؛۱۹۳) 
والكائن الثاني ( سنة ۱۹۳۵ ) . وقد شعر في هذه الفترة بقسوة اسماة 
واضطیاد الناس و ححودهم > فصمت .فترة عن قول الشعر حتی عام ۱۹:۲ 
حبث اصدر في ینار من هذا العام ديوانه « عودة الراعي » وهو آخر ديوان 


اصدره في الوطن 5 
دب ہد 


۱۹4٩ (‏ - ۱۹۵۵ ) هذه مرحلة حديدة من مراحل الشاعر فقد قرر 
المجرة من وطنه الى امریکا وأعد کل شيء للبجرة ؛ وفي هذه الاثناء ماتت 
قرینته وام آولاهه » ومع ذلك هاجر حزینا ملتاعا في ۱4 ابریل ستة۱۹49 
ال فی ور وقد مارس في هذه الفترة الوانا مختلفة می النشاط فاشتغلاستاذا 
للادب العربي معد آسبا في نبوبورك وانشاً رابطة ادبيةفي الپحر معاهار ابطة 
« منیرفا » وعل سكرتيراً لما وحرر في کثبر من الصحفرالحلاات التي 
تصدر في ا مہجر ومنہا : السائح وا مدی و اصلاح ونہضة العرب » ا عمل في 
الاداعة الامريكية « صوت امريكا » . 

واصدر 5 المہحر ديوانه الشعري «من السماء » عام ۴۲4۹ء 


۱۹۲ 


و قال شعراً كثيراً في البحر وقد جم اربعة دوواين مخطوطة توجد 
عند الاستاد رضوان راهم » وهي : « من اناشد الحماة. » « والانسان 
الجديد » « وابؤزيس» « والنيروز الحر » وقد نظم اأشعر بالانخليزرية وله 
ثلاثة دواوين طبع منپا ادن ها « اغاني العدم » « واغاني السرور والحزن ». 
وقد نشرا في نوبورك ٤‏ والديوان الشالث لا بزال خطوط هو 
« اغانی ا جب » . 


¥ با با 


۵ كتب الرحل ف حباته طائفة من القصص الشعرية منپا و قصة عنده 
0 » وقصة « ما »: وله رسع اوبر ات شعرية کتسا جميعاً ق عام ۱۹۳۷ 
وهي بالترتيب : « احسان » « اردشير وحماة التفوس » « الزباء زنویسا 
ملكة تدمر » « الالٰة ». 


و کنب قصائد قومىة مطولة منہا « مفخرة رشد » «وطن الفر اعنة» 


و نکبة نفارن » « سعد » . 
9 ترجم روادة العاصفة که ذثرا £ سئلة ۱۹۲۹ . 


ه كتب 5 فنون شی فله في النقد « مسرح الادب » حزءان و «قضاا 
الشعر المماصر » « وشعراء العرب المماصرون » شر رضوات 
ابراهم وله كتب في الاسلام مثل « عظمة الأسلام » وله انتاج مخطوط في 
ختلف الفنون في الذعر والدراسات الادبية والاسلامية . 


© استعنا في هذه الالامة بسبرته يكتاينا و جماعةابولو راثرها فيالشعر الحديث طبسعالقاهرة 
سنة ۰ ١ ٩ ٩‏ رکتاب 2 نظرات لقدیة في شمر ابي شادي - الط مة السافية سثة ۵ ۱۹۲ سب وكتاب 
شعر الوجدان طامعه مد صيحي‌سنة ۷۵۰ - ومقدمة کتاب « شعراء العرب العاصرین » نشر 
رضوان ابراهیم وكتاب رائد الشعر الجديد - حمد عبد النعم خفاجي » واستعنا بكثير من 
الرسائل التي بمث بها الشاعر الى اصدقائه ومقالاته في الجلات الادبيةمثل البعثة الكويتيةوغيرها. 


۴ 


بينة أ شادي الخاصة : 


ولد أحمد زى أبو شادي في بيئة أدبمة وطئية » فوالده مد و بك » أو 
شادي کان شرا في المجتمع المصري . في احاماة كان نحا لامعا وکا 
قا لامحامين » وی الصحافة شى طریقه محریدته المومية ( الظاهر ) و جلته 
الاسبوعية « الامام » حتی صار ملء السمع والبصر ٤‏ وكان خطسا بارعا نافذ 
العبارة » مؤثر السان » حتى لقد كان سعد زغلول بقول فى خطبه : « هذه 
على مذهب استاذنا ابي شادي » . 


وفي منزله بسراي القبدّة پالقاهرة كان له صالون أدبي مجتمع فيه القادة 
و الوطنمون والأدباء والشعراء وقد خللّص مد أبو شادي الأساليب الأدبسة 
من الصنعة و آشاع في الصحافة الادبية اسلوباً متشبعاً بذوق العصر مشوق 
الديباجة سلس العبارة » وکان الرجل شاعراً أيضا وله ديوان لم يطبم بعد 
ووالدة الشاعر هي السيدة أمينة جيب وهي شاعرة رقيقة مرهفة » وخاله 


مصطفی جب شاعر مرموق وكان زملاً اصطفى کامل ف الکفاح ۰ 

في هذه البيئة الادبية الوطنية شب" أبو شادي وترعرع وتلقی الوراثات 
الاولى في حباته واخةان في هذه المرحلة كثيراً من التحارب والانطياعات 
الى أفاد منہا فما بعد , 

و سنقف ہے وحن همد د بيئة الشاعر اس ےاصة ہم عد حادثين هامين 
كارت ما أثر بعيد في حباته » وظل هذا الاثر بلازمه وبطبسع تصرفاته 
مدی الحماة ۰ 

۱ - أما الحادث الاول فہو انفصال والدہ عن والدته . 

وقد آثتر هذا الحادث في نفس الشاعر تأثيراً عبقاً واصابه مند غضارة 
الصبا حزن کشف وقلق لازمه طويلاً وأفقده في کثر من الاحبان الامان 
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والتككدّف مم ا جتمم » وهذا هو الامی الذي كان يشير له دانم دون أن 
يفصح عنه » فعندما حاول أن يكتب حياته محلة « الحرية » بالعراق سنة 
۵ قال''' : « وقد كان والدي” ‏ رحمة الل عليها - على جانب عظم من 
العناية بي وا حبة لي » ومع ذلك فقد شاببت' نشأتي أحزان” عائلية كثيرة لا 
تزال تساورنی كابتها »> وان كنت بطبعي من يقدار نعمة الحياة غالبا »ولعل 
أول هذه الأحزان الق يشير الما أبو شادي » هو الانفصال العا لى الذی 
ا 


فقده الٰداء وبذر 2 E)‏ بذور القلق والاضطر اف النفسی ۰ 


۲ - وقد ترتب على الحادث الأول حادث آخر أفدح وأعمق » فعندما 
غادرت والدته الال عت علبا زوجة آخری لوالده وى هذا او الات 
افتقد الشاعر افناء العائلى والحنان » فیفت نفسه إلى حنان جديد دعوضه 
عن آحزان 0017 4 وقد الس هذا اطنان عند ربنسة والده 
وهي فتاة صغيرة قريمة زوحة أبيه فأحسّها اب" كله » و ملات" عله أقطار 
نفسه وأفعمت' قلنه حناناً وحتاً وسلاماً ؛ ونسى في هذا الطور مأساة 
حباته » وأزهرت أغصان آماله المابسة ٤‏ وغرد أعذب الا حارے ذا 


الب" الو لمد 


و لکن الأقدار تردصت له مر ٥‏ اة فأفقدته حه الأول 4 وعملت 
زوجة أبیہ على أن يتم زواج الفتاة التي ارتبط بحا : رجل آخر » وتم 
فعلآ عرسئبا في منزل قريب من منزل الشاعر . 


وقد حدثنی أحد أقاريه أذء کات يشهد في منزله مصرع حبه وغروب 
ما یشان ا 6و کیت امش :امس شلل الله ق وه 
فتثير فی نفسه شحنا ( أي شحن ) » وقد صور الشاعر هذا ا جو بقصدته 
(۱) نظرات ذقدية في شعر ابي شادي - المطبعة ا لسلفية سنة ۵ ۱۹۲ ص ادم 


۱:۵ أو شادي ‏ م۱۰۰ 


ما ها 


« عرس المأتم » النشورة في دوائه و زینب ء ص ۱۳ > ورفپامصدر عن 
نفس حزيئة ملتاعة دتما الكارثة ' ؛ واشاعت فيها الراب والدمار ؛ 
وهی وثيقة نفسة هامّة شرح فيها هذا الب" الآول ؛ يقول منم . 
عذبة " أنت في الحفاء وفي الم , وف امسر با أغاني الظلام''' 
ا حساق وا منسارة لى كف أنسييت أشواق الأحلام 
ألم النور فى دعاب إذا ما أقبل الفجر من رسول الغسرام 
ومسا : 
كيف أنسيت ا ر بسهة مري و كدف ألسيتر -في غر ور- هيامي 
ونا 1 
ابه ا « زین 4 آفل من شبابي اده ىا نحم قاتل من ظلامي 
ويختمها بقوله : 
إفرحي العمر واسعديدون قربي واذكري في الغداة معنى آوامي 
وأنا المذنك الغفور وحي دمعة مڭ سورف تروی عظامي 
ولا ای ان هده القطوعة تصور مر حلة من مرا اح سل الشاعر النفسية 
والشعرية » فى من ہواکبر مقطوعاته وأوائل عاولاته وهي من الناحمسة 
الفسة دون مستوی شعره 4 ولكنبا مع ذلك تنقل مصدق لو حة من بحباة 
الشاعر ¢ وتعطينا تفاصيل غرامه العاثر فہی من هذه الناحة وشىقة هامة ۰ 
وهکذا حطمت آماله ¢ وزی جيه الاول 4 وقد تمزقت” ذفسهھ بعد هده 


(۱) زينب : نفحات من شعر الغناء ص + ١‏ المطبعة السلفية پالقاهرة سنة ۱۹۹۲ء 
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محساته 3 وقد حاول والده ان حفف عنه أثر هذه الكارثة فارسله في رحلة 


ثم قرر نهائيا ‏ بعد ثورة الاصدقاء س انيبعده بصورة حاسمة عن مسرح 
الکارثےة فارسله في سنة ۱۹۱۲ الى انجلترا ليتعلم الطب هناك ؛ وهو قرار 
حکم لأنه ابعده فعلاً عن مثيرات احزانه والأسف كان بيت والده من تلك 
المثيرات » ففيه زوجة غير أمه أفقدثه أمدّه وهناءه العائل » وأفقدته حبه 
الاول .. ولم حاول أ.حد من اصدقاء ابي شادي أو اة أن مشر ليها 
هذه الوقائم في حباته او برد البپا ظروف قلقه واضطرابه فبا بعد ولکن 
الشاعر ظل يشير الى هذه الاصوات في نثره ٤‏ ویصورها في شعره في انفصال 
حاد يدل علي مدى اثرها عليه ومدی ما ترکت في نفسه من مرارة وال ... 
فعندما استقر في انحلترا عقب اللمأماة سور غروب آماله بقصدته « لفتات 
الغریب''' » ومنها يقول : 
ألا في سبيل الب والأمل الفايي عذابي عذاب النفي في الجيل ال حالی 
شريدا وحیسدا للطبيعة موئلي ا کفکف دمعي في أشعة آصالي 
وآندب عمري قد نوی أعزثه ول ببق غير الذکر والثل العالی 
كأني لما لاقیت من فرط شقوق خلقت لأعطي الدهر حكة أجبال 
فیتت صبيا في رجولة اقم على الدين والدذءا على ااشرف البالی 

ون نعتقد ان الشاعر م ينقم على الدين ولا على الشرب ؛ وانما دفعه الى 
الى هذا القول إحساسه بفداحة الكارثة التی اطاحت بصوابه ودفمته الى 
الثورة في الحاح . ولكن الذي لا شك فيه انه نقم على للدنیا وظل ناما علیہا 
مدى حباته »وان أخفى هذه النقمة في بعض الاحمان خلف إطار من الثقافة 


(۱) الصدر الصابق ص ٠١‏ 


والتفاؤل وهو بتمرد بعنف على من کانوا سسا 5 تدمير حه وهناثه العائلي 


.. أأخرم من شمس واحب ھاٹا عون ا الام انان 
فيا عصبة شاءعت فنائی واسرفت ستحبا على رغم الدسائس افضالى 
ويذكرني قومي و يعر في افو ی فتنقم لي العلياء والزمن الثالي 


وهو لا ينسى ان يوجه عتا حزینا الى أهله فيقول : 


جزیت" على طبري بتغريب مپجتي وأوذيت من أجل الوفاء ومن آ! 


وقد قطم على نفسه عہدا ان بظل وفيا مدا الب في حماته وی مماته . 
سأحيا وأفنى فيك أصدق عاشق أصاب بيه الزلزال" قدوة آبطال 


ونحن نشہد انه لم محنث بالعبد فقد ظل يقدس هذا ا حب طوال عره » 
وظل أثر' إخفاقه في هذا الحب يؤرق حاته » بل لقد اصابه باضطر اب عمق 
ووسم" معظم" تصرفاته ؛ وصادر آمنه وسمرهه" من نعمة التكيف مع نفسه 
ومع ا حتمم وهذه هي اتاج حباته الي مكن ان نفسر على ضومًا کشرا من 
شعره بل ومن تصرفاته واحدأف: ریف 


منابع تقاقشسه : 

من العسير أن نحداد في وضوح منابع أي شادي الثقافية » فقد عياش في 
جو أدبي تختلط فيه التبارات الأدبية » وتتلاطم النظرات الفنية ٤‏ وحشدم: 
النقاش بين جبلین من الفکرن والادباء ‏ جيل محافظ يدعو إلى الحافظة على 


القديم والتراث, العربي » وجیل ثاثر يسخر من الحافظین ویدعو في عنف إلى 
اسلضار ة الغربية 2 واحتذاء تراثها الثقافي 1 


۱4۸4 


وکا بين هذبن الجيلين آدباء ومفکرین ترفو نفوسیم إلى الجديد » 
ویتطلمون في شوق إلى ا حباۃ المتطوكرة الغنية بالثقافة التفتحة على كل المذاهب 
الأدببة » ولكن دون أن نقطم صلتنا بتراثنا العربي العريق » وکان والد أي 
شادي من هذا الطراز » وكانت تحتدم في صالونه الأدبي المناقشات الختلفة 
بين أدياء وشعراء من ختلف الاتحاهات . 


ومن هبذا النبم استقى أحمد زی أبو شادي لهذا يمكن أن نقول ان أب 
شادي تأثتر بوالده تأثراً كبيراً وتأثر مخالہ مصطفی نجنب وأمه أمينة جيب 
وتأثر يحو صالون والده الأدبي» وین تعرف فيه من الشعراء والأدباء» ولكنه 
كان في أوائل حياته متردداً بين القدم والجديد لم يستقر على حال » ولكن 
أحداث حباته أثارت فيه تطلعا حاداً إلى الثورة على كل شيء وغت فيه هذه 
البذرة ونمبت” تطلعه إلى التوسع في الدراسة الأدبية ولذلك تبدلت نظرته في 
الشعر عندما عش بالصدفة على کر اسة صغيرة بالانخليزية تضمنت محاضرة 
للاستاذ « برادلی » استاذ الشعر يجامعة اكسفورد كان قد ألقاها في ا جامعةفي 
عام ۱ وعنوانہا « الشعر لاجل الشعر » فاطلم علیہا وكان ذلك 2 سنة 
۹ وقد أغرته هذه احاضرة - کا محدثنضا!۱) - بالتدراج « في الاطلاع 
على الأدب الانجليزي وشعر الإنخليز خاصة لا سپا ون قصة « ملت » 
لشكشير كانت من موضوعات تعليمه بالدرسة وقتثذ » فکنت آحبانتا 
أقارن بين تفننهم موضوع) وصاغة وتصويراً وبين جود معظم شعرائنسا 
وعبادتهم للألفاظ الرنانة وحبهم للتقليد الأعمى فكان يتولاني اليأس أحياناً 
من قابلة بیثتنا لتطور الشعر العربي نحو الأصلم والاً کل » . 


ويبدو أن نشأته احافظة هي التى كانت تدفعه إلى السأس من قابلية البيئة 


(۱) نظرات نقدية في شعر أبي شادي س ۸ . 


۱1۹ 


مود العقاد و ابر اهم عبد القادر الازنی » وکان هؤلاء الشبان من الطبقة 
الوسطى التي بدأت* بعد ثورة عام ۹ -- تسر“ بذاتها إحساساً حاداً » 
فأحدثوا في حباتنا الأدبية يحم ظروفہم النفسية وثقافتهم مجری وسبعا في 
أدبنا المعاصر » وأثاروا كثيراً من الغبار وأشعلوا عداة معارك أدبية حامية 
الوطنس كان ابو شادي يتابعها في شغف وإعجاب وهو نام عن وطنه وبعد 
ان عاد إليه » فتأثر بهم بلا ريب. وقد اعترف لنا في شعره بأثر هذا الثالوث 
في الحياة الأدبية بقوله تەمىقا على شعر شكري ۱ : 
بدا برافق” شم رك الانشاد" وتشوق فتنته الى ف'أعاد' 
آسست ملكة يصون ذمارها (الازني ) اخوك ( والعقاد" ) 
ولسوف يحترم الزمان مها وتسير خلف اواما الأحفاد 
دین" بعشت له ولو عامت به من قبل لاحتفلت به الأحداد 
والتجاوب بين ظروف ابي شادي النفسة والاجتاعية وبين جماعة التحدید 
هذه “هي التي جعلته يتأثر بهم ويسير في تیار وفي ا جری الأدبي الذي خطوه 
في حیاتنا المعاصرة . 


وإن كان هذا لا ينفي أنه تأثر بغيرهم من الشعراء والأدباء فقد تأثر يخليل 
مطران وا مد حر م وشوقي وحافظ » بل كان يتأثر ویتحاوب مع زملائه 
وتلاميذه من أمثال ناجي و أبي القاسم الشابي والصيرفي . 

ولذلك فنحن لا فيل إلى ان « خليل مطران » هو استاذ أبي شادي 
الوحيد وهو الذي قاده الى منابع التجديد کا يعترف هو بذلك > ونعد ذلك 
من قسل احاملات الي كانت تدفعه البہا ظروفه وظروف ا حتمع القاسة ٤‏ 


. ۲۳ امد زكي ابو شادي - انين ورنين ( المطبعة السلفية عصر سنة ۱۹۲۰ ) ص‎ )١( 


۱5۱ 


العربية لتطور الشعر و لکن ظروف حباته القاسة هي التى كانت تدفعه إلى 
ال وتنسّه قد شوقه الاد إل التضسبر ولذلك عندما ذهپ إلى ال زا سنة 
۲ یدرس الطب راح يعب” في شوق ونم من الثقافة الانحليزية والادب 
الإنخليزي وشعر الانحليز بوحه خاص »© ودفعتہ وراثته الأدببة إلى دراسة 
الأدبيات وان كنا نرجح أن عاملاً آخر دفعه إلى هذه الدراسة هو إحساسه 
بالفراغ النفسي » فكان ينشد السلوى والرياضة في الأدب والشعر وتحدثنا هو 
عن ممله الأدبي رغم دراسته العاسة بقوله''' :« إن مبلی إلى الآدبيات برجم 
إلى عوامل وراشة وإلى استغاعي بالأدببات كرياضة ذهنية نفسیة بين شواغلي 
ومتاعی الكشرة وی أقدر أن على واحصات ڪا ديب بظبر مسا 0 
5 كرجل عم وأحسب اني أفہم شيئاً عن وحدة ال باۃ 400 
الفارق بين الأدبيات والعامبات فارق وهمي » . 


تلك هي النظرة الق اكتسمها أبو شادي من دراساته العامية الطبية فدفعته 
إلى ۳ مه ان العلين ومزاحه الأدبي في نسق فني بدیم ٤‏ ففي الوقت 
الذى كان يصاحب آثار « ولز » و « ارنولدينيت » من الأدباء > کار ا لو 
قاط والروم الوجداتي اتی بسیطراری کن حباته ای اق أت 
بعش في شعر الشعر اء الانجلیز من أمثال « وردز ورث » و « شلى » 
وو کی لفارت هد ق آنا ا ال داتس مدي رو 
الظامئة اللہہفة . 


وبذلك تأثر تأثراً كيرا بالثقافة الإنجليزية والشعراء الاتجلیز بصفة خاصة » 
على أن هذه الفترة الى كان فما غازق] في الشعر الإنجليزي كان وطنه 
میں ہس ديك اسف متاو في الاشری بالثقافة خی 
وكان تحمل لواء « جماعة التحديد» هذه» الشاعر عبد الرحمن شكري وعباس 


(۱) راجع کتاہنا : سباعة أبولو وأثرها في الشمر الحديث ص ۱4٩‏ ۰ ۱۵۰ . 


۱6۰ 


ولقد اعترف هو نفسه بأثر بعض الشعراء والادیاء من آدبه وشعره پقوله!۱ : 
« ادن في الروح الأدبية العامة إلى مدرسة الظاهر الصحفية منذ ۱۹۰۵ 
وقد شعات من أعلام الادب : امد شوق ومد کرد علي وعبد القادر المغربي 
وخليل مطران ومد لطفي جمعه وعبد الفتاح بيهم وتوفيق رفعت و كثير ين 
عبرم » . 


فکل هذه الاعترافات كانت تدعو إلمها ملایسات خاصة ولست من 
قبيل الدراسة الأدبية الاقيقة » ولسنا نقصد أن ننفي أثر مطران في ابي 
شاديي فلا شك اف اک فیه هو خر آوا گرا ولکتنا تلفي ان یکون آبا 
شادي رجم الصدی لادب مطر ان" » فقد كان الرجل موسوعة شعرية تمح 
فيه آثار كل من اتصلوا به أو قرأ لهم ولکن الظروف السياسية والاجتاعية 
والنفسة هي التي محددت له فما بعد اتحاهه الدي سار فبه هو وزملاؤه من 


جماعة ابولو» و سقف عند هذه الظروف . 


(۱) جاعة أبولو وأثرها في الشعر الحديث ص ۱۰۲ . 
(؟) راجع تفاصيل ذلك في كتابي : سماعة آبولو رآثرها في الشمر الحدیث , 


۱۰5۲ 


چم ۸ 
عص ره 


نحن حاجة ماسة إلى دراسة العصر الذي نشأ في ظلاله شاعرنا « احمد زی 
رو شادي » وتحدید التبارات السناسية والاجتاعة والفکریة الى کانت 
تصطخب آنذاك والوقوف على معام النزعات التجديدية في الأدب بعامة » 
وفي الشعر بوجه خاص ... لأن هذه الدراسة تحدد لنا ملامح « البيئةالعامة» 
التي تکو"ن الشاعر فما ٤‏ وأثرت في قبمة الشعرية ٤‏ واثرت - أيضا ‏ في 
کال اش لفك CO‏ مل ہو :فيك :اليقة اه کر ی ورد 
الشمرية . 


الناحية السياسية والاجتاعية 
عندما بدأ أو شادي يدرك الحياة بدأت: تطرق اذه صحات عالسة 
عر امود و تدعو 2 التحرر السیاسي والاجتاعي والفكري ۰ 


كان الزعم الوطني الشاب ( مصطفى كامل ) بترم بالتحرر والاستقلال ٤‏ 
ومخطب ویکتب منددا بالاستعمار الانليزي في حدة وعنف وكان مصطفى 
نیب خال الشاعر یسہم في هذا الكفاح . 
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وکان قاسم أمين يدعو الى تحرير مجتمعنا من الاو‌هام ویطسسالب بتحرير 
المرأة وتعلیمہا . 

ومحمد عبده كان هو الآخر يدعو الى تخليص مجتمعنا من الخرافة والشعوذة 
ونادي بأن ننظر 2 دیننا بروح متحررة صافية . 

وشت ف هذه الظروف تمارات محتلفة تدعو كلها الى التطور والتقدم ۳ 

وبعد الحرب العالمية الثانية بدأت طبقة جديدة في المجتمع الصري تتطلع 
إلى قمة الحماة طبقة الملاحين وابناء البلد الحقيقيين » وقاد هؤلاء سعد زغلول 
ونشدت ورة سنة ۱۹۱۹ الثورة المصرية العروفة التي هزت الضمير واشعلت 
النفوس » وبدأنا على اثرها ندخل في دور جديد . 


فبعد الثورة نمت الطبقة الوسطى وطالبت قوقبا واخذت قسطاً من 
هذه الحقوق . 

وقتعت البلاد مجلس تابي افتۃ في ۱۵ مارس ( آذار ) سنة ۱۵۲ » 
وفاز سعد زغلؤل وصحبه في هذا ا جلس بأغلبية ساحقة » وقد کان تمد 
ابو شادی س والد شاعرنا امد زی اي شادي - من بين اعضاء هذا المجلس . 


ولکن البلاد م تنعم طويلاً بهذا الجو الذي اشاعته.ثورة سنة ۱۹۱۹ فقد 
دب الاس الى نفوس قادة الثورة وشغلتهم الناورات السياسية والخلافات عن 
قبم الثورة واهدافپا » ورفعت في غضون ذلك اصوات أخرى سامت في 
خلق جو کثیب معتم » من هذه الظروف مقتل السردار الانحليزي - في 
مصر - «السير لي ستاك" في ۲۰ نومير سنة ۱۹۲4 » فقد طاش صواب 


(۱) راجعفيهذاكتابنا جماعة ابولو واثرها فيالشعر الحديث س ۲۰۸ وما به ها ؛ وراجع ؛ 
عبد الرحمن الرافعي : في اعقاب الثورة ج ١‏ ط ۱ ص ۰۱۱۵ ۹٦۱۱ء‏ 


٥ 


ووقعت انقلانات دستورية كثيرة في الوطن فقد حاءت وزارة زور 
ونفذت سماسة الا حلیز وحكت البلاد حکا د کتاتور با قاس ؛ واهدرت كل 


ومات في هذه الائذ ء الزعيم سعد زغلول في عام ۱٩۲۷‏ ۰ 


وتفرق انصاره و انشقاوا بالناورات السماسية والحزبية عن الکفاح الوطني 
السليم » وكان القصر يستفيد من هذه الخلافات فائدة كبيرة في تنفيذ مآربہ 
واغراضه ٤‏ وظبرت على مسرح الحاة السياسية أقلية من السياسيين اجتہدت 
ان ترضي رغبات القصر في سسل مآرب شخصية. وعی‌طول الطريق » طريق 
الكفاح » كانت تتکاثف سحب الظلام وتعطل الحياة الثيابية . 


عطلبا مد مود مرات عدیدة و اطلقت عی‌ساسته «سماسةالبدالخديدية » , 

وحم اسماعیل صدق الشعب فترات عديدة کان یسوم فا الشعب اسف 
واموان وبعطل اطباة النسابة ويقضي نسياسته الماطشة الطاغية على ان ما 
وصلنا اليه من قم رفعة وظات الحياة السياسية ف الاقليم الصري حدم 
بہذہ التبارات الساسة حتى قامت ال حرب العالمىة الثانة ۰۰۰ 


هذه هي الظروف السياسية والاجاعبة الق نشا في ظلائما ابو شادي 
وجیه من الشمراء فا ساقي و امل کببرة » ول بستطیموا ان حققوا 
احلامپم وما محتدم في نفوسہم من امال جائشة ٠٠١‏ كانت الحياة السياسية 
تخفق بدخانها الكثيف احلامهم » وتئد آمالهم » وتحز في نفوسهم » وهنا 
شعروا بالغربة وا نین الى الطبيعة وامروب من واقع الحياة الى داخل نفو سم 
المرهفة الحزينة يتأماونها في حزن وال » حتى اطلقوا في حياتنا الادبية تباراً 
رومااسا ازدهر على ید الى شادي وصحيه من امثال ابر اهیم ناجي وحسن 


٥ 


كامل الصيرق وعبلثشمود طہ وود ہعسن اسم اعيل و مد عند العطي الهمشري 
وثمود ابو الوفا وغيرهم من الشعر اء ۰ 


التيارات الفکریة والادبية 


و تكن التسارات الفكرية والأدبية عنأی - هي الاخری ‏ عن هذا 
الصراع فقد كانت تتأثر به وتؤثر فه » وكانت تلط هذه النزعات الأديسة 
والسارات الفنية ٤‏ بالسياسة والدین وامجتمع . ولا شك ان هذه الفترةشبدت 
نهضة ادبية كميرة » وتألق فما مفکرون احرار ارسوا كثيراً من تقالندنا 
الادببة والفكرية » ولکن الظروف الساسة والاجتاعية كانت عسقة اثرت 
في كل هذه الاشاء تأثيراً كبيراً ۰۰۰ فی هذه الفترة ظہر الد كتور طه‌حسین 
بأفكاره المتقدمة في تحرير مناهج الدراسة الآدبية من التقاليد والأصولالثابتة » 
ودخل من اجل هذا في معارك طاحنة مع ال حافظین » ونحب ان نشير بوجه 
خاص الى المرحوم مصطفى صادق الرافعي الذي وقف فُوّلاء جميها بالمرصاد 
ودخل المعركة « تحت راية القرآن » . 


ونحن لا بهمنا من كل هذه الوشة الفكرية والشارات الادبية الا ما كان 
خاصا بالشعر ففي هذه الاثناء ظہرت « جماعة التجديد في شعرنا العاصر » 
وكان على رأس هذه الماعة عبد الرحمن شكري وعباس مود العقاد وابراهم 
عبد القادر الازني . 


وکان التمار السائد قبلهم هو التبار الشعري - الذي عکن ان تسميه ‏ 
تيار البعث الذي اثر في الثورة العراببة وتأثر بها وانطلق بعدها في قوة على 
بد الشاعر الفارس « مود سامي البارودي » وواصل هذا التبار مسراه في 
حماتنا الادبية وتألقت اماء كثيرة حملت لواءه منہم الشاعر الجر « اعت 
شوقي ¢ » وحافظ ابراهم 6 « وممد عبد المطلب ) « وا مد حرم » وغيرهم. 


۱۵1 


کان هذا التبار متغلفلا فى حباتنا الآدببة وکان ابناژه اصحاب الطاقات 
الشمرية الضشمة الق کافت تشحي بوسیقاها الشمرية النفوس وال لباب . 

أحس شعراء التحدید ذفوسہم س بعد ثورة سلة ۱۹۱۹ احساناً حاداً 
فيدأوا يثورون على هذا التبار ثورة عارمة » وواصلوا ثورتهم - في اصرار 
عابس متحهم - بكل الأساليب » وکانوا متأثرين بالأدب الانجليزي مستفيدين 
من قراءاتهم الشعرية والنقدية »فعرفوا الناقد « ولم هازليت » وهو کا يقول 
الاستاذ عباس مود العقاد « امام هذه المدرسة كلما في النقد لأنه هو الذي 
هداها الى معاني الشعر والفنون واغراض الكتابة ۲۷ » کا عرفوا الشعراء 
والکتاب «كارليل» «وجون ستبوارت ميل» «وشيلي» « وبيرون » «ووردز 
روث » « وبرولج » « وتنسون »« وامرسون » « ولوحفلو » « وبو » 
« وویتا » « وهاردي » وغيرهم من الأدباء والشعراء الذين غلبوا على الفكر 
الانجليزي والامريكي في القرن الثامن عشر والقرن التاسم عشر . 

وقد سدكدت نقداتهم “هذه الدراسات ال ختلفة في الادب الآوروبي والادب 
العربي وساعدتهم على احداث تيار قوي عارم هز عرش شعراء التقليد هزا 
عنيفاً ولفت انظار الجيل الذي يلبهم الى تحديدام ... وكان من حصيلة 
هذا الضراع جموعة دراسّات ثقدية تناولتہا كتب الازني والعقا+ ومقدمات 
دواوینہم . على ان اهم هذه الاشياء كتاب نقدي اصدره العقاد والمازني في 
عام ۱ ماجا فيه كثيرا من أعلام الشعر والادب في مصر بل وهاجم فيه 
المازني زميله « عبد الرحمن شكري » وقد رحع فيا بعد عن هذا المجوم 
وندم عليه ندما كبيراً » ردده في الصحف وانجلات في ۔فقدات۔متعاقبة من 
الزمان . 

لم تستطع هذه الحركة الجديدة ان تخفت انفام حركة البعث بل ضلت 


)١(‏ العقاد ۾ شغراء مصر وبيثاتهم في الجيل الاضي ص ۱ء 


۷ 


هذه تستأ گر بالاعحاپ والافود» لا سیاپ كثيرة لا جال هنا قفص لہا . وقد 
شتغفل اعلام حر 25 التحديد بالسياسة وساعوا فی تسار اما ا لصطخة و انزو ی 
عبد الر من شكري بمىدآعن امجتمع ينتج ف صت دون ان يشر حولەالغبار , 


آثر تارا جديدا يمكن ان نسميه « تبار ابولو » وكان على رأس هذا التبار 
شاعرنا الدب 0 اُجد زی ألو شادی ا 


ولا بد ان نذكر في هذا ا جال شاعرا كبيرا كان يعيش على ا حیساد الى 
جاتب كل هذه التمار ات المتصارعة التطا-نة » هو الشاعر ادد « خليل 
مطران » فقد لاذ به ا بل الجدود من ابناء « أبولو » ووجدوا في کنفه أمناً 
لنفوسهم وتشحيعا وحنواًءوان كنا نعتقد ان هذا الشاعر الكبير لم يستطع- 
في هذه الظروف - قبادة تمار التحديد في شعرنا المعاصر ۲۲ 2 ولکنه على 
كل حال اثر في شعراء أبولو » ومنہم ابو شادي. 


۱5۸ 


E, 


ف هذه الممئة الحاصة والعامة نشأ الشاعر ١١١‏ مد زي ابو شادي » وقد 
تا ثر لكل هذه الاحداث وتلك الظروف تأثراً قوب مقا ؛وتکونت خبوط 
شاعر دته من كل هذه المعاني المتشابكة ۲ 


وقد كان كزملائه الشعراء الذين نثأوا في هذه الفترة » من حباتنےا 
الساسة الضطر بة القلقة » كان بشعر بالفارق بان احلامه و طموحه > ودين 
واقع الحماة» و هذا أصيب بداء العصر كا کانوا دسمونه في الآداب الأوروبة». 
ومنّت' هذا الاتحاه عنده ظروفه الخاصة »© فقد نثأ في بدئة خاصة منفصلة > 
وقد اصيب بصدمة قاسبة وهو على اعتاب الحياة طري المود » فأجفق نی 
بحبه الأول » لهذا اتحه في شعره هذا الانجاه الوحداني الذاتي » وقد طسم‌هذا ٠‏ 
الاتجاء معظم شعره وان کان قد حاول في حصاته عدة محاولات جديدة في 
الشعر سقف عندها بعد ذلك , 


دده شاه » وبحاول ان نفص عن نفسه ‏ من خلاله ‏ محنتہ 1 
والعامة ٠‏ 


۹ 


الحكومة دتنقل بين القاهرة والاسكندرية ولور سعبد والسويس 55 وکا 
يتطلع الى لوحة الستقبل فيراها غائّة محللپا ضباب كثيف وكان بشید بنفسه 
سپام المعارك الأدبية کر حم الافق الادبي و تدمي و تصمي » فعاد الى داخل 
نفسه یتأملپا ویصدر عنما ؛ والمتأمل واکره الاولى نی « انداء الفحر ۱ » 
« وزینب » « وأنين ورنن » محدھا كلما غالبا لوحات ذاتبة وجدائىة تفیض 
الشحن و تصور احزان نفس مشهارة خیم علا الفناء ٤‏ فکل صورہ تو حي 
بالحزن والام » فالقطة التي براها قطة يتيمة یتأملبا وربط بين 'یتمہا ويم 
ر وحه في حرقة لاذعة تلفح النفوس 0 ومحدٹہا عن مأساة حماته و کف فقد 


ہت الأول وفقد الحنان في بت : 


Os 

و همم : 
جلستر قربي کان قربي عزاء احساسك الیتیم 
فقدت أشنا وما فقدا لکن نی عرلق 'اتضیاد 


ای كي خان که سوک سر ساد 


ويبدو ان ابا شادي كان بصدر عن عق الکامن» فانفصال والدته عن 
والده كان عثابة فقدها في احساسه » ولهذا بربط بين نفسه وبين القطة المتممة 
التي فقدت امپا » وان كان عقله الواعي يبرر ذلك بقوله انی لم افقد امي 
ولكنني في عزلة تشه فقدها ... وشابه الثاكل يوحي له عمانی ال داد 
الصامت . 


(۱) نحن نشك في ان الطبعة الارلى من هذا الدبوان كانت سنة ۰ ۱۹۱ فم اعثر على هذه 
الطبعة وقد فصلت هذه القضية في كتابي « جماعة ابولو واثرها في الشعر الحديث» ص ۱۷٩‏ وما 
بعدها . 

6 انداء الفحر الطبعة الثانية سنة ۱۹۳6 ص ,۷١‏ 
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وقد ظهرت في شعره ملامح الشعر الرومانسي من نن ای الطسمةو هروب 
دقول 3 
انا ظامىء والكل حولي ظامیء فتقطري ا سحب كيف حللت 
هذى الغصون تثاوات ما خصيا و لمات :1 ظمئى اوخ لگ ات 
ومنہا : 
وانا الو جمد فان ابن حيبي حی ترد حو ی وتطفیء نار | 
وكل انغامه قي دبوانه » زسب 4 داتية تصور عثار جوہ 0 و دو سه به 


دبوانه « انين و ردب » الد صدر هو ال ۴ سےا ۱۹۲۵۰ كان أنات 
و دلو 2 1 ي حر ت 1 3 
شحية ملتاعة. لا تفاری ذكريات غرامه الاول خاله : 


من غرامي تع الشعراء فہوام صدی وشعري الغناء 
کل ست اشد ته کان من وا یىی خالا لو ده این ینا 
مخطر الفن والصسابة فيه خطوة التلبه لم يفته الوفاء 


لفتة منك ثم تیہسا الوح ي فتأتي القصدة العصماء 


ومن الحق ان نذكر ان ابا شادي لم يقتصر على هذه المعاللي الوجدانية » 
بل اختلط في نفسه الوجدان الماعي بالوجدان الفردي فتغنى آ لام قومه 
واخوانہم) وحفل شعره مع هذا دکثر من القم الوطندة والقوصية » وعندما 
هدأت نوازع نفسه اخذت روحه العامبة توه بالكثير من الآراء والافسکار 
فأخذ يتحه اتحامات متعددة في المانی والافكار والاخبلة » وحفل شعره 
بالنور والظلال » واللفتات العاسة الذكبة » والتأملات الصوفية » ولع لاصدق 


(۱) ااصدر تفه ۷۰۱۰ء 


۱۱ أبو شادي - م‎ 15١ 


مثال لهذا كله موسوعته الضخمة « الشفق الباي » وقد صدر کا کتب على 
الديوان سنة ۱۹۲۷ وهو اول دیوان في اللغة العرببة ‏ على ما أظن, ‏ تبلغ 
صفحاته الفا وثلامائة وستة وثلاثين ( ١٠#‏ صفحة ) وهو بجع بان دفتيه 
كل المستويات الشعرية لأبي شادي ویعکس كثيراً من ارائه ونظراته في الحياة 
والحب والوطنبة والقومية والسلام > ويمككن ان نقرأ في هذا الديوارن روح 
العصر الذي عاش فيه ابو شادي وجيله من الشعراء » بل لقد سحل بين دفتيه 
الخلاف بننه وبين شعراء التقلد کا یفصلہا الاستاد حسن الجداوي ناشر 
الکتاب . 


آراؤہ في التجدید ومہمة“ الشاعر 323 


تکوانت للشاعر عبر حاته جموعة من الاراء ف الشعر والتحديد لا بد 
أن نشير الها فپو بری « أن الشعر تعبير الحنان بين الحواس والطبيعة هو 
لغة الجاذبية وان تنوتع بس‌انها هو أوحدي الأصل في انشا والغاية وصنا 
وغزلاً ومداععة ورثاء ووعظ] وقصصا وتشلا وفلسفة وتصویرا فسات 
سا ضاعل یت رای رات الط AE Ey‏ امام 
الطببعة ٠‏ » . 


وهو برى ان الشاعر رسول قومه فلا بد أن ينزل إلى مستوام وأرنف 
یکون بيانه من ببانهم ومپا تأنق في تعبيره وجمح في خباله فیجب ألا يرتفع 
صوته فوق مستوی آذانہم ومدار کہم ۲ . وقد لخص عقمدته في باه 


١‏ - بث فکرة التعاون الأدبي واحتضان الواهب الناشئة والاخذ بدها 


(۱) الشفق الباكي ص »١‏ : 
(؟) الصدر السابق ۳ 


1۲ 


۲ ل الشاعر عنده موسقي" حستّاس بعد النظر قوي التعبير مطبوع 
بتار مزاحه بثقافته وبدئته وعاله تأثيراً عظيماً فنلیمه کل ذلك ما يلبمه من 
|سماد لنوعه في أوصافه و أخبلته وأحلامه وحن یکون الشفر عاولة 
لانسحام الحياة . 


۳ - الفن عنده هو البلاغة الرمزية الميلة التي تفسح أمامك يال التأمتل 
وتنقلك إلى جو المفوس العمقرية حيث ترى في الدقائق العظائم * ولي الخرية 
الألوهة» وني أبسط الاشارات أكبر الذكريات . 


؛ - وقد نادى ببث الروح الخلقية المتفائلة ٤‏ واستيعاب العم وإخضاع 
الشعر له ويحدثنا ان شعر العلم صار جزءاً من عاطفته وإيانه » واذه ول من 
تز به و نظمه و هو 2 رنه يسفى مم دثقافة الجيل : 

فا ا الحديه يكل راع اتی ار نوالشر اارعل 


ونادى بتنویم الأوزان والابتداع فمپا » والتصرٴف في القافية » ودعا إلى 
ا الم : 


X* fk XK 


وهذه النظرات والاراء تسبح في مجالات متعددة وتختلط فما موعة من 
الذ اهب والاتجاهات ولعلنا نذ کر أن ظروف حماته القلقة الضطر بة جعلته 
غير قادر على التر كيز الفني وتحدید اتحاه واحد يسير عليه » فغش دا بهذه 
الصورة القلقة الترددة بين مختلف الآراء والاتجاھات وان كان بغلب عليه 
بصفة عامة المل إلى التحدید والاہتکار . 


(۱) راجم الشفق الباكي صفحات ۱۱۸۵ ۱۲۰۷ - ۱۲۰ . 


11۳ 


ديدم من الناحية التطبيقية 


سامت ثقافة ابي شادي العامية ودراساته المذاهب الادبية إبان إقامته في 
انجلترا ف تکون آرائه في الشمر والادب واطباة بالاضافة ال تأثبر التبارات 
اأ فا الفرسة اج سای ظلاها 4 واحدات افو طوف 


ولکن هل تأثر شعره مده الافكار ٠‏ وهل انفك فعلا من قصد اود 
والتقلید ؟ 


واطواب : لعم بطسمعة الخال 5 فقد حاو لالشاعر جاهدا ف سعر ه القيام 
بتحارب كثيرة ف التحديد ولا عكن ان نستوعبها 5 می مثل هد ه الدر اسة 
الختصرة ؛ ولکن لينا الاشارة إلمها والالام بأطرافہا . 


القصة وفن الأوبرا 
من هذه التحارب التي حاول ان يرفد بها ابو شادي الشعر العربي » الشعر 


القصصی “وقد گت قصتان هما: ۔ وصۃة (عمدہ بك وهى قصة احّاعة شعرية 
تعرض مپازل الزواج في مصر ونشرت في سنة ۱۹۲۲ . 

رالقصة الثانبة « مہا » وقد نشرت في هذا العام ايضا , 

ورحاول ان دقم فن الاو را ف سعرنا ال.ربي الحديث 0 وقد کت ف عام 
۷ عدة اوبرات تلحشة منها : ١‏ - و احسان مأساة مصرية تلحشة » 
٢‏ سد 0( أردشير وحباة النفوس ¢ قصة غرامىة لع ) ٣‏ ۔۔ )» الاهسة ۳ 
أوبرا رمزية ذات ثلاثة فصول » 4 - « الزباء أو زتوببا ملک تدمر : 
أويرا تار خبة كبرى ذات أربعة فصول » . 


4 


وقد عشت في هذه الاوبرات والقصص وخرحت برأي فبہا وهي أنها لا 
قثل طاقة ابی شادي الشعرية فالرحل بطبيعته شاعر غنائي بتحدث عن 
اشواق ر وحه وظمأ قله ولهذا م یکتب هذه احاولات النقساء وقوبات ف 
حمنها بعاصفة من النقد ال حادم العنیف ولکنہا على كل حال محاولة لاكتشاف 
وريادة فنحدید » ور فضل الرواد مہما تکن قمة تلك ا حاولات ؛ وقد درس 
هذه الأوبرات صدیقنا الاديب الاستاذ ابراهم حمادة في رسالنه لدباوم المہد 
العا للفذون المسرحية بالقاهرة سم ١564‏ ونر حو ان شاج هذه الدراسة 
الظپور الى عام الثور » کا أشار الما بصورة عامة استاذنا الد كتور ممدمندور 
فی کتابه الشعر الصري بعد شوق الخلقة الثانية . 


ڪاو لات أخرى 

وابو شادي متطلم دافاً الى التجديد فقد حاول في شعره الغنائي ات 
جود 8 

فنوع في القافية فتارة هي مزدوحة وتارة مثلثة وتارة مربعةوهكذا. 


و کتپ الشعر ار والشعر ا الرسل » وملا اشعاره بالرموز الاسطورية 


وأشاع شعر العم والتأمل و کتب كثيرا من القصائد في هذا الباب ودیوانه 
الكائن الثاني ٤‏ حافل بهذه الصور العاسة والتأملية . 

کیا حاول مزج البحور في القصيدة الواحدة » وتنویم الأوزان . 

وقد نسج على نظام الوشحات شعراً كثيراً نذكر منه قصيدة « نغمة من 
لقع 4۲۷ کنیا عل هذا الس : 


)۱( امد ذكي ابو شادي ب انين ورنین ص مه 


۳ 


كت ار 
وفيم الشفاء 


۸۲ دلال الغوانی لقلي ا دوک وف الي‎ - ١ 


ومالي دواء 
وان افر 


۲ - عون سبتني و مر وین دعانی لقتلي پک 
تہ تو لكر 
وذالا القوي“ 
ودمعي السخي 


و لا من شحکر 


۳ - أخاف ا حال وأخشى الخفر وأهوى ضهفا قسا ما ائتس 
عز بز المنال 
جسم املال 
ربب امال 
کثیرالحطر* 


الى آخر هذه القطوعة الق تتكون - على طريقة الوشحات - من مانة 
اقفال وثانبة أببات والقفل مکون من جزء واحد وتلتزم كل الاقفال بحرا 
واحدا هو المتقارب وروا واحدا هو الراء الساکنة. 


اما الست فهو مکون من‌اربعة احزاء کانری ول بلتزم الشاعر في الاببات 


قافية واحدة - وان التزم نصف وزن المتدارك ‏ کا التزم في الزء الاخبر 
من الاببات الراء الساكنة . 


٦ 


وننلالستطسع - لضق ا محال ان نسآشہدلکل التحدیدات التي ادخلہا 
ابر شادي » فحسینا هذه الاشارات . 


ولکننا بعد هذا نقرر ان کل هذه التحدیدات هي الاخری م يكتب ها 
المقاء » وانما الذي یکن ان نعتبره حدیدا في شعر ابي شادي كله هو تلك 
النزعة الوجدانية المتدفقة وما استتبعہا من تسيرات رهزية عن وجدانه 
الفردی واشواق روحه » وهذه الجوله التطسيقية تقودنا الى تخطبط لشعر ابي 
شادي کله سواء اکان في الوطن ام في اس لنقرر فى اتا القیقية 


۹۷ 


ہے سم 


لا بد نا - وحن ندرس الشاعر الاظت٭ امد زک ابو شادي ٤ت‏ أن 
نتناول شعره كله كوحدة ونضم له -حدوداً کن ا وتارز فا ٤‏ فو 
موسوعة شحرية خصية » وحماته موسوعة من التحارب الانسانية الكبير.» 
والنضال والكفاح . وعندي أن حماته وتحاربہ ونضاله في سبيل الانسانية 
اعمق واغزر من كل انتاحه الفنی بل حماته کیا یصفہا هو » هي قصيدتهالعصماء 
الغ ستظل خالدة تطاول الزمان » ریت الفناء : 00 


فقصصدتي الکبری حاتي ملؤها نغمی وملء دموعبا أبباتى ۱ 


ولدلك بحب على من يتناول شعره ان يعيش فی حوه ويتعاطف معه 
ویصادقه ومحاول ان یتفہم نظرته في نقد شعره » وهو بری ان الناقد مازم 
بالنظرة الكاملة حتی دومن ما ساه ابو شادي 0 السادل ) و هو تەوبض‌الکل 
للحزء و کذلك تعویض ا حزء للکل' « ععنی اذه بحب نقد الاثر الفني 


(؟) الشقق الباكي ص ۷۸ وما بعدها 


۱۹۸ 


( القصد:‌مثلا ) کوحد لا تتحزأ محبث بوجه النقد الى جوهرها ولبپا؛ فتارة 
يكون هذا الجوهر صفيراً شبپا بالصورة الدقسقة وتکون بقسة القصدة 
کاطار وحاشة هذا الجوهر وقد یکون ذلك إطارا ضخماً ولکنه متناسب 
من وحہة التأذر مم الصورة فبدل أن یفسد جمال الصورة تراه بوحه الالتفات 
نبا )وی اقری کی الضررع دای گنوی والإطار: حفر طف رو 
هذه الصورة وتکوینہا عن الالتفات لواشما ففي الحالة الاولى يعوض الجزء 
عن الکل ؛ وف الحالة الثانية بعوض الكل عن الجرء». 


هذه هي نظرية السادل الى آمن مه ابي شادي وقد وضعتها ف اعتياري 
15٤‏ 1+ ٰٰ٘ في 9 تست 
حاته وتحاربہ الكثيرة الى شعره وننظر الى ا جع کوحدة فنبة لا تنجزأ 
حت جيء 5 عليه في النباية عادلا . 


ذا اال ان اقسم سعرہ الى تارات ار دعة 


۱ - التبار الوصفی ۲ - التبار الوطني والقومي ۳ - التسار العامي 
والفلسفي ) - ار رسای و هذا التقسیم 57 ا حال لیس ê‏ 
فاصلة حاسمة في شعره » ولکنہا معالم عامة تعیننا على الدراسة »فقد تتداخل 
هذه التبارات في الأثر الواحد .. ولکنہا على کل تبارات بارزة جمعپا البحر 
الکمبر ہی سره 


الثيار الوصفي: 


و هذا التہار بارز ف شعر ابي شادي ) فوصفه يتسم روخ نجل يلك فہو 
وصف تصوبري يدقويعمق ولايكتفي نظاهر الرثباتِ بل يحل فیہا ویفوص 
إلى أعماقها. . . وأحيانا يلع آحاسیسه‌عن الطبيعة »ومشاهد الحياة»ويتزج بالظاهر 
الکوندة » وقد كثرت فى اصافه الألفاظ الجديدة ا حلابة٤‏ والتعبيرات الرشقة 


۱۹۹ 


الوحية » كالأشعة » والظلال » والخريف الحزين » والعشب الوسنان» والطلل 
البا ی »والعطیر الحزين.. وهو في كل اوصافه يحاول ان زج بين احزاذه الخاصة 


واحزان الطميعة :اس قفي فصدته « اوراق الخريف »قول ما : - 


هل كان نثرك غير ابذان بعمر قد تقضى 
هل كنت الا" رمن أحلام 'نفضن السوم‌نفضا 
مصفرة ثأن المات محمرة تحى النحسم: 


القبان الوطني والقومي : 

وهذا التمار ف سعر ا شادي قليل ولکنه مع ذلك سحل كثيراً من 
احداثنا القوممة والوطنبة بل كان بحس في رفظ فنكرز اساسا ددا الام 
العردية وتضامنہا و الر و ابط العميقة الى توحد مشاعرها واهدافبا 5 


ار ای وای : 


وهذا التبار هکن ان نطلق عليه تيار التأمل .. التأمل پالعنی العام .. 
حتى نستطیم ان ندخل تحت هذا التبار» الشعر العامي والفلسفي والصوني . 

ولا شك ان دراسات ابي شادی العاية والطببة ارهفت نفسه وأمدته 
بكثير من العانی التکرة والتأملات العسقة “وقد امتاز شعره العامي بنضارة 
وخصوبة كان فتقدها عادة امثال هذا الشعر » وکانت تقوده تأملاته الى 
الحيرة والتساؤل فکان يصمح احياناً : 
ما الخلق” ما هده الدنا ومنشؤها ماالفکر ما ا جوهر الباقی وما العدم ۲ 
مسائل هي لاحقاب باقسة کا سيبقي اردی والشك والآل' 


۰ 


وقد ادخل في شعرنا الماصر كثيرا من التعبيرات العاسة والمەانی الفلسفية 
والتأملات الصوفية واطلقہا في رشاقة ورهافة حس وتستطیم ان تقف على 
ذلك من قصائدهم ضمير الخالتى » و «الابمان» « واسعة الظلام » «والسعادة» 
ووا جہر؛ «والدنیا» «والرؤبا» «والشكوك» وهي جیعا في موسوعته الشعرية 
« الشفق الباي » وديواته « الکائن الثاني » ذورة شعره العامي . 


وقد أبدع أبو شادي في هذا التبار ابداعا كبيرأ » ہل يكاد شعره یتسم 
بهذا ا میسم الونجداني فظروف بحباته واحداث وجدانه قضت عليه ان يتدرج 
مع الشعراء الرومانسيين في ادبنا العربي المعاصر بتغنون أُلامہم ویصوروت 
تحار بهم الذاتية تصويرا منفعلا حزينا . 


وقد صدر ابو شادي عن نفسه القلقة ووحدانه الحزين > وصور تحاربه في 
الب والفثل والنان»وقد جم محد صبحي من ضرا ماني مموعة خاصة 
ساها « شعر الوجدان » ومي قل شر الوعداني اصدق قثیل » وظل 
الرجل یکتب هذا النوع من الشعر حتی في مپحره في امریکا وق-: تنوعت 
تجاربه الوجدانية تنوعا کثبراً » وکان أحيانا يمزج بين الب وبين جموعة من 
الخواطر العامية » وأحيانا أخرىيستعرض صورة عارية لامرأة کا في قصبدته 
« الشلال » . 


ولي تکتمل الصورة الواضحة لشعر ابي شادي » يحب ان نشير هنا 
مرة ثانسة الى شعره ااوضوعي» ویشتمل على شعره القصصي وشعره السرحي 
ومطولاته الشعرية او ملاحمه ان جاز لنا ان نسمیہا ملاحم » لقد سام الرجل 
في هذه احالات مساهة تدرجه في صفوف الرواد فذه‌الانواع من التعبير مها 
كانت قبمة هذه الاعال من الناحية الفنية . 


۱۷۱ 


لکي ذدرك ف سرولة وسر قسمة 2 سادي الشعرية لا بد ان ذبر ز 


تحدیدہ دصوره و اضحة خحددم ) مم ذذ کر بعد ذلك العروب الى اصایت سعره 


حقی يتكشف القار ی ء مکان الشاعر من شعرفا اد دث ۲ 


اما تد ید اده فسکن ابر ازها 2 همه النقاط 


أولا : 


ا نيا : 


مز حه بان لغة الشعر ولغة العم ف اذفعال وجداني و خصو ده ۰ 


محاولاته الكثيرةالتحددد» فةد نظم الشعر المرسل والشعر ۱ 
2 و و تر رو 
الذي بلتزم بحرا واحدا وسحرر من العر وض التقليدي ) راجسع 


قصدة الفنان ) ص ۵۱۵ و « منون الفبلسوف » ص >١١‏ > 


ا 


: حاول تنویم البحور في القصيدة الواحدة و كذلك نوع في القوافي 


واضاف بعص الاوزان الجديدة ) راجع قصدة ا أمل ص ۸۱۹ 
من الشفق الباكي ) واستخدم مجازىء البحور بصورة جميلة > 
واعتمد على تفصلات لا تخضع لقواعد العروض . 


ادخل على شعرنا المعاصر كثيرا من المترجمات الشعرية » وامتلاً 
قاموسه الشعري بألفاظ :النور »والظلال»و الاضواء »و الاشمة - وقد 
اه خليل مطران شاعر النور والظلال - وحفلت دواوشه 
بالاساطير الاغريقية والاسماء الاعجمية الق استخدمها في غير 
یپ » وطوع اللغة العربية لأغراض العم واهداف الانسانيسة 
والاساليب الجديدة. و ق‌قصانده «احپر» « واشسکل ٤‏ «والطبيب 


و متاعبه ۷ نامح هده الوثبات الذهشة المتفوقة 5 


۱۷۲ 


خامسا : مکن ان نقرر ان ابا شادي تيز بالطلاقة الفنهةوحرية التناول » 
وهذه الميزة التي قادته الى السهولة والیسر وعدم التہہب فکتب 
كثيراً ولدلك بعد من الشعراء المكثرين . 


آما عموبه فتقودنا السپا هذه الميزة الاخبرة وهي الإكثار وعدم التب . 


وأول هذه العبوب» في رأبي “هي عدم احتضان تحاربه » وهذا عيب عام 
يحتاج الى دراسة مستأنية في عملية الخلق الشعري نفسہا » وكيف كان يبدع 
ابو شادي قصائده . ولکننی من مصاحیی الطويلة لشعر الى شادی احسست 
غاو شم ,تفر من الا کر اق کول او ازصل سبط روه اا 
غير المادية واضطراب اعصابه فقد القدرة على التر كيز ٤‏ وشذا كان يطلق 
لخواطره العنان ويعبر عن تجاربه بسرعة ولا یعود الا بالتثقيف والتہذیب ٤‏ 
ویندو لى ان الرجل فقد في رحلة الحساة المضنية » الاحساس المرهف الذي 
ع2( گی تر فالات هب رشان كر هذا لس 
هو الذي اصاب بعض ترا كببه الشعرية بالقلق ٤‏ وجعل بعض الفاظه تبسدو 
مستوفزة أو نابية . وافقد بعض قصائده روح الشعر .. هذا الروح الخفي 
العميق الذي بسری فی القصيد ویکسبه التأثير في النفوس والقلوب . 


ولكن مع ذلك نجد في دعر ابي شادي كثيرأ من التجارب الناضجة 
اب الموصة: الى تضمن لشعره الود 5 
اهد زي اس شادي رائد تیار أبولى 


وبعد, , فقد آن لنا ان نقرر ادالقسمة الحقيقية لايي‌شادي في أنه قائد تار 
جدید في شعرنا العربی العاصر . 


۱۷۳ 


لقد قاد البارردي تبار البعث .. ود شكري والعقاد والمازني تسار 


التحديد وقاد احد زی أبو شادي تسار ابو لو 5 


فالرجل حك ثقافته الواسعة وظروف حياته واذتاجهالطويليمثل طورآمن 
اطوار تبار ابولو وهو الذي بلور التبار في عام ۱۹۳۲ وانشأ جمعية ابولو 
الشعرية وإصد_ شا مجلة شعرية ( سمتمبر سنة ۱۹۳۲ س ديمس سنة )۱۹۳٣‏ 
غنی على صفحاتها كثيراً من الشعراء في مصر وفي كل اجزاء الامة العربية ر في 
المبحر .. لقد انفق من ماله ووقته وحهده الكثير على النہضة الشعرية ؛ 
واشاع كثيراً من قيمته النقدية وسدد خطوات كثير من الشعراء واتاح لهم ان 
يأخذوا حظیم من الشبرة والمجد . ويكفي ان ذذكر ان من هذا التيار شعراء 
امثال علي مود طه وابر اهم ناجي و حسن کامل الصبرفی وصالح جودت وابو 
القاسم الشابي وممود حسن ا ماعبل ومد عند العطي .الهمشري و سلتالملایلی 
وغيرهم من الشعراء الذين تألقوا في اء شعرنا العربي الحديث . 


ومن الجحود انینکر أحد أنأباشادي سام بقسط كير فيريادة هذا التبار 
وأسدى ل لاء الشعراء الكثير 5 


ملامح تيار أبولو : 


وما دمنا قد وصلنا الى تبار أبولو فلا بد ان نقف عنده بعض الشی. 
حتى نتبین ملاحه . لقد كانت ال باۃ الادبية تحتدم بتبارن كبيرين : ا 
البعث »الذي عثله المار ودي ؛والذي امتد في شوق وحافظ وعبد المطلب .. 
وتبار التجدید الذني يصارع.التيار الاول في عنف وضراوة ویشر بقيم 
جديدة تتلاءم مع ثقافته واتجاهاته. وكان على رأس هذا التبار العقاد والمازني 
وعبد الرهن شكري .. وكان هذان التباران يستأثران بالمجد الادبي وناهة 


الذكر . 


۱۷ 


وکاذت ظروف امتهم الصري مضطربة قاسبة يلفبا رداء اسود وتنعقد 
في سمائها سحب كشفة معتمة.في هذه الظروف كان يتفتح جيسل ثالث من 
الشبان ٤‏ هو جيل أبولو .. رأوا أنفسهم ظلالاً حائرة ضالة » وأحسوا 
الضماع و امزية والأسى فانعزلوا وتشاءموا وحنوا إلى الموت وراحوا يتأملون 
الحياة ويتساءلون عن المصير » وهروا الى احضان الطبيعة » ولاذوا بأحضان 
المرأة » وراحوا يصفون كل هذه المعاني في شعرهم » وقد ملأوا الحباۃ الادبية 
عطرا منعشاً عميقا ؛ واحدثوا تبارا حديداً وظہرت دعوتهم اطدیدةو اضحة 


رج 


فم يدعون الى الوحدة العضوية ویدعون الى التحرر البباني والطلاقة 
والفنمة واستقلال الشخصة الادبية والابتداع والابتکار *والبعد عن الاغراض 
واشاسات الي استنفذت معظم الشعر العربي. دعوا الى كل هذا وحققوه في 
نتاجہم الشعري » فخرج الى الحباة حمل هذه الطلاقة الفنبة والتحرر الساني 
رعتزج بالوجدان العمبق » ویتسم بالجرأة في طر'ق الوضوعات الفريبة » 
ویتناول الاشاء البستطة اللمألوفة بروح انساني وقلب مفعم بالفن فیحیلہا الى 
تحارب شعرية غزيرة الرأؤی عمیقة الاحلام » لها قيمة الظواهر العلوية ٤‏ 
والروائع الكونىة » وامتلاً شعرم بالاطباف والظلال والاشعة والالوات 
والانغام والحان المزاهر » ومس الاودية السحرية » واتسعت مضامينهم 
لشعر الوجدان وشعر الطببعة والشعر الصوفي وشعر العم ٤‏ و حررت قوالبهم 
من ا مود . 


ویعنینا هنا ان فشير الى وضوح النزعة العاطفية في شعرم »> وان 
الدائم الى مواطن الذكريات والمبالغة في تصوير التحربة الذاتية » ووصف 
المواحس الداخلية ونيضات الوجدان في اسلوب حار ينيض بالحياة ؛ ويبدو 
ان هذا الطابع الرومانسي لم يستنفد كل ما في نفوسہم من حزن وال وحنین 
وطموح مضطہد » فلجأوا الى التعبير الرمزي يشعلون به ما في نفوسهم من 


۱۷۵ 


مناطق مظمة و سبرون غورها لمو حر | لاقارىء متنا تعتمل فسا عن 12 
الرمز ونقل العدوی . 


وظلام الحساة السياسية وقسوتها ورتابة الآ لام هي التي اصابتهم غا الملل 
فر احوا بلتمسون في الاما الرمزي شيئاً ينفضون بەعن انفسهم غبار هذا 
الداء الوبيل ؛ وتحولت الألفاظ ظ عندم الى شىء حدید له لون ومذاق.وعکن 
ان نشير الى قصيدة « محر السماء » لاي شاوی « والاشواق التائهة » للشابی ٤‏ 
الذي پستخدم في هذه الفصيدة كثير أمن التعبیرات الرمزية » فمو فؤاد ضائع 
ظامىء الى رحبق الوجود»وهو عطريرف ف الفحر الموشج بالاحلام؛ شرب 
الضوء » وهو اوراق ذابلة وضماب من الشذا »> وسحاب من الرؤى » وهو 
في النباية تراب ينحدر الى صم الوادي ؛ وجميع الفاظه في هذه القصيدة 
رفافة موحية وكأبا مغسولة في نهر أثيري شفاف » فالاماني تغرق في الدمع 
والاناشد يأ كل اللبب مسراتهاء والورود فوت ف‌قمضة الاشواك»والضياء يعانئق 
العا و الضوء یشرب »ای آخر هذه التعبيرات التي تسبح في جو رمزي موح.. 


ا و تن 


هذه هي ملامح سر ٴ٭ة مار أبولو ولا شك ان ر ا مد 3 ابو شادي » 
بثقافته الواسعة » وشاربه المسقة » وحماته الحافلة الخصمة النتحة » وروحه 
المتسامح ونزعته التعاونية الترة » قد أثّر في شعراء ابولو ووحههم الى 
المناسع الثقافة الجديدة . 

واذا كان البارودي قد قاد حر كة البعث في شعرنا العاصر » والمازني 
والعقاد و شكري قد قادوا حر کةالتحدید» فان أبا شادي قد قاد تبار ولو . 


وهو هذا كفمل بأن بدخل تار خنا الادبى كرائدمن رواد الشعر الحدیث, 


۷٦ 


مان شمه 


ستکون خطتنا في ا ختارات الشمرية التي ننتضبا من شعر أي شادي 
متمشة مع مراحل مره ومع خطته هو في اصدار دواو دنه ٤‏ كعلى ارت 
اختيارنا للقصائد سم حسب صدور الدو او ین کا فر ر هو حدی 1 
القارىء من الوقوف على المستويات الشعرية ا ختلفة التى كان علبہا الشاعر » 
وحنی يدرك ف سهولة ولسر تطوره الشعري ودامح مکانه من شعرنا الیدیث , 

وقد نحتاج إلى القاء بعض الاضواء الكاشفة على هذه الحتارات - ارب 
احتاحت الى ذلك لتكون عثابة إطار ببرز قسمات الم الشعرية وبومىء 
إلى دلالاتها العميقة 3 

وأول هذه المحتارات ستکون من ديوان « انداء الاجر » الذى يقول 
ابو شادي انه صدر في عام ۱۹۱۰ ولن نغلب رأينا في تاريخ صدور هذا 
الدبوار:. 5 

وقد یر سُعر الى سشادی فی هذه المرحلة بنزعته العاطفية الحزينة وهروبه 
إلى عام الطعة بشما أحزان نفسه ) ودصدر عن عاطفته الملتبمة المتفحرة ۰ 


۱۷۹ 


القطه اليتيمة ''' 


ایت فرق کات قرق عزاءَ احساسك البتم 
وک تالت فی نوي عليك في صتك الألم 
فقدت أُمّآ وما فقدا لکن“ في علزلی افتقاد" 
كأنني ثایل شبابي وسائد الصمت من حداد" 
احبت في وحدتي عزاء مد" لم أله من المال' 
قد أسر ف اسن" كبرياء أو به دشبه ا سال" 
فلتغنمي انت من حناني ما شئت با طفلة الفرامٴ 
فالحب جان واي“ جانر واب 8 تسم الام 


+X‏ عو چد 


والمقطوعة صادقة النيرة » جماشة بالمعاني ا حزینة » وان ظبرت علييبا 
دلائل الضعف اللغوي والقلق نی الترا کب » ولکنپا تعمطننا صورة واضحة 
عن الرارة الق رسيت في اعماق الشاعر من ظروف حباته واخفاقه في حبه 
الأول بل نی ماه الى یتمه وبوازن بين يتم القطة وبینه ٤‏ فهو يتيم 
في حبه . مات حبه الأول وخللف له جروحا عميقة في قلبه » وانفصال 
والده عن والدته سبپ له ا تخر محسه ف عزلته رغم انه لم يفقد أمه 
بالموت » وانما هي فی احساسه مفقودة . 


سح سی 


(۱) انداءالفجر ص ۷٢‏ ( طبمة ثائية سنة ۱۹۳6 ) . 


۱/۸۰ 


ودشعر ابو شادي شعوراً حادا مأساة حباته » ویضنبه التفكير التواصل» 
ويرهق نفسه الحساسة الشاعرة فيلحأ الى مظاهر الطميعة عتزج فببا ويخلم 


علا أحاسسه ومشاعره 


3 والقصدة الثالية تصور هذه العانی ۳ 


و حي المطر ۱۱۱ 


أنا ظامىء” والکل؛ حو ل ظامی" 


کے و تناو لت لت" ما خصبا 
تتساقط" القطر ات" من بد زهرم 


هلا" 4 ۷ بعست إلى دفن شعورها 


فلعلبا تأتي وتشر عطفبا 


فتقطر ي با سحب' كيف حلفت 
ولیثت' في ظمئي لوحي انث 
لع لا خرف وا مي 0 
حتى. ترد جوی 7 وتطفىء 
برسالة اب" الوفي” الباكي 
کالقطر_ فوی الز هر والأشواك 


فالشاعر بحس محدب روحي وضماً لا بنتبي فبہتف بالسحب ان مطل 
أمطاراً تطفیء ناره وهو يشعر بالوحشة بين هذا الو الغائم المطير» فبربط بین 


kK Kk‏ بود 


٠١ الساعة‎ 


نا جما دقظانه 
بل كلنا فسه روح غفلته 


یج ۸ 
م دقة من مسجد ملذرة 


وانذت 


تد تاتتا ولحت غاا" 
كفيل.وف يعاف إنسانه 
فا اتفع.ا سا شفانه 


وهي تأملات عزج فما الشاعر' بين مشاهدته الحسية للساعة وافکاره » 
وتقوده هذه التأملات الى التفلسف والحكة ۰ 


۷۱ أنداء الفجر ص‎ )١( 


۱۸۱ 


(؟) الصدر السابق ص ٠۸‏ . 


وف دیوان « زینب » الذي صدر في ٢‏ نوئمس سنة ۱۹۲ 4 نری شاعرنا 
لا برال واقعا تحت تأثير الصدمة الاولی س رغم سفره الى انجلترا وتجاربه 
الکثبرة ٤‏ ودراساته التعددة في هذه الأثناء ‏ فنکاد یکون هذا الديوارنف 
مقطوعات ذاتبة عاطفة وقف معظمه على تحربة حبه الأول. ولا بد أن نختار 
هنا قصيدتين اشرا الها في القسم الأول عندما كنا ندرس حياة الشاعر 
وشعرہ لانهما من معالم شعره في هذه المرحلة . اما القصيدة الأولى فہي : 


عرس الام 5 


عذبة " أنت في الحفاء وفي الب بر وف اھجر با أغاني الظلام. 
بلغي العاشق الأمينة على العد بر شقاء لقليه الستهام 
وارقأي آدمعي فحسی عزاء ان 
کہ ال مسن یی كاه عاض خطاض ای 


يسر ٠‏ الحبيب من إي لامي 
ویز ف 
زاعا اني به غير أمل 
يا حياتي ! ويا منارة لي 


وكذا 


كيف أنسيت يا غزامي ولوعي تقلب الأيام ؟ 


آل النور ق دعاب [ذا ما 
واخال" الأزهار 2 روض سق 
ويحيء الأصبل ينشر تبراً 
وجيء” الساء بالوحي صدقا 
كيف ألسنيت يا ربيبة عمري 
هل قضى الحب من غذاء لروحي 


أقبل الفجر من رسول الفرام 
سای .ك سام 
هو للشعر من نبالك رامي 
من آغارید فتتتي في منامي 
كيف أنسيت -فيغرور-هيامي 


(۱) احمد زي او شادي : ژیلب ص ۱۳ ( طبعة سنة ء ۲ ۹ .۰ 


۱۸۳۲ 


ایه با « زین » آفل من شباي 
افرحي العمر واسمدي دون قربي 
وأنا المذنب' الففور" وحسی 


¥ 


یه با نحم قاتل من ظلامي 
واذكري فى الفداة معني اوامي 
دمعة ” منك سوف تروی‌عظامی 


۷ 


اما القصیدۃ الاذ 4 فتمئل فترة من عذابه عندما افتضته ظروف حاته 
ان بہاجر من وطنه لامرة الاولى الى احلتر | وفبها مرج بين آلامه وظروف 


عربنه و حبه ٠‏ وهي : 


لفتات الغريب )1( 


ألا في سبيل الحب والامل الغالي 
وأندب' عمري قد تولّى أعزاه 
كأني لما لاقت" من فرط شقدوتي 


فبنت صبتا في رجولة اقم 


يحن الي“ البحر" يخفق ماژه 
إلى دولة في أرضها الع نابت” 
إلى الوطن ا حبي الوات فلم يصب 
احرء' من تمس و هائثا 


ہے 5 


فنا عصبة شاءت فنائي واسرفت 


(۱) الصدر السابق ص و 


عذابي عذاب" النفي في الجبل الخالي 
اكفكف دمعي في اشعة آصال ١‏ 
ول يبق غير الذكر والشل العالي 
خلقت" لأعطي الدهر حکة" أجبال 
وأوذيت من أجل الوفاء ومن آل 
على الدين والدنيا على الشرف البالي 
ويحملني رفتا إلى ا رم العالي 
إلى أمة من خلقہا كثل" إجلال 
شفائي” من دام بقلي فتشال 
وحولي ضباب العيش لا الأملالحالي 
ستحبا على رغم الدسائس أفضالي 


(؟) جم أصيل . 


18 


ويذكرني قومي ويعرفني الهوى 
عرفتم لصوص لب واطب" لیکن 
ويا شمس جنات النعيم لخاطري 
سلوت فؤادي في غرامك طائعا 
سأحيا وأفنى فيك اصدق عاشق 
وقد تنصف الأيام نفسي وهتي 
وألثم ترا ساغ لي منك مخللہ 


ار 


xX 


فتنقم لی العلياء' والزمن الاالي 
غفوراً و تشجيه نكبة” أمثالي 
ححبت ولکن ما سناك لإغفالر 
وما کان عبد في غرامك بالسالي 
اصاب" به الزلزال' قنْدوة" آبطالر 
فادفن أحزاني وآطرح أثقالي 
کلم البخيل الدثر" في كف عب 


۳۹ 


وظلت ذکریات حبه الأول ثابضة قوية . وقد كتب في هذا الديوارن 


فصدة عن : 


ذكرى الحب الأول '١‏ 


سلام لقاو بعد 'فرقة اعوام 
تقلبت" الائیسا جرب وثورة 
فيا منسم الوحي الذي ذقت' حلوه 
أخاف على نفسي اللثقاء كعايدر 
فحسبي من الأيام وجدي ولوعتي 
رحلت' رحیل الوكر'د قبل اوانه 


. بائم اللولؤ‎ )١( 


(۲) زینب ص ۲۲ . 


و قبل" شوق من‌فژاد الفتی الظامي 
وما زلت سلتطانا عليه بأحكام 
صبيا» حفظت الدهر مطلم إلهامي 
مخاف' دنو الفحر و الشرق الدامى”"") 
صلاتي حزین السر توجم" أنغامي 
الىالمغرب القاصي‌ضحبة أسقامي!؟) 


(۳) صورة شروق الشمس في احساس‌الشاعردامية لانها تثير احزانه » وتنکاً جروحه , 
)٤(‏ اشارة الي رحب الى انجلترا سئة ۱۹۱۲ بعد صدمته الأولى التي اصایته: بالرص ب 


۱۸4 


وّملئی من اب" الزی" سلافة" 
فکنت على الذ کری دحا وهائا 
اذا خفق الرطب النسیم حستتته 
کرت لوب نی 
وسان جندتٍ الیوم عفواً وتوبة" 
منك عرفت‌الشعر وا حسن والهوى 

اعيش كميش النحل نفعاً لغيره 


تبث من الآلام أعذب آلامي 
کلام أزهار وراصدر ارام 
رسول ا موی الباكي الغفور لا ثامي 
الماك والعش رهينة آحلامي 
او ازددت تبها عند" شاهدإجرامي 
ومن حقك الباق الجلال واعظامي 
واعشق شهداً انت مظبر'ه السامي 


+X‏ *%٭ ٭ 

...لم تستطم أحزان' الشاعر الخاصة - وان استبدت به - ان تذسبه 
وطنه وفومه فأسهم دشعره في تسحمل كثير من احداث بلاده روقف عند 
معا مہا وأبطاها و دوانه" « مصریات » الصادر في ۰ دیسمبں سلة 9176 لجمع 
بین دفسه بموعة من القصائد والمقطوعات الوطنية والقومىة : 

وله قصہدة وحپپا الى الشاعر الكبير امد شوق نامح فا مدی عرامه 
بوطنه وحبه لشعر شوق الذي خلده . وهذه القصدة بعنوان : 

الى امير الشعر : احمد شوق بای ) 
( في عبد ۱۷ سبتمبر سلة ۱۹۲۳ ) 

مصر التي لم تلق من شعراہیسا بر" كيراك ما أضاع هواما 

فوهبتہا النئصم الشمين قلائدا 

ومدحتہا مدح التكقي” لدينه 


ونشرت في سمر اللال شذاها 
وعندت نضرتها وطبب ثراها 


. ٤٤ مصریات ص‎ )١( 


۱۸6 


لولاك لإ تعرف' مناجم" ا 
فاذا ذاكرتة فأنت أول ثائر 
وبنی لها الآدابة شاغة الذری 
وأقام بالأخلاق آية شعره 
وإذا وثبت ملسا 
ومن استخار المجد من تار خا 
فتثیر من هم الشوخ كتائبا 


لندائما 


وترد عن «أنسالوجود» وجومہا 
وعن التلال السافرات وج وکپا 
إلا عليك فانت کاشف' مرها 
انت الذي تشتاق" کل" یتبمة 
انت الدي وشّی الرياض خاله 
انت الذي وهب الطببعة شعره 
أنت الذي وفنّى فريد جافا 
فاذا مشبت تلفشت ارهارهفا 
وهوت بنات الشس, من علياما 
يسان من عق ا ی" 
ا و م فأنت صاحب دول 
وقف(ان‌ھانیء)حاجبالکنوزھا 
فأعد (لمصرك) کل ما استحمعته 


ام گی اقل ترشیت 
ذ کی بشعلته فلوم دجاها 
فكأنه بذکائه أغناما 
وخالدات الوعظ ما قواما 
فلانت" أوَل' من عر نداها 
علا يلوح به لمن والاما 
ومن الشباب مزان“ عداها 
فتعانق و الشل » القمل فاها 
الساترات حلٹہسا وغناهتا 
النابيين وشارح" معناهما 
نی اطسن ان "یشری بها وبراها 
وأدام بہحشہا وهز" رأباما 
فبدت ”مئل شمره مرآها 
غزلا ورقنّص في نسیب سناها 
وحتت رؤوساً قدارت مولاها 
شنفاً تقبل من یمد" اما 
من آي قدرته » ومن سو اھسا 
محنودھا ونودها وعلاها 
وجثا (العري) مومناً حجاها 
من وحي جنتنپا ونفح هواها ۱ 


XxX ٭ا‎ xX 


)١(‏ القصيدة طويلة وهذه الاپبات مقتطفة منہا 


۱۸۹ 


وأثدت ااشاعر مقدرة مبكرة في الشعر الوصفی» وتختلف أرصافہ کا قلنا 
اوس لی فا اف SEE‏ ان داز ار ضرف و ورا 
تصويراً دقيقاً حتی تحسە وتراه وتحل فمه وسنختار من‌دبوانه« اذين ورنین »۱۱ 
الصادر 2 عام ۱۹۲۵ قصمدة وحببا الى صددقه الشاعر خليل مطران 
تذكاراً ازبارته له في (حلوان) » وهي قصيدة طويلةبلغت مائة ومانية اببات, 
التزم فيها الشاعر قافىة واحدة » وهي تدل على قدرة الشاعر السسانية ودقته 
في الوصف التحلملی » وعمق احساسه عظاهر الطسعة وتتبعہا فى الضحی 
لمات وف سے سا کی ضرع ال ری ھت سرن تار نما 
بزحف الظلام على الکون وتکاد جس معه قطرات الندی وهي تتساقط على 
الأوراق ٤‏ وتشعر بببجة لولد الشمس . وفي القصدة صور زاهية التغسل 
السامق تنعکس على ثاره اشعة الشمس »© ولأشجار الکافور وهي تتابسل » 
وعندما يصل الشاعر الى الاصیل تحس ممه بالوحشة والفربة + فقد خلم 
الفرام عليه صفرة" العاشق ودلال" العشوق » ومن خلال الاشعة الصفراء 
برقب الشاعر السل وقد تحولت ماهه الى ذهب » تحرس شاطئسه آلاف 
النخلات وكأنا جیش من اعوانه . ويرمم لنا صورة دقيقة موحية لمساء . 
وهذه هي القصيدة بأ لہا فبي من روائع الشعر الوصفي في شعرنا المعاصر : 


الخریف في حلوان ٠‏ 


وتلق“ لام الطبيعة شارت سر الوجود شف" عن قرآنه 


حلو” من العنش اللزيك سناوه لا غرو ان مدای الی«حللوانه» 
پل" به خلم الربسم" خريفه وأقام صداحا على أفنانه 


(۱) انين ورئین ص ۲۷ وما بعدها ( طبعة سنة ۵ ۱۹۲) . 


AY 


يسقىك کسیر الحمساة هواژه 
الشس قد تخذته عاصة قبا 
ر صدوا بە'''وھج الکوا كب خلسة 
بختارہ الاعنان خير مثابة 
شافّت به حتى اعلحارة رونقا 
لو كارن في عصر مضى ارأيته 
“نيم أل عورف سا 
ولائین 


متمار کین ترادسه 


۳ 
ببکتر معي للفجر قبل أوانسه 
غلب السکون هدى عليه كأنما 
وكأن فہم الب رهن سكونه 
قم حمّه قبل القوات وان يعد 
انظر الى الدار" الرقيق من الندى 
انظر تغزال مائه ونباته 
تز حتى الصخر من طرب لها 
انظر فا هي غير غفل حارس 
رکوا الأثير من السنين آلوفبا 
من کل ببسام الشماع موفق 


هدي من الطب* العتمق موانه 


من ذفح « آذار » ومن « نسانه » 
والشلیب" والافار من سکانه 
واحسّها رارف على ج‌درانه 
واللطف والإيناس من اعيانه 
وطبارة سطعت على ريّعاته 
کاشکل المعمان من أوثانه 
والناسكون الى رؤوس رعانه”؟) 
مستک رمان البر من غفر اناه 
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نقم الصلاة لروعة من شانه 
في الوعظ بفصح منتپی كتائنه 
وكأن اصل الغيب في أكفانه 
اضعاف هذا الجود من اخدانه 
سنترا تواری التبر" خلف حسانه 
وهوائه یضحجکن من انسازسه 
وڪن حت الطير في ألحانه 
جى ۳ الصبح في ركبانه 
وجمیعہم للدهتر من ولدانت»ه 
في بره الشافي وفي عدوانه 


و مجو ل ا بامع انت 


)۱( اشارة الى الر صد اک ومي الوحود محلوآن. 


(؟) الراد قة الجيل . 


۱۸۸ 


وثقود عسکر د( ال 7ے 
xk‏ 


هجم الصباح فكان اول هارب 
واهتز من زمر النخيل طويلبا 
وقابل « الکافور » شکر معواض 
ودار زهر ( الياسمين ) كؤوسته 
'نثرت' لاله الزکة مثلبا 
رن ان 7 لخدوده 
وتنازعت صور الوجود فعضا 
تثب' اطباة به فلو تا السا 
سكترى به الدنبا وأبلغ سکر ها 
البلسل احکي. ‏ ينشد شعره 
لو حاول الشعراء' أبلغ وصفهم 
وو الاقم امن الل تنا 
ومن الملنازل للشموس منازل 


هي وقفة تشفي الفؤاد ونظرة 


ب« X*‏ يا 


خل" الضشحی الضحاك في تسانه 


)00( الشمس 
)۲( اسم مر شرقمة بيضاء الارن 


٭ 


د ندرگ قارا عل فان 
۳۹ 

وز کت" نات النہمت من ر محانه 
عن زهره الفانى على أغصائه 
من مر صاحبه ومن شعاد یه 
من ی (العذراء )دشر د ناذه 
ومن الخزام التبر' في أجنانه "ا 
خاش وبعض” هاتف طنانه 
منه الدفين لقام من أكفانه 
أن توقظ الدنا سلافة حانه 


والطير راقصة على دوانسه4 


م يحسنوا إلا على أوزانه 
جاد الزمارن به على عسانه 
الحظ' فسمہا على ندمانه 


دلوو وبلعب ف مدای مہداذنسه 


(۳) الراد في استاره رأجنان جمع جنّان رهو الثوب والليل 


۸۹ 


ویذیب كل مذ هب ومفضّضر 
و برش" سو ار السماء پنوره 
وحول الكبريت فضورا حلا 
وتعال نرتقب الاصيل فاده 
خلع الغر ام عليه صفرة عاشىق 
قف وارقب الغز" التلال نز ينها 
قف وارقب السل العيد ت-َاللہ 
عبث الاصيل به فحول فضة 
وکا آلاف النخبل ده 
وإذا قدمت الى « الغدير » حستته 


ال ۰ 0 م .امس 
عنسی اطرر بده فصفق فوق ده 


با للغروب © ونظرة لکانه 
آن الاوان' فأي س' لم تقف 
وتفي من التحنان قيلة نوره 
ی7ا لسن غاد E‏ 
وأشار پالتودیم حارس خدرها 
واطاللا كارن الوداع بقبلة 


لم برض فرعون لباب غروہسا 


١‏ ۱ ( الفضة 


03 


۱۹۰ 


و ی 

من دسر ص شکب حدم ومن قضانه 
وسحابها ستاس»ه 
من سجر 


اا 
طلعته ولمح دهائه 


ودلال معشوق وصفو آمانسه 
شرت هنك الو من ا الا 
من زثبق للسعد في ميزان 
وسط اللحين'١'‏ به على عقانسه 
من شاطئيه الجيش من أعوانه 
ومیل ساعد اعت“ “تائيه 


(صفصافه )وزهّت معاطف بانه 


آهدت لنا الااشحان من اشعانه 
انا وشوا هته .عند اما 
ی ا می دنو سب 
م خش عاشقہہا على هحرانه 
فتزیده فيلا على نكرانه 
أشبى وابدع من وداع لسانسه 


شھرمنه إلا حملة شرانه 


هل كان ذاك الخدر إلا عرسه 
هل موقف ذو وحشة وجلالۂ 
تختال بينها 
غابت ومن كل المشاعر هائف 
وعلى الساء رداژا 
ما بين مرجان وقان من دم 
قضدذت من الاشكال كل مروع 
رخأنا القمر المحد وراءها 
کر خصہا فرعون من ماڪوته 


و 


مورده السنی 


متشسع 


وأتى الساء مححفل متتايسم 
زحفت له فرق تعامت' الوغی 
تقتاده الثارات' وهو 0 


هجم الحجوم الستمیت لاجله 
إلا حقمقا من غصون روعت 


وتميف منه الشموس بدورها 
وشت كتائه فاما آنصفت" 
سمت له الاملاك بين خمائل 
وأضافه اللبل الطروب وسره 
ما بين واسم حاسه وسخائه 
و کذا البقاء بطنب من حدثانه 


لا المال لغنسه بفقر حجہورہ 
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او كان منزضا سوى صوانسه 
ولقد بنال' الوحد من صوان»ه 
بقمبصہا الوردي من #صائه 
ببقائها والقلب ني خلحانسه 
بفواجم الاصباغ من نسبانه 
غلب النجسع به على رمائنه 
وکانہا ز نيرون ) فوق حصانه 
مفتونا الساعي علی فتانسه 
بامحد والتسبيح من رهبانه 
0 

ملأ الفضاء بل ودخانه 
طول الوحود على مدى ازمانسه 
«ان الذي افرمان من بنبانه» 
سلاسل وزهت بأيدي جانه 
من دون صوت معلن, لطعانه 
فحدا مسا حاد الى خللانے 
وتستر العشاق في اوانسه 
شبداءها ترك ا موی تلعنبانه 
وقضت طبارته على شيطانسه 
والحب* م يفطر على عصيانه 


وسمر نسمته وعزف فاده 
فاارء" متعة : وله وعړاذه 
۱ و سكم ده على تقصاد-4 


او دای ان“ سعادة مرد 
متم شعورك الحساة فا 

% 
(مطران' ) لو نزعت المك بدائعی 
اھدیتلٰہا وبكل لفظِ بل 
وجعلتبا تذکار وحك زاثري 


د 


فالسن فتاض 9 نشوانه 
للحي نس" جل عن جفانه 
+۶ 

فالشعر نزاع الى مطرانه 
لمواطفي وهوى الى أُمّانه 
فأجز ها الاکرام من عرفانسه 


د 


راستحصد الشاعر وتنوعت شاعریته ربدا ستجیب لقراء‌اتسه العاسة 
والادبية ٤‏ ويستنزل من تحاربه في هذا الباب صوراً کثبرة يطوعبا للغةالشعر. 

ومن القصائد العاسة » أو ععنی" أدق الق تدور حول معان عاسة » 
ای شا ا ئک کرت ا او العرر » رققی اعتاف وق 
( الشفق الباكي ) الدي صدر سنة ۱۹۲۵ جموعة من القصائد ااتنوعة فی مختلف 
الاخر اض والاجاهات وهذا الدبوان - 6 اشرتا من قل د موسوعة رة 
تقفنا على مستویات شت للشاعر وتعطمنا صورة صادقة لشاعریته . ولذلك 
سنلبث عنده بعت الشيء نختار منه بعض القصائد التي تبين لنا ملامح الشاعر 


ودضحه : 


امبر : رفيقي الکشاف ٠‏ 


لاو رای روفاد و 
فک من بیان لاح لي منك مر شدا 
هل فا إن فك فا 


(۱) الشفق الما کي ص ۳ . 


فکنت" لفن مللا و لافکاري 
و من معان قد وهست" وأسرار 


وما عرفوا فني الدقنق واشعاري 


ففي کل مر آی لي سؤال ومبحث وللغيب نزاع النین وأوطاري 


أرى فك‌سر العدش والوتمئل۔نا مرارا ¢ ۳ لام الو حود بتکرار 


وا رابك خبط ع جر وم قود تناو ات" منه الوحی والأملالساري 
وآخر قد عدوه بؤسأاوشقوة دعانی إلى فحص التعاسة والعار 
ناف تاد اي وخاطري واکبر فنان ختص" بإكباري 
ولت هادا من ناس و جمع من العدسات افاتکات لاتا 
إذا قلت كان القول العقل ححة و لولاك‌ما اعتزااطمیب و لا الداري(۱۱ 


وإن م تج حار ت فکر ا Lain‏ و حینامحض الصمت تفصءحعنواري!؟ 


3 تس و 
فیا قوم صفحا لا تسوا الذي بری وینظم ما یلنقتی بدائم للقاري 
وستان جاءت من صخور كئيسة أو الطوب الزاهي بضاحك أزهار 
وسان. من شلال تين مراد أو احيرا هادي" السخیل علی الز اري(4) 
فذا عالم فيه الفنون ”مشاعة” وما حاتي ان كنت اعشق‌اسفاري 
افیا کی مو تالق انتا أصوغ من الآثار أروع آثاري 
+ جع ٭ 


وی هذه القصمدة تنحلی نزعة الشاعر العاسة فمو ستلمم « جہر » وبرى 
اذه شض بالوجدان وتحس من خلاله انفعال الشاعر وصدق تحربته . 


(۱) الداري : الملم » والمراد الاشارة الى نفع ا ہر في شتى الباحث العامية . 
)۲ القمح الماطنی الفسد ¢ يقال ود دی القیح جوفه اي افسده وأكله. 
(٢)‏ أي المادیء وكذلك ععنی الرشد ۰ (:) الزاري : ا حقر لشأن ا ہر ۰ 


۰۳ أبو شادي جو وی 


أقصی الظنون 0١‏ 


وهذه القصيدة من شعر التأمل الذي برع فيه ابو شادي » فتأملاته 


الفلسفية و آفکاره العاسة الق بستقم‌امن تحاربه وقر اءاته التعددة كان بصوغما 


آقمی‌الظدنون و حودي أصلنه لدم 
في ذمة الصامت الاضي البعید وما 
مرت ملاینما ”لح کنانسة 
ما الق ما هذه الدنما ومنشؤها 
ال بش لاحات اف 
أجل“ فرض الما وم“ وأيسراه' 
قنعت من نشأة الدنىا بصورها 
وثرت” آنسا على عقلي وضيعته 
وما أنحت” سوى تخليد ما نطقت 
أحس الي قرين” للوجود وهل 
وما حياتي آلیست" بعضه وبها 
من الشتعاع ومن هذا الهواء ومن 


)١(‏ الشفق الباكي ص Veo‏ وما بعدها 


۹4 


۰ دقول : 


ومن عحیب وحودي ليس عدم 
'تخفي العصور" هندی هبہات بشتم 
وخلتفت حبرة کبری لن فهموا 
ماالفكر'؟ما اجوهرالماتی و مالعدم"؟ 
کیا سبقی الردی والشك والال 
وهل ٤‏ وقد يستوي الدهاء والعم 
في الذمن كالم لولا أا حلل' 
بين الظنون التي قد عاقبا القم 
به المشاغر عن وحي له کلم" 
یغنی الوجود" قرینا لبس ینعصم' 
من رسمه صوار” شتی لمن روا 


و 


مو الائبر جری فیہا هوی ودم 


اذا تأملت فالامواج تسعفني 
كلي شعوس من الذرات تربطیا 
عوامل الككون تزجبہا وتحذيا 
قتد" فی مکل و اة سل 
يكاد يقسم وجداني بان له 


جم المناحهاة لا a‏ مستم" 


الا مےدار که 


فلیس تر سد ه 
ولس بزعحه موت وليس له 


نا 


و 


وان تغنيت” فالامواج لى نغم' 
العا الاکبر ‏ الاساب رالنظم) 
ا و 
وده‌شق النور, مسا تهدي ويقتسم 
لصوت نواه تی الصحر والاجم 
ولیس تله اأضفضاث الأ ی زعوا 
غير الحنين لاشيام له عاموا 


۴× 


وهی تحربة شعوریة عمقة عاناها کل الذن حاولوا ان يبحثوا في كله 
هذا الوجود ما أصله ؟ كيف نشأ آمو قدم ؟ أم محدث ؟ ومن اي السنین 
بدأ » وقد حشد الشاعر كثيراً من الالفاظ الجديدةعلى قاموس الشعر كالجوهر 


الالفاظ الحديدة ذات الدلالات العسقة » بالاضافة الى ما فپا من لفتات 
ذكية تدل على معرفة ابي شادي بكثير من نظريات العم والفلسفة . 


عيد العمال١١)‏ 


لاثم 


وهزأقوا بالامس وهو مسختر 


الوم قدر' الناس قدر" كفاية 


)١(‏ الشفق الباكي ص ۸٤:‏ رما بعدھاء 


۱۹۵ 


و لستموا زهر الفخار نضدا 
0 
لېو د ومقسك” قدا 


انتم بنو لشرف العظم بنفسک 
التكرب” ام من بعثخ تاره 
والارض انتم من نشرتم فحمہا 
واطقل انتم من خلقتم نتسه 
والبحر انتم من قپرتم بأسه 
و او انتم من فتحم ملکه 
٤‏ سو تشن سا 
ومنالعجائب انیَمْص" اجورک 
كل الا ثر حظپا في عيدم 
لابدع إن رقص ا مال مغردا 
في حفلة التعييد اہج أنسها 
ويذوق من راوي ا ٰناء محررا 


الناس تبنون الوجود جدیدا 
ختال ما بين الورى معمودا 
فأنار پل حسا البلاد السودا 
فأغاث روما ورد شہسےدا 
ولغ مرد عاتسا وعنيدا 
فغدا ۶ال للحماة مدیدا 
لاس سعباً مجديا وجہودا 
من" تبدعون له المدائع جودا 
حتی بزيد على المدى تو کندا 
واختار من نغم الحياة نشيدا 
ان يسكر الشہم الفقير قمودا 
ا تاس هام سعدا 


Kk +‏ کر 


هذه نظرات متحرر متقدمة ٤‏ سبق بها الشاعر كثيرا من الشمراء الذین 
كانوا يتسكعون في الدروب الطروقة » وبذلك اضاف الى تراثنا الشعري قما 
حديدة غير مس وقة > فپذه القصدة کتبہا الشاعر ی اول مابو و ماها عبد 
العهال » وفیہا يمتزج الربيع بعيد العمال» والشاعر بحس احساسا ذكيا بالمشكلة 
التي یعانیہا هؤلاء القوم الذين يبنون بسواعدهم ويقبرون البحار ويكتشفون 
البخار ويكدون ويكد حون ومولون الصحارى الى حنات » ويدرك ادراكا 
واعيا اصل مشکلتہم فیدعوم الى تحطيم قبودم العنيدة 
رقهم البغيض ويعيشوا في رحاب السعادة والھناہ''' . 


٤‏ ليتحرروا من 


)١(‏ هذا الکلام قاله الشاعر عام ۵ ۱۹۲ تقريياً. 
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.۰ وعلى الرغم من اتحاهات الشاعر العاسة ودقة ملاحظته تحده مولما 
بالطسعة پستلہمہا في کل مکان.وصوره عن فتاة الریف تحلمل بارع للطبيعة في 
ریف الإقلم الصري وررعه ومساهه و اشحاره ۰ 


فتاة الریف "۱۱ 


ئ3 ۰ 5 5 ۰ 
غنٹی وغی ا فتة الريف 


واستقلی الفنان يرقب شتعا '؟' 


و تسابقي والشمس شّطر مزارع 
نشرت آعز" حلسّہا و کنوزهتا 


ودعي امائم تابعاتكٍ تعدمتا 
ویزدن من ترحيب كل ممل 


في ألطف الا کان بين تطلع 


دصطادها العادي » وانت لخوفبا 


غندت” سند عن غذاء و ارتضت 


بد ۲ 


الارض والابقار" والنحل' الدی 


وفريدة الاشجار جنب قناتها 


غني الطبیعة سر" كل طريف 
مراك سٹو ح4 للتألئف 
تلقاك بين تيسم ورفيف 


وبدائم الآیات والتصنیف 
جاملتّہن“۔ بصن شکرشغوف 
ص3۵ رورت 
نانك الواقي وبين وجيف 
ا 


از وی 
لك صحرة عن‌مزھر ووریف' 


حيّئت عابدة" لكل لطیف 


الزهر في طرفم من التفویف 


تدعوك فا ستمعي, لصوت حقيف 


. ۳ ۰۳ الشفق الباكي ص‎ )١( 


(؟) مشتافا ۲ 


۳( ظلیل اشر . 


۱۹۷ 


وتفيّئي ان شت ظلا حانبا 
و اللين الحليب إخساله 
والماء کلا کسیر شاق نحرة 
بابر سر و یت 
والقرية " السمراء؛* صاح (إوزثها) 
ونقية' الأزهار تعرض عشقبا 
لا تنبرها واسمحي بدعابة 
ومن الام مسبح في غطے 
والتحل' تجنايها إلك حواذب" 
وأراك في عين . الاديب فأشتهي 
او حظ «أعجم »قاد دوردنورج'") 
واذا جمعت القطن هش إلبك لا 
طوفي واعطي لملاحة حتہسا 


للغضن تدفه ظلال اللوف 
من زاگ شراب کل مين 
كالتاج مزدانا برس شریف 
ویقبل القدمين في تشریف 
طر با وأ٘ذ“ن ( دیکہا ) للفیف 
في غير ما خجل ولا تسویف 
تحبي ففي تعنیفہسا تعنيفي 
بين الطيور شببية التعزیف 
در نايم رای 
حظتي لدی «الطنبو ر" »والشادوف 
جذلان قريك با حياة الریف 
يشكو فراق التلواز شبه اسیف 
في دعث اموات ومنح قطوف 


والشاعر لا يفتأ بردد مع هذه الانغام ٤‏ امائبه واحلامه ورسم مذهبه 


ف قصدته : 


مذهي 


إذا آنا قضنت" الىاة مجاهداً 
وما أنا من بلقی مع النوم حظه 


۳۱ 


کدودا فا في الناس إلا الحاهد؛ 
ولو ساد ف الاحیاء غافر وراقد” 


(۱) آلة تستعمل ارفع الباه في ريف الاقلم الصري . 
(۲) النورج آلة يستعملها الفلاح لدرس ا حصول » جره ثوران . 


)۳( الشفق الباكي ص ۸ ۷ ۷ رما عدها , 


۱۹۸ 


تأملت‌ني الاضي السحيق مخاطري 
وأثرت اخفاء الشقاوة معلا 
وما احتحبت عني جاريب يي 
کل لاق فمپا من الوم والاء‌ی 
أرى الدهر للاحبال خر مؤدب 
تسیر بنا الدذيا الى الحسن والعلى 
فأححى مئل ان زید جافا 
ولا خير في نشر الشكوك فانبا 
أرق للق ا وه ماوق 
وما احتقرت نفسي عوامل قوة 
ولكنني م آرضپا محض غاية 
اعیش لنوعي لا لنفسي وحدها 
و ختوعسا في نفاق وذلة 
بت" جمال الحب في الناس انثا 
وغيري بری‌ان ينشر النقص‌حکة 
وما الشعر الا ان يكون هداية 
ولا خير في شمر يدث ضغيلة” 
2 اعت انا خا 
ركفب جال‌الکون للناس‌صاعد| 
5-۰ عابه الوصف الصحیم' لعارم" 
فیخلق' بالتکرار دنیا جديدة 
مر" إخاء' الناس فیہا ولا 'يرى 
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وی المقبل النائي كأني شاهد" 
رحاء لهذا الکون يلقاه عابد” 
ولا سنن الدنيا کا نا واج 
ولكنني في القبح واللوم زاھں' 
ولس‌سوی السامي الکتل سائد' 
وان کاننی الوعر الطریق‌مفاسد" 
بساناً وتحبذا فذلك خالد" 
سب آمال العلا وتماعد 
وما كان في ليل التشاؤم ماجد" 
من ا مال والذكرى وان ذم ناقد' 
فمن برضها قصداً فمان وبائد' 
صدوقاً اما لیس يسه واجدا 
وان كنت من ضحّی فا أنا ناقد' 
فذلك دن للسعادة قائدا 
كأن مال الناس صد وصائد' 
فترفم” أحلام وشعش جامد" 
وسخطا كأن” الشعر للخير جاحد' 
الى غاية الانسان ان" زل تن 
بألبابہم ان ارهقتپم شدائد” 
ولکن به الاون الع لی وا حامد' 
على مر آجبال فا الحسن رائد" 
آقارب فما للوری وأباعد' 


xk ٭‎ 


۱۹۹ 


فهو برسم صورة صادقة لنفسه وما يعثمل في داخلها من طموح راما 


و صور کماحه ودأيه و تخاریبه ف الحماة ومعرفته لادى خفاا النفس 


ولو حي بالتفاژل والقوة 


الانسانية 


وهو مؤمن بالوطن إعانا عميقا ولکن لا يتنافى هذا الإمان في نفسه مع 


اعانه پالانساننة . 


الوطنية والانسانية ''' 


أتحذب الق" في التفدیس آوطان 
(الله) في الکون هذا؛وهر صورته" 
اعد ا 


أسعمى 


سا ٹلا 
تنایذ وا و تسوا ما وعم وضو 
مات وا ل ا 
أجمل بتقدسنا الاوطان لو عرفت" 
فبہا الوفاء ولکن عن انانية 
بحيث نلقی بني الإنسان اخوتنا 
هذا هو الدن" عندي لا حاقتنا 
وانتي‌ار جل اط اني على وطني 
وافتد سه بروحي من مه 
لکن غابةاحلامي 
وأن' آغالب ما يوحي الضلال به 


عقىدةلست ادری كيف دصتفر ها 


و و 
5 وانبعدت- 


. ۸۲ الشفق البا كي ص‎ )١( 


و لدس جحذم کون ود و ان 
فكيف تعلو على الديّان اوطان" 
إبداعه » فعلام الناس قد هانوا؟ 
کل" ستخرية الاقدار فرحا 
و مہم فيانقسام الكش غفلان' 
عقولنا جا ربعم وخسرات“* 
اتا فاء ای فو اقات 
برغم بن وخلتفر أيه کانوا 
کاغا هذه الاوطان اضفار 
فانه صورتي الحكبرى ووجدان" 
فإن قلي بهذا ا حب ملآرن” 
ان بشمل الارض‌باسم ا جب سلطان” 
سر 6 حنث جوع ان کہ 


+ ٭+ تين 


۲ ۰ + 


وی هذا الديوان تمرءة من القصائد المنوعة تعال معي تعيش فما » ونخلي 


بين القارىء وبين ما فما من آفکار ومعان تنفذ الى نفسه وتفعم وجدانه . 


قبلة الال( 4 


يا سمائي با سنائي 
ا سقامي يا دو" ائي 
انت محر ابي وري 
أنترثيحانيو روحي 
جذبین الحسن جذ ب 
'قربك العشوق قرب" 
والنوی‌شه" امتحانر 
فاذا کل مطم" 
لست غيرانة فإني 
کر اد 
ما لی ذر ات جسمي 
لبتي مك تار 
كفراش, في جنونر 
ليتني أفنيت عمري 


(۱) الفق الباكي ص ۹۹ ٠.‏ 


Kk‏ د لي 


SOA 
! با مومي ورحائي‎ 
! صلاتي ودعائي‎ 1 


تحرأ في التنائي 


0 سس سس , 


ملاذاً الضياء 
لأفانين المناء 
نان رای 


70 و الك 
أنت با 'نعمى شقائي 
لا تساويي بدائي 
فائض ” فنض" الإناء 
منك في يوم اللقاء 
حول نور الكهرباء 


فبكبت في رثائي 


الشاعر ا جنون (۱) 


دعوه شقی" الفکر لكنهم عو 
وی الکون بالروح التي من صیمہا 
وا ريبما ااج إليه بأنه 
وشاهد اطوار الحساة جیعہا 
فا دنبه ان" تكشف الستر راح 
ذا روه تقل شی النشدد واذنکن 
فك صر الضّدان في العيش 
فقد منم" الانسان من کف" علق 
وينشر' آي امک الابله الذي 
کأن“ له بےن الکواکب حولة" 


فلا تسخسوه الق" إن شعاعه 


فا الشاعر ا جنون' إلا المنعنم” 
تألف هذا الکون" والفکر والدم" 
رأى الکون من بدء الخليقة نظ" 
نها ادى الصافي » ومنهاا حرم 
ویرسمٴ لنا الشر" الذي هو أعظم' 
بأفر احسه حزن” خفي" ومأم 
تا لف طبر الغفاب شاد واب" 
شبي* من الشعر الذي هو أفخمه 
وینظم تيبحان اللالة معدم" 
بترجم عن سر" الوجود ویحک' ۱ 
ولیس له غير الاشر معلتم" 
قويٴ وک" بين الاشعة مظللم" 


0 


الملوم ( او الشاعر الغريب 9 ) 


عابلوا علي" الشعر حتى أنهم 
ما الشمر" لي إلا الشعور وجولتي 
فسه خواطر مودي * وسعادتي 


فيه اعبش اضر وہفسار 


(۱) الشفق الباكي ص ۲ ۸۷ . 
(؟) الشفق الباكي ص ۱ء 


م يدركوا فيه كيان حياتي 


قي 


وسقاو نی وعواطفي وصفاي 


'وأترجم الاضي ووحي الآني 


وأخص؛ بالدعر الذي . هو خالد" 
ولبپزآوا ولنقسصدوا وليعاموا 
ما شداتنها اتکونحلئیةٴ بي 
وأنا الذى يحبا لنوعي ۱" والذي 
ان يحبلوا أدبي فإني خالق 
يقتى هوى النقاد مثل جسومہم 
فلیہناوا مخسداع کل ملفق 
ولمُعرضوا عا يتمق خاطري 
وتججساربي وتأملي وسياحتي 
فاحل ما ألقاه لحنا سائغا 
'لغتي هي الس“ الاصيل وغیر ها 
وعقبدتی بنت" (الحقيقة) وحدها 
رانا ذلك اغا همزا عدا 
فاذا أبى الجبل العنيد محبي 


ما نقمته لسجعه آيالي 
آتي أقم' ال في اباي 
بل کي تصون على الدوام شتتاتي 
بابی حباة انیا كوفساة 
من سوف بقرن" حنهم بصلاني 
ویمیش لي ادب" لفسپر فوات 
نظماً من الأوهام والآفات 
من صدق احساس وفكر عات 
في الکون غير مقبد بلغات 
لتبافات الالساب والہجات 
رغم البہارج مىت" الکاسات 
ولي « الطبیعة » دافا مرآ 
فاجل' حالات فا حالاتي 
تفاي من عقاف ا بال ضا 


ظا“ )¥( 


(۱) النوع الانساني ٠‏ 
(۲) الشفق الباكي ص ۲۷٢‏ ۰ 


النور جي 


لابس) ثوب سواد 
ماشيا إثري وحينا 
قال أطفال 
انت حيناً رمز" شكلي 
خادما آنا توافي 


صغار 


حارس يأبى فراق 
ظنّك الصوفية يحضي 
فأبى إلا 'صوتاً 

الظل حتی 
مطل* 
ېدي 


جواب 


فانتہرت 
بیغ الفجر 
ثم وافی الصبح 
صاملا آسنی 
فانقضی حامي 
ضاحکا منہا 


و لومي 


و لکن 


لا تراعي اي" فصل 
سبائرا فرب وقبل 
انت منلی انت مثلي 
انت طوراً غير" شكلي 
ھازئا آنا يفعلي 
بین ر حا ۳ وحل" 
با لبعض الستقسل* » 
مرهقاً قد مس" عقلي 
بو ضیاحي ريم أملي 
بين اشفاق وعذلر 
فتنة الاضواء حولي 


اع الس الال 


¢ ۳ 4 الدۂ )¥( 


أنا الزعم لنفسي وهي في 
دی التعاون لا ار عملکة 


5 ۰ 


(۱) الشفق الباكي ص ۸۲٢‏ ۰ 


09 و ففات امال 
9 أست” اشد ها ف وهم حال 
آبى الخنوع وآبى زهو مختال 


و لو شعر ت بأني من جسابرة 
حسي جلال” لفني استءز* به 
وخاطى رظن لي صلفاً مسقدي 
وتارة ظن بي ضتثفا ان له 
فقلت : حسيك” وهماء اني ر حل" 
لي عزة الفلص الوافي متسه 
ولن آقتند غري في متابعتي 


+4 


لا حقلت بتبلیل راجلال 
وأن بعيش بيالي ذخر أجیّالر 
وکل“ ما غاب خلقي وعن بلي 
حقد الحسود لاخوان واخوال 
يفي العلام شعور" الصدق لاالغالی۱۱) 
ولي اعتداد" العلى بالعقل لا ا مال 
فکیف أطلب" تقسدي بأغلال ؟ 


+ 


الشاعر الانسانی' "0 


لا آری غيره تھینا بعرش, 


لس يكفي للشعر فنا تلاه 


53 سعر سواہ لن ضا 0 


)۱ المراد المبالغ ۰ 
)۲( الم.فق الباکي ص ۸۳۳ 


لنظم یمیش في الاجبال 
ا غنبة الاجتال 


فپو روح النموة المتعالي 


وسعاع عوت" طي اللیالی 


عید الر بیع" 


الربسع لا الق 
من نظممه عحیا 
وافتنارے فنلته 
خالق محدد ما 
فالشتاء دولته 
والزهور في أمل 
والریسم سمداھا 
تلشتبى موانده 
ف اهمرار بر دته 
فيأصفرار وحنته 
في بیاض فضته 
فی سنی تألدّقه 
والحسانيضحك 


من دحم جو رہ 


والفتراش لاعبة" 
فاقتست نعمتها 
والخبال دُسعفني 
9-0 
اقابلہ 


ند ها 


2 ) الشفق الباكي ص ۱ ( باختصار‎ )١( 


اہ 


للبدائع 
قداضاعهافرم! 
وفلُوله اہزموا 


کالقلوب 


۵ 0 


سم 


دستتیر ه الکرم 
وهي حولنا عم 


اثر ومضطرم 
E‏ و 


طاهر وحتشم 
السلام رات 
لا دفوتله النغم' 
قم 


9 


ا 
د اد 
جو مرے 


اد ااشخصي وعظمة الفن 4 


حسی شعار" الود ان نصغ ی الوری 
ما الزهو من طلي ولا رق 
يزجي بباتن الصدق فى ذيضاته 
قال الصديق وقد أطال عدحتی 
آعطنت تاجا للفریض "مج هرا 


لس لتفسةه 


لمراطفي 


0 ل ىم 
ولكن أعر > 


۳2 


ودم دوا انشادی 
عا بش فؤادى 
وی 7 ۳ وسل مد اد 
« أقسمت آنك بالعظائم غادي 
فلز فوق جنك الوقاد ۱ 1 


ات ان الہ ناج 2 سا 


5 


لکن لمك بالفاخر 7 


والعرش" والتاج الصحیح لدولة الفن سسدها على لإبساد 
والبدعین الشابفن وان سوا لسوا سوی الو اه والاجناد 
و ات من زوا الإمارة أنصفوا أفدارهم تانق( پوداد 
فجميعهم رهن الزوال جلا هام والفن لا الافراد لاخ لاد 
إفى الشكور إذا أذعت عقيدتي ومرحت" كي دصفي الوری ار 5 
اما الغرور یا وسماوه فو ون م تقتررکی حا د 
الفردوس ری 
انار آی ما تری والحور* حکت هن میاسم" وور 


آشرفتن فيشفق الغروب‌فودعت 


مس النپار ٤‏ فنررهن الثور" 


وخطرن فى بہض القلانس بنا بلط النان الباسمات "قنور 


(۱) الشفق الباكي ص ۸۱ .۰ 
(؟) التفق الباكي ص ۸٦٦‏ , 


۳۷ 


منظومسة 
متکسرات فى النظار: والصىا 
وتری الزهور یضمین أنامل” 
وتکاد تسفتح للحال بر اعم 
حذ بت" هن واظر وعواطف" 
و تصعد ااساء القرير دنظره 
ف بن شطر هو اه ف فضية 


x 1 00‏ وله 


فيرشبن کا ترش 


و ری عون العاشققين مقر ه 
وأتى أوان الشاي اذ مندات له 
فإذا يحظني ار اجاور دولة 
عرضت" علي من الطعام ألذه 
فلشت بن مدامة ودعابة 
فاخذها واذا بسحامی زائل" 
وصحوت من عش الود كأني 


فسکیت في دمع اليراع عواطفي 


نش التحبة زنی" منشور 
أو للنفوس سلافة” وعطور” 
و حكاه البلبل المأسور” 
526 
مثل الاشعة حسما مكسور' 
قل الفرام تصونهن ثغور 
شغفا » ومسحد للحمال زهور 
وا اف سو 


لے لظم 
ورشاقة ‏ وصور 


یساروتے مدامع وسرور' 


اور 


لاكبرباء اضاما 
آقدامپن" 
ما غير هلن” حسما منظور' 
ب المواشدر رها موز 
للحسن يعساك شحر ها السحور 
وألذ ما آهدي موی" موفور" 
وانا شجي” تارة وصور" 
وها امال على هوى مزرور" 
بعد الذاق ومطمحی مقبور' 
مت“ وف حم الغر ام نشور 
وجرت بتذکار الخلود سطور' 


5 يشار الشاعر الى الاسارر رغرها من الي‎ (١) 


۳۰۸ 


بسامة دامع من نعمة یکتن فسا الدمسم' الصدور 
و کذلك الفردوس في أحلامنا وم" وغاية” ما احتواه غرور 


ملا حظلة 0 وقعت شرا بعض الاغلاط الطبعية في هذه القصيدة 6 ترجو القاریء تصحیحہا 
® 


دهي : 


وچ سطر خطباً صواب 
١‏ ويخور” ونحور* 
٢‏ ۱ منشور" منئور" 
2 ۱ والبنات وللبنات 
2 ۱۹ مقبور مبتور* 
2 ۲ بعش عيش 


أنظئر ضحاا اموی 


تشعیت همکد | 
وانظر موم الوری 
وسطثرتٴ لوعة 
وانظر معانى الصا 


المرآة 


۲۲۹ 


بن الأمی والارق 
ا ۰ 
فا ڑھسا واتسق 


نصفحة 


انقاس روض عق 
في الیل مثا 'لفرق 
روع کثر اوه 
فيه مات صدفق' 
هذا اسب الارق' 
۲ و" ات 
فیہا الامی وال مرق" 
مرآتهسا ف زم 
وظال تمر الشفق 


أبو شادي - م ۱6 


اتصد ف" عي 5 ظلام 
ولو فيك حل لانتببت” موفقا 
لك" عی0 لى كرامة” مؤمن 


وهل كان عدلاً والظلام يحفني 
فيا طالما صاحبت رغم داجنتا 
تصاحب” احلامي فتوقظ خاطري 


نفور'ك. هل مجزي الشفاء نفور' 
اشعة اعحاز ۲۲۱ وفاتلك نور 
ومثلك غاف ف الضاء حسیر* 


نوافك بالوحی الكرم تسیر 


تشم بلا حد وتخرق حاجيا 
َو جة* لكن قصير” دلالبا 
وترقص” رقص ا لحاذقات حسة 
فلا مارد ین مظر اہ وافنی 


وتشعل فكراً بالضياء يفور' 
فتلعب” كالطفل الصغير دور 
ولكن اي تستبساح شوو 
فك قشل العقل الحصيف غرور 


مع عن 


وتدفقت شاعرية أبي شادي وانطلق كالسيل الجارف در ودر . 
وكان يقول الشعر في كل شيء في يسر وسہوله٤وکان‏ انجابه الفياض وخصوبته 
وتدفقه بالشعر تسبب له نقد كثيراً. وكان الشاغر يعحب من هذا ويقول انه 
متجدد داما برى كل شيء ويحس كل شيء احساسا عقا . وله قصيدة تدور 
حول هذا المعنى وهي : 


(۱) الشفق الباكي ٠‏ 
(؟) يشير الى اشعة « مليكان » النتشرة في الفضاء وهي اقوى الاشعة نفوذا . 


۳۹۰ 


| جدد )1( 


من كان لسع دا بشعوري 
ویصاحب" الأجرام في حركاتها 
دائقا إلا له 
ورأى الحماۃ ما تحد د داسً 


و حد التتحد هد 


توحي وتوحي دام فإذا الذي 
لأسف الشمراء ما قنعوا عا 
1 ف الح اة داد" لا ينتبي 

لازا سوب مرا مرظن 
وأنا حول" آمام ما أنا اظر 
ولڪني الدي 
وأحاد أوقن أن من هو لامي 
توق مك اش بسا 


فبہزنيی هزا 


قد آفحم الانسان حين تحاوبت 
وأَبييْت' صتي فالمات مق وى 
ما اُعحب الم ال استعدوا 


ما # 


وقد. قال الشعر فعلا في كل ٹيء 
فمينا تری له قصيدة في : 


في اللسل أو في الفجر أوفي النور 
ویجوز عيش الئاس کالسحور 
في النفس او في العام المعمورر 
أسمى من الافصاح والتعبير 
آوسته بعض” حديدها المقدور 
خلقوه من شعر, ومن 
ول حقير وهو غير حقير 
وتدفقي بالشعر مسلء شعوري 
من كل موج بالغ التأثير 
مرا ات E‏ ا بالتقصير 


اا ر 


تصو ۳ 


" أو سنه ضریر 
کس وک من عاجز مغرور 
امواج* هذا الماء ملء خرير 
سفي دورن ديشي التشور 
خرس القدير خہسکل مقنور 


¥ 


۰ ۸ ص‎ ) Ar المتبوع ( دیسمبر سنة‎ )١( 


۲۱ 


غلیون الشاعر''' 


با حسي ان ما ديه اسمى من ھدب 
ڪل 4 ذکریات واناشد شحشه 
حہذا الغليون من ٠‏ الى الروح النددبه 
دائم" التقح بأحلام الى نفسي الشقشه 
روحك السمحة عندي من معاني الأبدته 


کل ما تہدی وما شك نجوی قد سه 
Xk xk‏ زا 


أشعل' الغلبون من ناري وحيدا في الظلام 
ناظرا نحو مام في ضرام ڪضرامي 
خبأها غير لمع في نجوم كابتسامي 
حثرمة ' الدنيا اطلّت من ثقوب في الغمام 
كل ما فا جيل هو قلب تي اضطرام 
وكأرن الخالق الفنان يشقى بالتسامی 


ok ok‏ ٭ 
با حبيي ده امواج نفس في الهواء' 


كل ما يبدو دخان“ حینا يخفى الرجاء' 


(۱) الصدر السابق ص ۾ 0 ۰ وقد اهداها للشاعر ابراهم ناجي , 


1۲ 


کل" انفاس مناحاۃ“ و ضاع الاعساء 
هي دنا کل ما فسا عیام" ف غا 
1 لو تدرك ما دعي وھا الشعر اء 
آه لو تفهم من دقات قلي ما اساء 
x X*‏ عن 
أنت با من كله عطف على وجدي الألم' 
نت يا من بلق الرحمة ان مل“ الرحم' 
أن في ناري کا قدرات امفي وأهيم' 
وهي لم تخب" و لن القی سوی وم النعم" 
بد xk ok‏ 
تراه يأسى للأساة فلسطين في قصدته : 
فلسطين الثائرة ۱۱ 
تع تصّف بر اعي واصت" الآنيافي لقد آن عہد' اطر" یکتب' بالدم 
2 809 1 چم در رن : + زا لہ 
وان م یداو" الق" من کل" مدفع وان لم یمن الوت" في کل مأتم 
حرام علینا ان ننادي بقظة إذا كانت الأرواح ارواح وم 
وثائرة في نخوۃ العرب آمنت بعزتها بلرغم من كل أعجمي 


(۱) الشوع ص ٤4‏ . 


۳۳ 


مشت لاردى ۱۳۱۱ 


فملسُتنا معنى الکرامة والعلى 


قد حطم الدهر قثاري فا تر کت 
فيا فؤادي تشحّم ولتذب نغ 
عشت المرحتى لفن فلتمت مثلا 
ور سے ارشلتپا وف) 
پا خافقا بان كلها شجن 
فيم التكت' والأام قد نفدت 


کارت صدری غدا لخدا اضشّه 


kk ok 
فاس طبن با دار الثبوة هكذا‎ 


في جحفل من شیوخہا وشبانها ف و حدة م تسقسم 


تصار حنسان' اللد دار جيم 
تخغدت من النار المطمرة ا می حليفك ف يوم السےلاء ا حتم 
و كيف العٰلی رغم الشتقاء الحم 


أحد اثه” غير فرد سين أوتاري 
فيه الوداع لدنيا الحرب والثار 
للفن ما دمت في ا الین قيثاري 
تفردت محساة بين أشعاري 
هون عليك ونم حرا بأسراري 
وما بقاياك الا بعض آثشار 


ذکری السنین و احلامي وأوطاري 


الصبا الدائه'؟' 


جرت السنون کاننی ما شمتلا 


5“ 


روح" تفيض على الزمان صمابة " 


(۱) کان هذا في عام ۱۹۳۳ . 
(؟) الشعلة ص ۱۱۱ . 
)۳( المصدر السابق ص5١‏ , 


تجري فلم أبرح سنين صبا 


فلقد 


تعلق الال تاا 


لا بنتہی حق اهمت خط اا 
فاذا الحصال محساصر مهو ایا 


۳۹۹4 


ولا بد أن نشير - ونحن نعيش في ختارات الشاعر - أن الطابم الذي 
غلب على شعره هو الطابع الوجداني » واعل ظروف حراته واحسداث عره 
كان ها أكبر الأثر في تلوين شعره بهذا اللون» وشاعت فيشغره أيضا تعبیرات 
رمزية اقتضتها هذه ااظروف والاحداث » وسنختار ردا من هذا الشعر 
الرمزي ونحلله ثم نترك للقارىء ان یتذوق وحده ما يصادففي هذه‌احتارات 
من هذا اللون ... والقصيدة - او المقطوعة هي « محر السماء « دقول‌فمما: 


حر السماء 


هتفت" بي الآضواء فاستيقظت'من 
ونظرت في أفق السماء فلم أجد 
النشحب تحري في اصطخاب الوجلا 
لا تستقر هليبة وتسير في 
زا الژمن السحب سوقپا 
تخشی ساط الدهر بحري خلفها 
وتغيب' في بحر السماء کا مضی 


نومي على قلق من الأضواء 
إلا حديث الموج والداماء 
ترضى هدأة لحظة لندائي 
کتلنتت الأطباف للشعراء 
مفر کوٹلب الموج فوق الاء 
كالخيل في رکض, وطول عنساء 
فالدهر" قاس داشاً ومرائي 
سحامي و أنفاسي ووحي رجالي 


علا 


فبذه المقطوعة استخدم الشاعر فيبا التعبير الرمزي ليصف حالة من 
حالاته النفسية فى لحظة من اللحظات 8 فرو لا بريد الشديه 0 السماء والسحب 


۳۲۱۵ 


تحري فیہا » بالبحر > ولا بريد ان يشيه الزمان وهو يدفم السحب باشل » 
ولا بريد ان يشبه جري السحب بوثب الموج فوق الماء. لا بريد الشاعر 
- فيا نظن - جرد التشبيه وإفا بريد ار يحسم لنا حالنه النفسية في تلك 
اللحظة وهو يشهد السماء ملبدة بالفيوم والسحب تجري فما » ويوحي للقارىء 
بإحساسه وینقل البه عدوى هذا الاحساس » ونشہد ان الشاعر قد حاول 
استخد ام الابقاع اللفظي الدي تشه مثل کلسات « الأضواء ) « قلق من 
الاضواء » « الموج والدأماء » « اصطخاب الموج » « افق السماء » « تلفت 
الأطياف » « سباط الدهر » في تصوير الجو الذي بريد أن یصل إليه » کا 
حمل هذه الالفاظ دلالات جديدة : فالاضواء وهي لون ری تہتف بالشاعر؛ 
والسحب تجري في اصطخاب الموج وثتَلَفنّت' » والزمن وهو معنى اعتباري 
يتحسد عند الشاعر ویجري خلف لسحب »© بل ويسوقبا » والدهر يلسا 
بالساط فتفر مذعورة امامه . 


وهنا تسفر الشاعر عن حالته النفسية الق برغب في نقل عدواهما الى 
قیاع بار ارم نول 


وتغيب في محر السماء کا مضی. حامي وأنفاسي ووحي" رجائي 


ولا شك ان هذا الاهام الرمزي قد ساعد الشاعر على خلق او النفسي 
الذي يريد أن يوحي به» فنحن ندرك بعد هذا عن طريق الايحاء و الرمز» 
لا عن طريق التقرير ب ان أبا شادي بريد ان يصور احساسه بضباع أحلامه 
وآماله ورجائه » وما يصادف في الحياة من عقبات قاسبة وعناء وأ ونكاد 
نحس هذا الاحساس نفسه لانه حسمه واتخذ من مظاهر الطسمة والفاظ اللغة 
رموزا نفلت عدواه ال نفوسنا . ۱ 


آما وجدانه الفردي وتحربته الذاتسة وغرامه العائر فقد ظل يدور حوها 


۳۹ 


طوال عمره ویسجلہا في شعره وقد تغيرت حياته واصطلحت علیہا أحداث 
كثيرة ولکنه ظل وفما لهذه المعاني یسجلہا في كل فرصة ٤‏ ويقف عندها في 
كل مناسبة » وعندما بعش بين الطببعة يمزج تجربته الذاتية بظاهرها الختلفة 
ويخلم على الكائنات احاسيسه » ففي جوار البحر يقف مروعا يبدو الأفق 
امام ناظريه كثيبا أغبر » والشمس تحرق والسحب جمّعها بخور يتصاعد من 


مره سحربه عحسة » والوحود یکتئب . تعال معي نستمع الى فصسدته : 


بوم مروع ۱( 


لافق في قلي وني 
اذا اكتأب الوحود فان نسي 
اھاتىك الصخور" لما شخوص” 
أفنبا من قديم العهد روح" 
لقد مضت القرون وتلك سکثری 
وهذا البحر" أهلوّن”' ما تلاقي 
أهذا الوم من أهمل الشتاء 


وما حد‌و ی السوال وذاك لومي 


xX 


9 وت 
رق ها سحسر عجیب 
رسای اتی اف اس 
تشن" وکل ود قشم 
سوی الباق غل تلك الصخور ؟ 
للشعور 
على سوج اطوادث والقرونر 
سا موج" سوی موج السنینِ 
وقد اوفی دخلا في الربيع 


يَصلد عن الإجابة كلمروع 


ترا" والفمسير ۶ 


٭٭ 


وظلت فته الى الب دائمة متحددة وله قصيدة بعنوان : 


(۱) الینبوع ص ۳ . 


۲۷ 


الابفة الخالدة ۱۱) 


يقول فیہا : 


في القرب أم في المد يغمر مہجتی 
مالي أراك كأننا ۸ نتمم 
آرنو الب کالما الدينا أبّت" 
أرنو اليك اني أرنو الى 
ارو وأرانو ثم أرنو مثا 
أرنو وهذا الصمت يشملني كا 
وحار حسنك من سكوتي ينا 
أو“اه. من لهفي ومن حرق الذي 
عالجت” کل وسيلة أشفى ها 
واذا نعيمي ان اراك وحرقق 
واذا بي الصادي الذي لا رتوي 
انا رابنا في الشقام وني ال ھوی 
وكأنفا لو اتم حضا 


من طفتي قلق يدوم وجوع 
قبلا وفلي مسائم* ومروع" 
هذا اللقاء وأننی احدوع" 
کون يحاربه النہی ويضيع' 
برو الى الام الحنورن رضیم" 
شل اوحود اشعة ودموع 
أنا وحصدية اک السموع" 
لا ينتبي وكأنه الطبوع' 
فإذا الشفاء "حرم" منوع 
تنساويان وقلي المصدوع' 
وإذا جمالك وحده الینبوع 
فبواي - مہا ينعم - المفجوع' 
وال کریات توطنا وتروع" 
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ولا تفارقه كابته وهر لستروح النسیات على شاطىء السحر ف الاسكندرية 
فيروح يتفلسف ويتأمل الحياة والاحباء والموج الضطرب والرمل. وتقوده 


6 الصدر السابق ص ه . 


هذه التأملات وتداعي الخواطر الى صور كشضيرة تنيض بالحرارة وتفيض 
بالصدق و قصیدته الق قثل هده العانی هي 4 


رثاء الخال 


انشد رام الاما دايا الفاق 
يىنىپا و مد سپستا 
اتوك تفاؤ الك المعمود آونة” 


دشا حوالیه 


انظر إلى الحسن في اعحازه صورأ 
کأفتا هي انفاس نرددها 
من" هذه الغادة الهيفاء ساحرة 
تشي وفي لوہا المري ما سمحت 


ترى الحياة تنامت في تطلثعبا 


م 


لا ستقر قرار من تخطرها 
من هذه غير رمز للحماة ےک 
آا الذي أتفانى في مواهببا 
كأنا الخالق” الر سام صو رها 
فصار يعبيدهما الخلاق في هف 
اتی سراف سا تاه کا 


علا 


وذلك الموج' من إبقاء مضطربا 


)۱ اليتبوع ص ۷ -م, 


واندب مال ا مال الضاحك ا مان 
کالوج هدم ما ينه في آت 
وانظر مصارع آأطاف وألوان 
لا تنتبي وعحسب" کلبا فاي 
ملء الساة فتدعو موتنا الداني : 
بناظر ذامل کالفحر وسنات 
دنبا الحساة باغراء وايذائر 
مقها بفربمة افتوآم: و ا ارت 
کانا ھ 


يي 


ي من آطساف نيسان 
آشپی البنان وأحلاه" لوجداني 
تفاني اللحن في اوتار عسدان 
في جثرأة وعتها روح مفان 
وبات تصورها ايان إنسان 
يطوي جمال امانینا الجديدان 


xX‏ كلا 


۳۹ 


ددعو اليه حذان الاس واا 


سا صخوراً باصداء برددها 
جر ي و سرح ف هو وني قلق 
ترنو الحياة پاحساس يفيض بسه 
والموج مهما تناهى فی تلاطمه 
لقد وقفت قليلاً فی مباءتا!ا 
عوالم الفطرة الاو ی ما جمعت 
کم اسر الموج في اصباغه میا 
زرق العیون حَوت‌من رود تنا 
وقفتفي الشاطیء المأهولفي شغفي 
والشس في الافق المبجور رانبة" 
تني بنیہا وان جلٹتا اشمتبا 


حت تذوب بهذا البحر في غسق, 


وذلك الرمل f‏ حسن أطاف به 
کم جلسة لي في افسائه جعت 
وم نتینت قريرا الطلام کا 
واي دن وایان يقاس با 
والبحر بزخر بلاشواق ضائعة 
اما انا فأمير” عند ساحته 
ولا افوت عزيزا من مناهله 
ولا انگل“ مذاقا من حلاوته 


رین ¥ 


۳۳۰ 


وأطلمٌ المشب بالاجاء حذابا 
وشرب النور اطباقا واکوابا 
الى الانام فيسي الناس احبابا 
يأبى التخاذل في جراہ غلابا 
فکنت اشہد اکوانا واريايسا 
من امال الذي قد زاد انسابا 
وك يُعذب هذا الموج من ابا 
کا حو تمن روعة احبوب إرهابا 
والقلب ملء خشوع بالغ طابا 
مثلى الى البحر ترثي النور اد غابا 
متاعنا فإذا البی ما آبا 
كا ریت جال البوم قد ذايبا 


وم غرام وم وجد و صور 
ما طاف و خلدي الوهتاب النظر 
نعنت" في الافق بالئوث من شرر 
في ظامة اللبل من حب ومن خطر 
قو بای یا نج یر بر 
أعائق الحسن في طوع وقي خفر 
ولا صغيرا نما في الحسن من صغر 
ولا شمبا من الاتنيتداء والزهر 


وصدر ھا الخغافق الهتز في جذلر 
لكل" جزء عبادات" آوزعبا 
والرمل‌یمحب من‌ناري ومن ظبأي 
اکت السن معنی خالدا بدا 
فقتل البل احلامي ویطردا 


وجيدهاالناعم ا موحي ا ی صوّري 
من طفة الب" لا تفنی على السمر 
ومنجم يضحك مني ضحكة القدر 
کاب في الكو نلا بفنیعی‌المضر _ 
ويغتدي الشعرٴ مأوی‌لي من‌الذ کر 


ور 


فالشاعر رغم احساسه بمظاهر الطبيعة والفتنة وا مال ؛ورغم تذرقه لکل 
هذه المعانی ٤‏ ورغم انه امير في ساحة البحر يعائق ال سن ولا تفوته صغيرة 
ولا کہبرۃ يدرك كل شيء ويتذوق کل نمضة وبرنو الى الصدر ال حافق الهتز في 
جذل والجيد الناعم ٤‏ رغم كل آولئك تسري في انغامه روح حزینة ملناعة 
تعکر عليه صفوه في النهاية » فقتل اللبل احلامه وامانسه ولا يبقى له الا 


الشعر بسثه احزانه واسحانه . 


xk xk‏ کر 


واشعاره كانت دايا للاذ الاخبر الذي يثوب البه وحتمي به من هحبر 
الحماة » ہل هي الذفی الذي ارتضاه لنفسه يعيش فبه - کا بقول - في بقظة 


قبار 7 واستمع الى قصدته : 


في المنشى ٠‏ 


نعم منفاي آشماري وملتقی النور والنار 


ان 5 على حدق ونفبي عبش" انز از 
حماة ماما آمد" على سفر وأخطار 


(۱) أطياف الربیم ص ۷۳ ( طبع سنة ۱۹۳۳ ) , 


۳۳۱ 


اسحّل” كل ما حولي واخلق” حلم اقدار 
حزينا ساخطا مرحا عتتا غير جبار 
اعبش بکل معنی العيش حين أنا به الزٴاري 
كأني مذ ولدت حميت في يقظفات قبار 
ابادل ما حواه الکون" احائي وأنظاري 
فلا هو دائني ابدا ولا انا عبده الجاري 
وان عسّد امال به فوادي شبه تار 
دا با 
يعيش لغيره بدا وان ل محظ بالغار 
فبذي نفسي الکبری إذا أرضاك إصغاري 
تناءت في مجاهلبا ومتفاها بأشعاري 
وم تسفر لقارما إذالم يقب القاري 
ومن يحدا حباة العش بب يظفر بأغواري 
لا د ٭ 
وسأخلي بين القاریء وبين بقئة اختارات ولن اتدخل بعد ذلك بالشرح 
والتعلنق حتى يتمكن القاریء من تذوق النصوص الختارة بدا عن أي قبد 
ویستمتم الها الفنی من خلال نفسه وما تثير فيه من لذة ومتعة . 
( ابيات ارتجالية ) 


أنت با 'لعبة ابنق ذات روح وخفة 
00 : ہر ے٭ 1 5 
انتر عدي عریزہ وهي عمدي عزيزي 


5 ١٠١5 اطياف الربيع ص‎ )١( 


YY 


اك عينيك فسا سر لب وفطنة 
أترى حزت سحرھا 5 لدی الحب آية 
' توسدت جنیپا في فراش بنعمت 
f‏ قات روحبا في حنانِ ورحجمة 


1 تص احا على کل لس و سدة 


فادا أنت رمز ها رب رمز بدمة 
۴ا 
حزن إل ۳ للق 


ا فجر' تنب" فيك انفاس تنتیبا الیاء 
ما باھا هدت همود الطفل في اسر السا 
انت النین" وما ولدت وان لحلاك الولند" 
ك' مامل فشك القریب' وکله امل بعید 
انت الجدود' وانت کشاف السعادة للسعيد 
حين الشتي" براك مہزلة من القدر العنيد 
با فحر" ما هذي التہالیل' المنوعة اسان" 
اتراك من خطف الحياة لنا على رغنم الزمان 


(۱) المصدر السابق ص ٤ه‏ 


۳۳۳ 


يا ریسا انت الکرم" بها لقلب برتجیك 
قلب" يداعسه ااألیف" کا يؤانسه الشريك" 
فتلق" من هذي , العصافير الفردة الصلاہٴ 
فلعلپا ادری ععنی" فك اهدته اماه 
اما فؤادي فپو في حزن وتبريح دفن 
فبری بزوغك كالأسى في النار والشدو الأنين' 


الث الغريقة ۱۱۱ 


أرى الشس‌قد سقطتفی الشاب. ابافا الآن لا تنطفي 
وما ذلك اللبب اللستثار" على الاء من وقند روح خفي 
أفي الماء نجوی فؤادي الحزن يُناجي الشفاء فما يشتفي 
و اي لسظی" ف کم امام سوری ا جب بغزو ولا دكتفي 
بد kk‏ 
وقفنا على الم عند لغروب وم في الغروب اسی" للقلوبر 
فأسمتا الا صوت" الشحي" ورف“ عی‌النئور روح الكئيب 
وقد عثرت فى خلوط الضاء فتاه السماءه وج عحبب 


فأشعلت المحر من سجر هما وما سحر ها غر ددح الاديب 


XK ¥ + 


, ۰ اطیاف الربسم ص‎ )١( 


۲ 


وفى لحظة غاب ذاك التلبب" 
فا عحيا لصروف القسدر 


سصرھ 


۳ هو فان نر اه دال 


م ر7 
ق حہچت ۰ a‏ للطر ب 
و 1 يا , 5 


وقد کنت' اين لا يغب 
وان ١‏ یکن منه شيء عصب* 
ا امو راق ب رت 
کان السر ور ولنده الکشب' 


نا ۲ پر 


وحان الوداع" وكم ف الوداع 
فلاحت لفاتني عسيرة” 
وقد راف الشمس مرأى الفنام 
فريمت لمصرعنا الادمي 


دماء تراق وعر يضاع 
على خدها کلظی" في شعاع" 
0 رت بوه رين ۸ 
وهذي الألوهة” ٹلقی الصراع 


لپ 


النظر ا حریيیءا'' 


لم سے 
ت من القسدر العتي" 


(۱) الصدر السابق ص ۹۸ - ۰۹۹ 


۳۲۳۵ 


هو یی ستيه رق اسر 
ر ووثلبة' الروح المضيء 
5 وتجتلي القدس الو ضي ء 
كوثرما اطليء 
لدی ظلالر من هدوم 


فا سوى الشكر البريء 


شراب 


اوشلدي - م ٠١‏ 


الاشعة الحمراء ۱۱۱ 


مالي اراك جريئة كالحرب ني وثباتها ۲ 
قد طال موحك زاخرا متیادی] كطفغاتها 
حين البنفسج في ودا عته کسام آبایہسا 
أخفيت تتاك عصمة ۱۳۲ حاسو سة بصفامها 
نقلت لنا صور الظلا 5 نخاله” کعداتها 
ث۴ کے عو 
ای من لته لخ اا 2-7 
هذي عواطفنا عوا یھ لت 
ع ہد 


الاطیار والبراعم )8 


حل" الشتاء' فطبری فالارض ملپی الحفير 
ظيري مع اللور طیري ‏ من الظلام الثضیر 
نشأت ف الارض لكن حنقأة للض بر 
الى الطلاقة يفي إلى الطلاقة طيري 


(۱) الکائن الثاني « ص ۲۰ » سلة ۵ . 

(؟) الاشعة الراء هي اطول الاشعة موجا اذ يبلغ عدد موجاتها في البوصة المربعة ۲۳ الف 
موجة وعکس ذلك الأشعة.البنفسجية . 

(۳) اشارة الى الاشعة تحت الجراء , 

. ۲ ۵ الصدر السابق ص‎ )٤( 


۳۳۹ 


5 فيك رمز" وروح" من الفضاء الكبير 
رمز البراعم “تخفي روح الرببع النضير 
يقر فا ولكن الى زمان سير 
وبعد" عضي شعاعا الى الوجود الخطير 


تحطم الذرة ۱۱ 


حجر الفلاسفة الذين تناوبوا سر العناصر عاد للأحفاد 
کم داعبوه خرافة سحرية وتراجعوا في حرقة وسپاد 
والبوم عاد 'مجددا وامحقئّقا في قوة الاصدار والإبراد 
في الكبرباء ويا ما من قو علوية عاشت على الاباد 
فر رق الا ات‌حتی خلت صورا-من الطاقات وال ماد 
و كان القلب المليء عواطفا . بشهد" تحتمصائب وعوادي 
فيذيع في دنيا الشاعروجد: ‏ ویسبر في الأشواق والاحقاد 
ويبث فيصور الفنون حولاً . ما بين احباء وبين ماد 
و کذلك‌الذرات هدام بناما ‏ خلق" لاضداه : على أضداد 
تات هذاالكونمنلبناتها وفوادها از بکل" فاد 
فبہاالکہارب' کل ماهو قائم خلفالوحودوکل"ماموبادي 
من ذا باقر" والحياةتسايئق” بين المقول کال کل طیراد 
کبف‌القد اطر؛ الجريء يدها ویصوغبا حذفه المتادي 
ويون تشیید البناء لعلله مثل الجبال تهون للصیادِ 


(۱) الکائن الثاني.ص “١‏ . 


۳۳۷ 


من‌ذا الذي‌يدري؟فکمن مضمر ‏ فالغيب يذهل حذق‌کل‌رشاد 


ولقد بری الأحفاد” أن همومنا 


لعب“ ولیس جہاد'نا مجہادِ 


عودة الراعي ۱ 


آرعی الطبيعة ابن سرت كأنني 
تسري العواطف فی مسارب حسنہا 
ولقد تعاب علي ما أعنى به 
رھ مال سح وت 
ومشاهد مشت الطبيعة بہنہا 
تا یت 
ورای الصخور حوامدا وراشا 
وتنصتکت أذني ككل مشاعري 
وجلست" والعشب" النور.جاثم 
في خلوة قد نضدت احلامها 


€ 9 0 8 
فتحاو بت‌روحي و مس سکیني 


آقتات بالوخی الى وجداني 
نشوانة من حسنپا النشوان 
وكذا تعاب هواية الستاني 
او رمز ها تحوي صنوف معاني 
في سترها التواضم الفنتان 
فتضاحکت من جل بحنساني 
کالزا زما ماما الروحانی_ 
لغناما اماي لكل زمان 
حولي ڪان حشنه برعاي 
تنضد اسلامي لن ناج‌اني 


وتطلعت صورا بلوح بساني 


حام الغدا؟) 


ور کت - ىا حم الغد 
وملاذ تفحكيري ومنق 


. ۱۹ ۲ عودة الراعي ص ۲ طبعة سنة‎ )١( 


(؟) الصدرالسابق ص ۱۳۳ . 


۳۳۸ 


صار الدافع کالپ جم في النی والقصد 
د ود اكد 

aR‏ ركيت خززا یودن 

اني لاستبق القسرو نت الى التي ۸ تحشد 

فأرى بني الانسان في اسمى الاخاء الفرد 

یتعاووت. و کلہم جد الوجود كمعبد 


حداد القطن ۱۱۱ 


ما بال غالي القطن لم بسعف برجو الرحبق" 
التعل' تشکو عل وها الشقستی" من الشقی" 
اتراه في يأس من الأيام اخلد الحداهً 
اتراه قد مخسوه کا مثا خس السواد" 
ساءلته ومشت کالذهول بين حقو له 
فتشاورت اوراقه همسا كبس ديو له 
وتضاجکت آزهاره من بعد تهنف' بالحياة 
وترد عمپا السخرمن أيدي الطفاة الى الطغاة 
قالت : نعم اني فست' اطقفي وطن, أسیر' 
الکٹل* تهب فيه باسم‌العدلر او پاسم الفقیر" 
xX‏ 


(۱) الصدر السابق ص ۳۸ء 


۳۳۹ 


باشب" 'قموانئْشبحقوقكفالنوعهو امات 
تشکوالفریب وعلة الشکوی‌الزعاماتالوات 
قد عمت الفوضی وقد دب الفساد بکل شي" 
فاذا سكنت فلن تعد ولن يفي لك ايحي" 
ما دمت‌تقمل ان تکون من الضحایا کالعسد" 


و ته 


انپض وحاع بائعيك الى ا موی وا ی الفساد 
او مت دلبلا لا باس بذله حتی الماد 


الالوهة والکون )١!‏ 


جہد الع باحشا بینا وفشسق 


هكذا کل ذرة من کاني 
آنا فا وف المدى غير فان 
والإله العظم لفيا 
اداد له واش انا 
كل شيء من حولنا يتحول 


سوف نحيا على ضروب تشکل 


هذا 


لشات' الو جود موج ددور 
والحال الذي به لسر 


هو فن وی به الفنان” 


والغریب القمي فسه قريب" 
ب يواوه دنب 
حتوي المام العظم الساني 
وکانی هذا الوجود الرحیب" 
أجل الفا 
او شروق لوحسبه او غروب 
ولو ان ا حلود طبع موصل 
كا الا فراع راتظرت 
الإله القدير 


ومعاته 


غاية للوحود 


هو کون ارواحه الأبدان 


(۱) من السیاء ص ٩‏ ۱۲ » طبع في نيوبورك دیسمبر سنة ۹٣۱۹ء‏ 


۳۳۰ 


هو معنی 


مجنا اف N‏ 0 اله كير 


ما ابتہالی إلا ابتہال* لنفسي فانسا علہم* جناني 


وحضاني 


وجسي 


او اھ یں و مق تاه یب 


الامواج 

هدهدي بالهدير أيتها الامواج قلبا الى حماك اطمأنمًا 
واسكبي الراحة الحبيبة فيه انت برء لمل قلي المعنٰی 
تفسلین الحصى وتلك‌قلوب بعثرت" فيالرمالحق دفنٹا 
ثم جددتہا نشورا وطہرا مم اشعتہا حنانا ولنا 
وأنا الخاسر الذي جاءيستجدي حياة” لديك‌همپات‌تفنی 


.ما ترانسمات الشحمًّة” إلا ما نی السلام لما قنتی 


تتجلى كثورة وهي امن وأحبالثوراتماعادأمنا 

كرويت الغرامعنسالف الدهر ومازال ما تقصّين فنا 

وقران في ثوان باعار وتلقين بعد شبك دفن 
در عاد 

همجرت مبجتي الحزينة دنیا كل صفو ها تقاضته. دينا 

وانتہت حرة اليك ما خاب لها مأمل” ول تلق مينا 
xk‏ ٭ شن 

أناحي" مستغرق فیا هدر العذبلا بستعاض‌وحبا ولوت 

و کأن‌الاریاب‌مثلی‌حوالنه اصاخوا وما اشتپوا عنه‌بینا 

فثملنا با ۳ واستعدنا وحديث الأنام لغو” لدینا 

وحماةالارباب ليست تعلّىببيانالورى و لیست "تدانتى 


۳1 


ثقتى ممآل الانسانية ° 


دستور لو حدة العالم 


انی الأمين على السنین انی 


ورهين” أحلام سین بفتوده 


تلك الندوب على الجراح شبيدة " 


وعحببٴ لغز للحياة مقدسر 
عقلی ڑل في قباس نجومه 
کے رر یہ هدر 
ومقاطم صدقا حلت' موفقا 
واذا نما الانسان في تأميله 
وازداد في معنی التفہم روحه 
ولسوف تغدو السرمدية للورى 


وأنا الوصي” على مدى الانسان 
بسنا هزامفه على حساني 
وكذاك روعة" بأسه الفتان 
لفز الألوهة والسنی الروحاني 
ونہاي في استيعاب غير القاني 
حم الذين تتبعوا ايمانلي 
إرث البدية عز* في الاشان 
بنلباي أو بحجاي او جناني 
حرا فسوف يعيش في الازمان 
أقصى وأفسح من خلود دان 


ہوم العمل )¥( 


عرفناك يا يوم عيد الحياة فان ال حیاۃ لمن يعمل 
كذا عابت عامنا الکائدات وامی الکواکب والمنحل 
وني الحركات صم الحباة اذا فاتها الیت الهمل 
فٹب حولنا راقصا ضاحكا ايا عبد واحفل کا نحفل” 


(۱) من السياء ص ٠١١‏ ۰ 


(۲) من دیوان مخطوط لابي شادي باسم « ابزیس ».. 


۳۳۲ 


فبذي الموع شود الکفاح رموز السلام الذي یؤمل' 
سا EET‏ لش ال N‏ 
فيا امم الشرق لا تيأمي ماعن دونك مستقبل” 
هامي مجنحة بالعلوم الى الشمس فالشمس لا تاذل 
هامي محصنة بالعدالة لامجد فاد لا يبذل 
وحسبك موعظة يوم عبد تشاوی‌به الناس واستأهلوا 


وطنى الاول!١)‏ 


لج الحنين اليك حتی خلتني وأنا القصي غدوت غير النائي 
واذا الفصول جميعها نواحة حول بعطرك تستثير رجائي 
واذا السماء برعدها ويروقبا. زرقاء مثل سائك الزرقاء 
واذا ا مال بکل مرأى حفتي يفت لي مالك الوضاء 
واذا الحياة وقد رشفت نعيمها ليست سواك مخاطري ودعائي 
هذي المشاهد كيف كن شهيدة لتلبفي وتسمي وبكسائي 
مزجت بافراحي واتراحي معا فكأنها مثلي من الشهداء 
واذا بكيت بها فانك دمعتي واذا شدوت ہا فانت غنائي 
ما فاتها مني الوفاء وفاتها أرضي لديك وجنتى وسمائي 
عاث الطغاة مد فا هادنتپم ورحلت ارشقہم بصدى هجائي 
كانت فع۔الی قدوة وعواطفي نارية وأسلنتها حدمائي 


ی 


)0 من شعر الپجر وهي ماخوذة من ديوان « من ناشید الحياة » وهر طوبطب بعد . 


۳۳۳ 


وطن الصبا وعزیز احلام الصباً ما زلت لي <اما وحاو عزاء 
حملت فی شخوخق اعباء من قبعوا ومن وناموا على الاقذاء 
وتخذت ل منفاي منسر دعوة 


للتار من ضیم ومن أدواء 
xX‏ 


ونب ان خم هده الختارات بقصيدة غناها قبل وفاته بعام و اھا 


شربت فلسفتي من نبع آلامي 
وما برحت أغني زاخرا أبدا 
كأن دمعي اناشدقد احتست 
وانحسدت کان البؤس لی شرف” 
انا لضعیف" ولكني الغنيٴ على 
اياك اياك يا نفسي مہادذنےة 
مەنی الحياة ابتسام لا يفارقها 


عابرا الحقيقة في شعري وماسکنت' 


مايق" بوماوانحبهمن حباوا 


رقیلپا عب منه قلي لان 
كأن الام قلي لسن آلامي 
عٹی تراق ل قدس. انغام 
وکلاهل‌الغنی‌في الو ی 
نفسي اذا النفس ل تعبأ بأحكام 
الطل او فاقيمي‌في سجن غرم 
وان أحبطت مجدب غير بستام 
بوخ للد ای شمر السام 
ان ا حباۃ تعالت فوق احلام 


بمشاره ری 


ال لا 0 2 1 


2 : 


دیب هر وه 


۰ - ولد الشاعر دشاره الخوري م الاخطل الصغير » في بيروت » 
لأب طبيب هو الدكتور عبد الله ا جوري وأم من آل نعم . 

۱۰۰۲ 55 ادخل » المدرسة الارثوذ كسمة الاكلير كية'» في بروت 4 بعد 
تعلیم ابتدائي بدائي » وكان التاسذ « الماروني » الود في 
هذه الدرسة حمث تتامذ على الشاعر شبلی اللاط . 

۶ - بعد اقفال هذه المدرسة انتقل إلى و مدرسة الحكة » الى كان 
ها الفضل في تنشأته ادینا وعربباً . 

١94.‏ - قصد مدرسة «الفرير» التضلع بالفرنسية حبث مکث بهاسنتين. 

۸ أسس جريدة « البرق » بمناسية اعلان الدستور العغاني هذا 

4 لس احتحبت « البرق » عن الصدور » ولا الشاعر إلى الجب ال 
متخشاً من ملاحقة السفاح جال باشا . 

۱ - استأنف اصدار « البرق.» حتی عام ۱۹۲۸ لومية سیاسة ٤‏ 


۳۳۷ 


وقد جعلبا منبراً للشعر و الادب, امملات‌السماسة عل‌الانتدابپ» 
وني عام ۱۹۲۸ حوفا إلى جلة أدبية اسوعبة » وظلت تصدر 
املك فيصل الاول الق القاها في بغداد . 

۷ -- انتخب نقساً الصحافة اللبنانية . 

۲ لس عيبن عضواً ٤‏ المجمع العامي العربي بدمشق . 

۲ - اصدر أول دبوان شعري له بعنوان « اموی الشباب » . 

۱ - احتفل بپرجان تکریه في بيروت حيث: بويع بامارة الشعر 
العربي ٤‏ وقد صدرت له في هذا العام بموعة شعرية بعنوارن 
» سُھر الاخطل الصغير « ضم معظم قصائده واشعاره ۰ وله 
مؤلفات اخری معدة للنشر » منبا : « من بقایا الذاكرة » > 
و « کبار واصفماء » و « بين الشعر والسماسة ¢ ۰ 


۸ - توفي عن عمر بناهز الهانية والسبعين . 


۳۳۸ 


حظ الشاعر - أي شاعر - بالخلود منوط بمدى تعببره عن حباۃ امته » 
ا ف هذه الحياة من مظاهر اجتاعة أو انفعالات عاطفية ۳ نوازع فكرية 
أو أماني وطنبة أو أحاسيس جالسة ... فبصوار بشعره كل ذلك » ويز 
بقصائده أوتار القلوب فیستہوي الافئدة ويستولي على الاذهان » ویترجم بفنه 
مشاعر عصره بصدق و ابداع . 


تلك هي » بصورة عامة » مہمة الشعراء الخالدين في کل عصر ومکان ؛ 
ويستوي في ذلك الکتاب والفنانون والوسقبون والفلاسفة والفکرون 
رالاختلاف بینہم يكن فقط في عمق التفكير » وفي طريقة التعبير » وف 
شكل الاسلوب والتصوير » حسما تتفتق عنه عبقرية كل منہم . 


ون الآن أمام. شاعن لبناني فن" هو بشارة الخوري « الاخطل الصغير » 
وقد خلّف لنا طول حماته رصبداً ضخما من الانتاج الفني الذي یعتبر ثروة 
غتائية ثمینة » عالج فيه مختلف مظاهر الحماة » فہل أدى مبمته على الوجه 
الا کل ۲ وهل استطاع أن يعبر بصدق عن حاة أمته ؟ وهل يؤهله انتاجه 
حسب التحديد الذي شر حناه الخلود ؟ 


۳۳۹ 


هذا ما سنیحاول الاعابة عنه فى هذه الدراسة بعد تحليل تراث الاخطل 
الشعری ٤‏ و سبر اغوار ساعر دته الخصبة » ودرس مصادرها ومظاهرها » 


وسنعرض ختلف جوانبہا » ونعطي صوراً عن شتی تعاببرهاه وخوا مہا 
ونقف عند تجارہا والوانپا وقفة النقد المنصف الدقق لا وقفة الحاملة او 
الاححاف متوخين الصدق والامانة والاخلاص ٤‏ ملحين حم العوامل 
والظروف التي کوٴنت من صاحب موضوع هذه الدراسة شاعرا عماً بعتبر 
عن حق رائداً دون منازع من رواد الشعر العربي في النصف الأول من هذا 
القرن ٤‏ ويبمنا قبل ان نعالج الوان شعرہ وفتونه ان ذم ببيئته وحطه 
وتأثيرها في شعره : 


تفتحت عینا بشارة الخوري على الحياة في ببت علم وادب وثقافة » فوالده 
الطب عند الله الخوري كان یجحمع في سپراته غالبا بعض الاصدقاء من ولعوا 
بالشعر والادب » ويتقاولون القريض ويتبادلون منظوم القول في ما بینہم 
وبروونه 2 مجالسہم 1 وکان شقققه الاكبر الد کتور بوسف الخوري ( وهو 
ایض طبيب كوالده ) بتذوق الادب » وقد اقبل على الاشتراك بعظم المجلات 
الادبية التي كانت تصدر في مطلم هذا القرن . ولا غرو ان اطلق الناس على 
هذا البيت الذي ولد فيه الشاعر ونما وترعرع « بيت الحكيم » لیس نسبة 
الى الطب کا هو متعارف ي لغة اهل لبنان الدارجة » بل نسمة الى الحكة 
والمعرفة حسب اعتقادنا » على اعتبار انه كان مقصد رواد الثقافة والعلم في 
عصر كان المتعامون والمثقفون فيه قلة نادرة » هذا الى جانب كونه جح 
طالي الشفاء وسائلی الدواء . 


وني مثل هذا ال چو اتسح لبشارة الخوري منذ نمومه اظفاره آر ترن 


° 


القوافي في آذنه » وتتحاوب نفسه الرقيقة »وان بری فی الشعر مطمحا تنزء 
اليه نفسه » ووسلة تحر ك اوتار قله » وغاية تتحفز الب كوامن رغاته » 
نظراً لما كان للشعر في تلك الايام من قسمة تمعث على الاعتزاز » ولا كان 
الشاعن من قن كيين ف شون الا توا( متكي عن ملا نم 
تقم عليه يده من كتب مفضلا غالبا القدم متها" ويصغي الى اشعار الادباء 
في سپرات ابه ٤‏ ویتنسم تطور النہضة الادبية والشعرية في مجلات اخبه . 


وكانت البلاد العربية ٤‏ ومن بينها لبنان ٤‏ تعانی في مطلم القرن ا الی من 
جور العؤانيين واستبداد السلطان الطاغيةعيد اميد الأمرن؛وقد مرت باقطار 
العرب فترة انتقال صعبة دقيقة ٤‏ لا سما بعد 0-7 انتفاضة النبضة 
الحديثة » التي بدأت طلائعہا مع بداية القرن التاسم عشر ؛ تعم" معظم مرافق 
الحياة » وتشمل جميع ا میادین من سياسية واجقاعرة وأدبية.ولكن هذهالنبضة 
م تکن لتلقی مداها الرحب النطلق »نظراً ما کانت‌تصطدمبه‌من عنت السلطات 
العؤانية ومن کست التقاليد الرحعبة ومعارضتبا لكل حركة ناهضة » ومن 
خن الحکام لکل فورة وطنية . ومن هنا اشتدت اللحمة بين كل قطر عربي 
وآخر > وقد جمعت سسنها المصسة ووحدت اواصرها عوامل الاضطہاد والقمع 
وبات کل صوت داو بر تفع في ایة بقعة من بقاع العرب دتردد صداه في جمیع 
احاء دیار م ۰ 


ال جو الشعري الحیط به 


وهكذا آفاق شاعرنا في مثل هذا الجو على دنيا العرب » وقد طفت 
احداث الشعراء الكمار فسا على ما عداها ام اح الناس بتداولون ذفثات 


(۱) کان كتاب « الأغالي » زاده الرئيسي في اكثر مطالعاته کا روى بنفسه . 


۳۱ بشارة اوري سم ١٠١‏ 


قرائحہم و کأنہا تعبر عما في نفوسہم من شتی الشاعر : ففي مصر كان هناك 
صوت شوقي» بسحل الاحداث العظام ویتفنی بأمجاد العرب ؛فتتلقف قصائده 
الاسماع والافواه حتی سما پالشعر الى أوحه » وجعله اللسان الامثل المعبر 
عن خواطر الوطئيين والمثقفين » وکان هناك مود سامي الدارودي الذي ادرك 
مطلع هذا القرن وظلت آشماره حبة تتداقلپا الصحف و الحافل » واسماعيل 
صبري > وحافظ ابراهیم » وخلل مطران... ركان في لبنان الشخ ابراهيم 
المنذر والشخ ابراهم البازجي وشبلی اللاط ... وکان في العراق الرصافي 
.و الژهاوي والكاظمي وف سوربا کردعلي وخليل مردم وبدر الدین الحامد . 


و قسع هؤلاء اعادو | للشعر العربى ده ورفعته وكانوا أضحان موه 
فاضة 0 وقرمحة لا تنضب ¢ وقد بدوا كأنهم احمدة شوامخ في تاريخ الشعر 
العربي الحديث لا يقلون أصالة وقممة عن ابرز شعراء العرب الاقدمین امثال 
التني و ای نام والمحتدي وابي العلاء وسواهم . 


ويمكن القول ان نہضة الشعر م تماش قفزة النثر الا في مطلع القرن الحالي 
بمد آن سقتپا هذه الاخبرة ينض العقود من السنان . 


وما ان انطلقت نہضة الشعر حق طفرت طفرة عظمة “وقد ترسم معظم 
الشعراء بطبيعة: الحال خطر الاقدمين وحافظوا على تقاليد الشعر الكلاسيكية 
مع نزوع في الوقت نفسه الى التحديد والابداع والتولید وقد اثرت فیہم 
الرمزية التي كانت قد بدأت تل شيا فشيئا كفن" جديد فيعالالشعر عند الغرب 
منناحية ثاذية . و فيهذهالفتر من الهيرة بي نالشعرالقدم والشعر الحديث »ظل الا سلوب 
عليه الاقدمون من تصوير الوان العواطف التي تعتلج في النفس وما يترقرق 
لاذهانهم من فنون الاخيلة في غزل او تشسب أو حرقة جوى أو فرقة حبيب 


۳:۲ 


أو في تغير الايام . وقد تستمار العواطف استعاراً في مدح أو هناء أو ذم 
أو راء » او الى غير ذلك من مواضيع تلك الأيام ۱ . 


وكان لا بد للاخطل الصغير في مثل هذا الحاض ان يكون ان عصره . 
وان يتأثر بذلك الحاض الذي بعانيه الشرق وان بر بتجاربه فيصبرها ويتخد 
لنفسه خطا معمنامنہاھو أكرت الى القدم منه الى الجديد » لا بل استطاع ان 
يكون مدرسة خاصة به تستفسد ولا تقلد » ثم توحي ولا تنقىد"' . 


اجل في مثل هذا او بدأت براعم الشعر تتفتح في مخيلة بشارة الخوري» 
وهو ما بزال على مقاعد الدراسة في مدرسة الجكة في بروت » وقد اشتپرت 
هذه الدرسة في ذلك الزمن انها معقل اللغة العربية ٤‏ وموئل صفوة من خيرة 
العلمدن و الادیاء » وقد تخرج منہا عدد كبير من مپروا الأدب العرلى الحديث 
بأنفس_نتاج» وکان من رفقاء بشارة في ذلك العہد الشاعر ودیم عقل صاحب 
« الراصد » والشاعر الناثر بحبران خليل حبران . 


ویمترف بشارة الخورى هنا انه كان يلحأ في تصحبح منظوماته الاولى الى 
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(۱) الفصل‌ني تاريخ الادب العربي - الجزء الثاني . 
) 6 ادوار امین المستاني ) مقال ف العدد السابيع من العارف ( 


۳ 


روه وعطاء ونتاحاً » وارفعہم ذروة واوفرم تفننا » فلقب عن دارة 
00 مشاعر الفوى والشياب 31 وكأن ا جب جزء من طسعته ظل بترم ده حمی 
او احر فصائده ۰ 


ولعل لشکوینه ال حسمانی » ورقة طاعه 3 ورهافة جس“ » ودفة مشاعره ¢ 
المرأة ٠‏ وانکبابه على المرة والتغني بها »حتی مخبل لمن يعرف بشارة الخوري 


شخصيا انه يعيش شعره أو ان شعرہ يشف عا في حسمه من رقة وٹحول'''. 


ولاغرو اذن من كانت نفسه شفافة كتحسم شاعرنا رقيقة لاعحة کا ینم 
عليه مظپره الا ان يككون رقبق الاحساس مفعم بأدق المشاعر عاش طول 
حماته متأثراً ما حوله من موم ومشاغل عصره » وألا يلقى الهناء الذي 
ينعم به عادة اولئك اللاأباليون الجامدو الاحساس ٠‏ الغليظو الشاعر . وقي 
ذلك ما اصدق ما بقول بهذا الصدد : 


وسف غائم ف کتابه « مشاهد الرحال » ذنقلہ هنا لتوفيقه ف عرض ملامح الشاعر عرضاً رائ 
ليغا : 

« هو كالطيف في ام » تکاد لا تعمس معاله ورسوهه » قليل الظطل خلا ما نفی عله الرداء 
اف 

يمر في شخصه الضئیل مرور الغمامة افرغت ماءها » فخف جسمها » فاسرعت في جرم‌سا ¢ 
فاذا انت امام قامة كعود القناة بدت كعويها » قامة لا تحمل ححابا لعظمہا غير اهایپا » وتری 
فيها توتراً وانحنامٴ كقوس افيض الرامي عنہا فانطلقت نباها , 

وري الىك ہراس رش الكل جشعر هالكثيف دوابل من ذراتهفکساه بالساض فتخال انكف حضرة 
شخ اخنت عليه الايام والسنون؛ هلم تبق وم تذر » ولکن خفة حر كته » وهي من خصائص 
غر اثق الفتمان تطرد عنك هذا اطمال»بل يطرده بريق عینیەمن وراء الناظر حمل شپوة الشاب 

ونشاطه » وتببط ممه آنات النہوغ والعبقرية ... > , 


Yt 


رق‌شعوري فر ق حسمي ورق ديني وری حال 
شاعر الغزل 


لقد قلنا ان شاعرنا بدأ بالغزل وظل طابع الغزل مسيطرا على الكثرة 
الساحقة من شعره ا فما حتی تلك التي شملت موضوعات شتى من وجدانية 
وسماسية ووطنية وفلسفية وتسحیل احداث »وهو في كل ذلك يستبل بالفزل 
معظم الاغراض حتى الرثاء ٤‏ وقترن غزله بوصف الطسعة أو وصف نحوله 
مع نزعة خفية من الانفة والاعتزاز . 


ولا خفي بشارة الخوري نفسه تأثره بالبهاء زهير وعمر بن ابي ربيعة اکثر 
من غبر ها مخ الشعر اء القدماء . وهذا عائد الى ان شمر ملع ه الغزلیین 6 
قد لاقی ف نفسه هری مقیما ‏ وتجاوباً عقا وهو ما زال ف مطلم اسنا 
ما حمل شاعرنا يقتفي ثرهما ویتحو نحوها اسلوب عصري جديد » ولي 
5 هذا اشدان الذي جلا فته لا پل ويبذهما قه اکثر الاحبان » ولنا عودة 
لتحليل شعر الحب واتمال والطببعة والخرة في الفصسل ا خصص لذلك من 


ءءء") 
اوك الغيث 


وهكذا نرى اولى قصائد الشاعر التي بدأت تطلع على الناس ابتداء من 
عام ۱۹۱۲ عبارة عن لوحات شفافة من الفزل والصبابة والتشبيب الرقيق 
المبدع الذي بضرب على اوتار قلوب الحمين ويدغدغ مشاعر العشاق الموفين 
بعبارة ا مال » كقصيدة « بلغوها اذا اث حماها » » وقصیدة"« وقفة ايها 


$o 


القمر نتشاکی » . و کلا القصبدتین شاعتا على الشفاه والالسن شيوع النار في 
ال ۷ 2 تید ان جود في تلحینها الغنون وتناقلہما النشدو ن‌و الط رون!۱. 


ومن هذه الناحبة یکون الاخطل الصغير قد بدأ حباته الشعرية ناظماً ما 
نتغنی به الطربون فمدا قویاً سامقاً » عالاً بسكولوجية الشمب »مدر کا آهبة 
« الجنس » في حباة البشر فا ليث ان اشتہر بسرعة البرق » واستمع الذساس 
لقصائده الأولى و كأنهم یستمعون الى شاعر كبير ملہم عريق في دنبا القريض 
تتناقل شعره الر کبان وتحدو بقصائده القبان . 


بين الشعر والصحافة 


بمد أنه ما إن اخذ يشدو الشعر ويعرف كشاعر ذي باع طويل في دنا 
القوافي والنظم » حاملا دخيرة عارمة من الا مام و العبقر بة ¢ مطلقاً فريحته 
على مداها بالقصائد العذاب » حتى استبوته الصحافة » وهو ما زال فتى لا 
يكاد بتحاوز العشرن ربعا . فاغتم فرصة اعلان الدستور العئاني في ايلول 
سنة ۱۹۱۸ واطلاق حریة اصدار الصحف دول فسید أو عائق 5 ذاش 
جريدة « البرق » الق ما لثت ان اشتہرت بسرعة وقد غلب الطابع الادبي 
علیہا رغم مطامح صاحبہا السياسية والقومىة . 


ونحن هنا وان كنا نتوقف قللا عند هذه الناحمة من حياة شاعرنا مع 
اننا لسنا في مجال بحث نشاطه الصحافي » فذلك لان عله کصحانی قد خدمه 
كثيراً كشاعر » ولان الصحافة فتحت أمامه آفاقا بعيدة على العالم العربي » 
فشحذت قربحته » وجعلته يتفوق على نفسه في مدان الشعر اكثر من تفوقه 
في هيدان صاحبة الجلالة السلطة الرابعة . 


(۱) قصيدة ھ بلغوها اذا اتيتم حماها » غنتہا مطربة ذلك الزمان مثيرة الپدية بمصر , 


۳۹1 


واننا نجد أيضا ان الصحافة كانت لديديثابة هواية اكثر منباجرد حرفة. 
لان العمل الصحافي یصرف عادة صاحبه - نظراً لا فيه من متاعب مادية 
ومشاغل دائة ب عن مارسة الانتاج الادبي » لا بل وبقتل موهبة الادیب 
والشاعر اذا كان من مخوض غماره شاعراً أو ادببا. فلطالا رأينا ادباء وشعراء 
استهوتهم الصحافة فتحولوا عن مواهبهم الأولى واصبحوا کتاباً لين لا تدع 
الصحافة لهم مجالاً اي انتاج فني مستقل» والامثلة على ذلك كثرمن ان تحصر. 
الا ان هذه المبنة كانت على العكس بالنسبة لبشارة الخوري » فتحولت على 
يده الى ادارة للتعبير عن نفثات قريحته الفياضة التي خلقت فبسه » ووسلة 
لاشعال جذوة الانتاج والابداع الشعري في نفسه » حتی لكأنه صاحب 
رسالة في دنا الشعر»وكانت الصحافة عنده كمهاز يحفزهعلى نظم اروعالقصائد 
وقك اسل على الدهر خلال الفترة التي اصدر خلالها « البرق »۲۲ قم اشعاره 
وخوالد منظوماته . 


ومن هذه الناحية یکون بشارة الخوري من الادباء القلائل الذن لم تقتل 
الصحافة فیپم موهبتهم الاصيلة » ول تضعف زخہم الادبي في الانتاج بل كان 
من استطاعوا أن يخضعوا الصحافة لما قدر لمم ان یکونوا » ولا كتب عليهم 
ان يؤدما من رسالات. وهکذا"رآننا الشاعربعد تعطيل البرق نہائا لا يحاول 
اصدارها ثانية ؛ بل بودعپا غير آسف لكي ينصرف الى معاطأة النظم وحده» 
بعد ان تبوأ في مدان الشعر مركزاً محسد عليه . 


(۱) تأسست «البرق » في ايلول ۱۹۰۸ ۰ ثم عطلت عام ۱۹۱۲ فاستعاض عنبا صاحبها 
نحريدة « صدی البرق » ولكن ما ليث أن استأنف اصدار الأرلى حتى عام ۰۱٩۱:‏ حيث 
قضت الحرب على معظم الصحف » وف عام ۱۹۲۱ أعاد أصدارها جاعلا منیا منار] لشعراء 
وادباء العرب وسوطاً وطنيا يلبب ظبور المستعمرين . وظلت تصدر حتى عام ۱۹۳۳ حين 
عطلہا الفرنسيون بسبب قصيدة الاخطل في رثء املك فيصل الأول . 


۳۹۷ 


لماذا الاخطل الصغبر ؟ 


بعد هذا التطواف في الدی الرحب الذي خلقه شاعرنا خلقا عبقریا » 
يطيب لنا ان تعرف لاذا لقب « بالاخطل الصغیر » . كانت ا رب العالسة 
الارل - والکلام هنا مستوحي من ذكريات الشاعر نفسه - ثم كان غود 
جمال اشا في سورب ولبنان ٤‏ وهو عبد الدفي والشنقة ٤‏ بل عبد الارهساب 
مم اسابه وانواعه » وانطوت الاعوام بعد الشپور على حالات شتی من 
البوس > ومفاحات مفعمة باحاوف حتی كان قوز من عام 5 ءفاذا شاعرنا 
مطمئن قللا الى نفسه » تأنس -كثيراً بکتبه بعد طول وحشة وألیم غربة » 
لقد كان هو وجميع الناس پتنسمون الاخبار عن‌البادية حبنا وعن البحر حیناً 
آخر » ولا درون ایدر کہم السام وفسهم رمق من حباة .وكانت الحاجة ماسة 
الى اثارة الخواطر في البلاد تعجيلا لبوم ا خلاص وهو کل امنية البلاد العريية 
في ذلك العپد . وم یکن لیجرؤ احد ولو في الحم ان پرسل في ذلك قصيدة 
بترجع صداها ... وكان بعحبه من الاخطل خفة روحه وابداعه في اصطاد 
العانی‌یقودها ذليلة الى فصبح مبانيه “وفوق ذلك كان الاخطل الشاعر المسبحي 
الفذ الذي تفتحت له ابواب الخلفاء لملاها لذة وطرباً وأدلالا بل لھا ذلك 
الشرف الذي لا يبلى وامجد الذي لا يفنى ..فرأى بشارة الخوري وهو يدعو 
للدولة العربية وموقفه منپا موقف الاخطل من دولة بني مروان » ان يدلعلى 
حقيقة الشاعر التنکر » فم بر « كالاخطل الصغير » يوقع به ما كانت تقطره 
القرمحة المتألمة . 


مراحل شعره 


قد یکون من الخطأ في دراسة شعر بشارة الخوري ان نعتمد على التقسیم 
التاريخي للتطورات الزمنیةالتي مرت بها قصائده واشعاره » وان كانت آثازہ 


۲۰۸ 


الشعرية قد مرت من هذه الناحية بثلاث مراحل تارضة ددم : 


الاولى - تد من عام ۱۹۱۲ حتى نہابة ا حرب العالية الاولى ( واذا كنا 
قد اتخذنا من هذا العام « نقطة الانطلاق » فذلك لانه م يعرف للاخطل 
الصغير قبله شعر مسجل محفوظ» اللهم سوى بعض النفثات البدائية وا حاولات 
الغنائیة - ما هو طبيعي في مطلع صباه - لم برض الشاعر عنہا في ما بعد کا 
يبدو فأهلها وم شتا في ديوانيه اللذين صدرا حتى الآن ) . ومپا یکن فان 
حکنا على شعره يبدأ من هذه المرحلة بالذات »وقد طفت علبها قصائد الفزل 
والتغني با مال والطبيعة وما يشمل ذلك من وجد وصبابة الخ. ...غير انه تخالت 
هذه الفترة بعض القصائد الاجتاعبة والوطنبة الق تصور ما مر بلبنان وبلاد 
اص بی اعد انتوم متكا هیا و کا و من ار ورات و شون 


والثانية - تشتمل فترة ما بعد الحرب الأولى حتى مطلع ا حرب العالمية 
الثافمة وتعتبر هذه المرحلة من اخصب مراحل حياة الشاعر انتاجا ٠‏ وق 
نظم خلاما قلائد شعره وابدع منظوماته. وفيها غنى العروبة والوطنية فوق 
مناہر شت شتى العواصم العر ية f.‏ انتج ارق قصائده الغزلمة الفنائمة ىة واشبرها. 


والثالثة - تنطلق‌من الحر بالعالمةالثانية الىأخريات أيامه » وفيهذه الرحلة 
دخل الشاعر عبد الكبولة وقد تقدم‌به السن فأصبح مقلا في النظم خلالفترات 
الق دعي فا الى المشاركة ف 50 عامة . فاذا هو يظضل محافظاً على 
مستواه الشعري الرفیم محتفظا بطابعه الشعري الراني . حتی ان شعرهفيهذه 
المرحلة لا يقل قممة مطلةا عن شعر ساثر مراحل حياته ان لم یکن بفوته 
ویتعداه نضوجا وکالا وحرصا على دقة الصنعة . 


وبطبيعة ا حاللا کن للناقد أن يعتمد هذا التقسیم التاريخي لدراسة شعر 
الشاعر » ولذلك نعمد الى تقسيم شعزهعلى أساس المواضيع التي طرقهاو اشتهر 


۲۹ 


بمعالجتها » وال فاق التي حى فسا وابدع » والفنون الحتلفسة التي وقف 
انتاحه علا 


ومن هذه الناحمة عکن تقسيم اشعار بشارة الخوري الى ثلاث"فشات 
ایض . اولاً ‏ الشعر الوجداني العاطفي » ویدخل في ذلك الغزل ووصف 
الطبيعة والخريات . ثانا شعر الاحداث الاجتاعبة » وتصوير الانفعالات 
العامة ویبغل في ذلك شعره القصصي وحکه وامثاله . ثالث واخيراً - شعر 
الناسبات الوطنية والسياسية ويدخل في ذلك تسجیلہ بعض الاحسداث الي 
هزت لبنان أو العالم العربي .ومراشه ومدائحه التي قيلت اغلبہا في أديب 
أو وطني أو صديق . ثم نخلص من ذلك في ختام هذه الدراسة الى الدور 
الذي قام به في الشعر العربي المعاصر . 


XK‏ ¥ لہ 
شعره الوجداني العاطفي 
م یبالغ قط اولئك الذين اطلقوا على الاخطل الصغير لقب «شاعر اموی 


والشباب » فهو بحق يعتبر اغنی شعراء العرب العاصرین تغزلا بالمرأة وتعبيراً 
عن‌خوالج القلوب و خلحات النفوس الشابة المتعطشة الى ال حب والنعة. وجميع 
اشعاره تقريباً صادرة عن عاطفة حياشة وحساستة فائقة الحد»وان کان‌الشعر 
في الأصلهو تعببر من الشعور».فان شعور بشارة الخوري كان مُتجبا بکلنته 
في جمسع عبوده نحو الغزل والتشیب » حتی انه اتبم في اغلب الاحنان 
اساليب الأقدمين من اقحام الغزل في مطلع كل قصيدة وفي كل موضوع حتی 
ولو كان الموضوع رثاء وبكاء وتأساً على فراق كبير عزيز . 

وما زال الكثيرون یذ کر ون‌مطلم قصيدته الشبيرة في راء الزهاوي کف 
بدآها بغزل طروب مغناج قد يتنافى مع روخ المناسبة ».ولكنه عد في ذلك 


۲۵۰ 


الوقت تخاصا بارعا من ابدع ما انتیعته قرائح الشعراء...واسمعه يقول 
ف الزهاوي مترا بہغداد 
بغداد ا وطن الاد ومرضعالادبالخصيب 


دارا » وحافل الر سمد وصور الد » بان الأشعة والطموب ۷ الى ان دقول : 


بغداد با شغف ال مال وملعب الغزل الطروب 
بغداد ما حمل السرى مني سوی شبح مریب 
عقت له الستحراء: رات ' الب إل الفكليب 
وتنصتت زمر اطنادب من فوہصسات الثقوب 
بتساءلون وقد راا قبس الواح في شحو 
والتمعات على الشفاه مضرحات بالنسب 
تبي لها قبل الصا ویذوب فا کل طیب 
يتساءلورن من الفتى العربي في الزي الغريب 


ولا شك بأن ما ‌هذا الشعرمن التشبيب اللاعج والنسيب الرقيق والاناقة 
7 التعبير والغزارة 7 الصور 6 والصدی 5 الشاعر »و انتقاء الا لفاظ السحربة 
ما بسعدك عن غرض القصدة . ومحعلك تعب“ معه هذا الخصب في الفن الذي 


دقدمه بين يديك . 


ذلك هو على العموم معظم شعر بشارة الخوري العاطفي الوجداني » مفعم 
بالصور وا حال » والتفزل بالمرأة والطبيعة وكل ما هو فان جاذب في هذا 
العام الشبع با مالات التي لا حصی ولا تعد انواعها . 


۲۱ 


ويمكن القول ان معظم ما نظمه الشاعر في الرحلة الأولى من مراحل 
شعره التاريخية كان مقتصراً على الغزل وحده » وقد طرق معظم أبوابه 
وجدد فيها ووشاها بالصور ا میلة والخيالات الراقصة » وطرزها بالبديع من 
الاحاسيس والمشاعر الطروبة الغناء . وهو مع تقيده باسالیب القدماء الا 
انه كان مجدداً الى حد ما » لا متطرفا مغاليا في التجديد» ولعل لاطلاعه على 
الادب الغربي تأثيراً بالا على تجديده في شعره الغزلي وتأثره بالمدرسة 
الروما نتبكية اكش من غيرها 


وتلاحظ ان الشاعر كان في مطلع عبده ما بزال يتامس طريقه كجميع 
الشعراء الناشئين بدليل انه تأثر يعض الشعراء الفرنسان الرومانتمکسین » 
ول يصمد امام الشغف بهم حتى نقل كثيراً من صورم لا بل اقساماً قاة 
بذاتها من شعرهم هذا الى حانب القصائد التي ترجمپا ترجمة تکاد تکون‌حرفىة. 
وبقول صلاح لكي في ذلك :«ولکن بشارة الخوري الذي بدا بقرض الشعر 
سنة ۱۹۰۹ على هذا النحو ما ليث ان عكف على مطالعات اجنسة خلبته » 
فعرب قصائد كثيرة ٤‏ وقد تكون هذه المطالعات هي التي صرفنه إلى نحو 
آخر من الوصف:: إلى وصف اللواعج وما البپا من حنان وعطف ورضی 
وغضب ) . 
ومن اجمل قصائده التى ترجمها في ذلك المد قصيدة « ماذا اقول له » 
لتر لك : 
ماذا آقول له إذا رجعا ہوم ولم يبصرك في القصر 
ماتت تلبه ابی ىہ 
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(۱) لبنان الشاعر لصلاح لبي ص ۸٤‏ . 


انها الحبيبة التي تتحدث إلى وصيفتها » وقد آشرفت على الوت عثقاً 
لذلك الفتى البسد.» ق عو تال ودا ال جو اقروت الوسنطی 6 روظل 
لفتاة تتناهى في الرقة والعطف وانكار الذات في سبيل الحبيب حتى تبلغ 
روعة قوها في البيت الأخير : 
واذا اراد بان نسر معا التب کی يبكي على القبر 
رحماك ان الدمع يؤديه 


ولعل ما امتاز به الاخطل الصغير في ترحماته انا كاذت من الشعر العربي 
الفصيح الذي لا يمكن لأحد ان يخال انها معربة . ومن الشعراء الذين عرب 
لهم عن الفرنسية : سوللي بريدوم > ومترلنك » والفريد دي موسيه “ولوس 
پوایبه وسوام من لم يذ كر الشاعر اماءہم مکتفا بالإشارة ف بعض قصائده 
المترجمة انها « مقتيسة عن الفرنسية » أو أنه يضمن الترجم منها في قصائده 
الطوال مع وضعہا بين هلالات . والسر في هذه القصائد کا قلنا ان الشاعر 
حافظ “فما على حسن ديباحته العربية الجزلة وعلى اسلوبه البلبغ » ونفسه 
العاطفي الجامح الذي بدا يطبع به منظوماته الأول وأصبح يتميز به في 
ما بعد فی سائر اشماره . 


ولکنه ما أن سلس له قاد الشعر حتى اقلم عن الترجمة وانصرف إلى 
الانتاج الشخصی الصرف بفرغ فہہ حشاسة قلبه ونفثات افکار ه و دعسال عن 
انطاعاته اللخاصة وحدها . وقد بدأ حباته تجتذبه اللذات وسحره امال > 
فنصرف إل الفزل دون سواه : 

قلب قرس باللذات وهو فق کبرعم لسته الریح فانفتحا 


و يكن مه من بومه سوی انشاد الحب والعزوفعن سائر موم الحياة» 
شانه فى ذلك شأن اکثر فان ذلك العصر » وربا كل عصر : 


Yor 


وهو فی ذلك يجعل من المرأة قبلة شعره و کأنه مبعوث العناية الاهية إلى 
دنا ا حبین لکی عحد اھا ويتغنى بها قائلاً : 


أنا ناي اضوی الذي اخترع الله وانت الفريد من انشادي 
می لكان الشعر ما وحد الا لتفزل باطسن » آو ان امسن لا قممة له 
لولا الشعر : 


ما لسن لولا الشعر الا زهر:" جلو يسا ف لظتن النطر + 

أأنا الماشی الوحستد لتلقی تسات افوی عل کتفنا ؟ 

ومع ذلك قد لستغرب قاریء الوم ما ف هذه‌الر حلة من شعره من مظاهر 
بدائية ومعان قد تبدو احباناً ساذجة عحپا ذوق العصر الحاضر ؛ وان كانت 
تعبر في حمنه عن روعة في النظم » أو طراز مبدع منالقريض الحبب المألوف 
كقوله 5 قصمد 6 ۳ : 


آه ىا هند لو تون موقفى بان حائطبن ١١١‏ 
لا محران أخرسين. وعلى الد دمعتان 
لو ترین 


اتصف اللبل لا أنام کلہم كليم نيا 
وانا يشبد الغرام بعت السہد ناظرين 
غالبین: الخ .:. 
ومع ان قارىء اليوم قد مجد في هذا الشعن عبارة عن « صف كلام » 
اقرب ما يكون إلى الزجل البسبط منه الى الشعر الرفیم الا اذه بلغ من 
)١(‏ ديوات الهوى والشاب ص ٤٥١‏ , 


Yet 


إعحاب الاو اط الادبية 5 ذلك العيد مهد ه القصمد ة حدا أن جر يدة «السائح » 
الشاعر ین القروی وندره حداد ۷ 5 


اتسمت بالروح الرومانتيكية » وقد تأثر بها الاخطل تأثراً كبيراً ؛ وهي 
تنحلى فى مظاهر شتی تبرز في تلف شعره الوجداني العاطفي : 


= منہا ولعه بالطسعة زج بها في كل موضع حتی في الرثاء ومرحبا مع 
الغزل في انصہار سحري بدیح . 


وقد بدا الاخطل هنا مفتونا بالصور اسلا والتشات المستعارة من 
حملت كل روضة أجل الزهر وصاغت منہا ده عقدا 
وافتدی كل جس۹دول بتمنی وانبدی كل بلسل يتصدى 


فادا شعره تموجات ينبوع رقراق » وریاض تتضوع بالشذی والرياحين » 
تصدع فيه البلابل والاطبار والازهار والاضواء والظلال » ويمور بال دى 
العطري والانسام اللاعجة » یصطبغ الفجر فيه بالرؤى والأحلام الى آخر 
ما هنالك من صور واوصاف تضج بالحباة » وتصخب بالحبور والاشراق » 
فتبعث المتعة. في النفوس > وتدغدغ الشاعر وتنقل القارىء الى جو شعري 
عابق باجمال ينضح بالصبا والرببع والشاب» وحور كل ذلك حوار الفاتنة 
بغنیہا باسلوب بپز اوتار القلوب ويحرك الوجد الدفين . كقوله مثلا يصف 
هدا ۱ 


(۱) ديوان الموى والشباب ص 50250 


Yoo 


اتت هند تشكو الى امہا فسیحان من جمع النبر ز 


فقالت ها ان هذا الضحى اتاني فقبلني ‏ مرن 
وفر" فالسا رآني الدجى حباني من شعره خصلتين 
وما خاف يا أم بل ضني والقى على مبسمي نجمتين 
وحّت ا ی الرو ض‌عندالصماح لاحجب نفسيعن كلعين. . 


- وتتجلی الرومانتيكية أيضاً في شعره الوجداني الذي يعبر به الشاعر 
عن داته تعبيراً قوياً 3 كقوله 5 

وانا الذى غذى ا حال بشعره وحنا عليه سافراً وملغا 

وني تلك السحابة من الأسى والكابة يتلفح بها الشاعر في معظم 
موضوعاته الغزلية ٤‏ فسکثر من ذکر الجراح والشحوب والوهن : 

يالل قد وشحتني بالأمسی ما عشت الا لأطرح هذا الوشاح 

وقد يبلغ به الوجد والصبابة حداً بری صدر ا حبیبة عرشا فىتمناه نعشا 
ددفن فہہ نفسه : 

زهرة الورد صدر همد لكالعرش فل تطمعن بعد بعرش 

أم هو المنتطاع یطمع فيه زهرة الورد ليت عرشك نشي 


وتراه هنا زج الفرح بالحزن والبهجة بالأمى كقوله : 


ا ارہ فى ال . “عل کل اخضر ماد 
أنا أدرى بالطير حين تغني کم جراح سالت على الاعواد 
أو قوله : 


قالوا الربسم فقلت ماانكرته رشف الدموع وردهنتسما 


۳۹۹ 


و هکذا استطاع الاخطل ان يحمم في شعره التسم والدموع وها ضدان 
ما کانا لبأتلفا لو م تتح ما شاعرية فياضة کشاعرية الاخطل . 

- وتتمثل رومادتيكية الاخطل ايضاً في غزله العفيف العذری الطروب 
الذي تتناقله اصوات الفنین ولا تأنف من ترداده ا حدرات » ولا خرج عن 
حدود الأخلاق ٤‏ وهو لا يتجاوز في غزله القبلات والمداعبات الرمزية : 

ما كان احلى قلات الطوى ان كنت لا تد كر فاسأل فمك 


او قر له : 
.مر هذه الاطبار أن تنشدا فتنشدا 
مر هذه الاقمار أن تسحدا فاس دا 


فشفتاك حسی ... شادا تبتغي مقلتاك ؟ 
وهكذا تراه لا سعدی 5 عزله الشفاه والعبون والوحنات والمغر واانحر 
والنہود ومن أحلى وصفه للعدوث : 

با عبوناً اوحت اليئا الغراما اخنونا سقتنا ام مداما ؟ 
ومن أرق غزله في الثغر : 

انت عسلت ثغرها فقلوب الناس عل | كامبا شفتاها 

ومن قوله في الشفاه : 
ما للشفاه الكسالى لا تزودنا فقد حلنا على افواهنا القربا 
ومن جميل وصفه للنہود : 
وعلى صدرها متى تتنید ٠‏ موجة هزت الصغيرين في الهد 

فاش رأبا کن تخوف شا . 


۱۷ بشارة الخوري - م‎ | YoY 


و 
سکر الروض سكرة” صرعته عند الصبر من ديك 


واخيراً تراه الماشق الدنف الفتون بامال الذي يضحي بکل شيء في 
سبيل هواه على مذبح الحب والمال وكأن الذنب لس ذنسه ان هو عشق 
تا : 
قل ان لام في اهوى هکذا ان قد آمر 


لا بل هو یتشفم بعمادة ا ھوی لكي حول بدته وین دخول المحم : 
ولو ان بعض هراك كان تعدا وحاة عملك ما دخلت جہنا 


3 


نجد أنه استطاع أن يكيّف في معظم اشعاره تأثره بالغزل القدم وبالمدارس 
ا حدیثة في آن واحد » وليس أدل على تأثره بالقدم مثلا من ملحمته الشهيرة 
« عمر و'ذمم” » التي قالما في امام‌شعراءالفزل عند العرب: عمر بن ابي ربيعة. 
وقد أفرغ فیہا كل إعحابه بالشاعر فروى قصة هواه بنعمی »وقد وضع مر 
في مرتبة تعلو عن قیس.بن اللوح و کنر عزة: 

لوصف الس اكيت ف رك :رن ىا عير 


أو أفصفت انعم وقد أبرزتها لفتنة الكبرى مشالاً بو" 
في لدعة للشعر لم يحل ہسا قس ول ينهد لها كثير 


أما من مستحدثات الاغطل الصغير فمو ما اخذه احبانا عن الرمزيين 
لیس هن حبث الاغلای ف العاني 32 نل ف الا کتفاء بالاشارة والتاسح وف 
الموسمقى "للعبرة محد ذاتها کقوله یشکو مثا من تعطيل جريدته البرق في 


۲۰۸ 


قصدته « الصوت موهية السماء» وقد حعل من نفسه بابلا : 
والفصن والاوراق آذان له ماذا تری فما النسم يتبتب 
واذا الضحیلعت وارق‌ثفره نادی باجناد الطبور تأهيوا 
فسمعت للاطبار موسيقىعلى نغماتها يأتي النہار ویذهب 
ولا شك بأن القارىء قد يحتاج إلى شي. من العناء لی يكتشف خلال 
هذه الضورة ان المقصود بہذہ الأببات هو تصوير عمل الصحاف الذى اتذ 
العصن والأوراق ۲ ذانا له وان النہار ياي ویذھب على مو سہقاه کل علد 
من حریدته . 
وهن أجل رمزناته الغز لبة الي لا تقل روعة و دفه عن آساللب الشعر 
اد یت كودج ۱۱ هذه الایبات 5 
قد أتاك یعتذر لا تسله ما ابر 
کےا أطلت له ف الحديث ختصر 
لا بل قد يغرق أحبانا نی الرمزية حتى تكاد تعتقد أنه من السریالة 
الموشحة بالغموض كقوله : 
ان تكن أنت ُا وجعلنا الزمنا قطرة في كأسنا 
وهكذا نجد أن من أم خصائض شعره الغزیی دق الوصف والأفتتان 
إالطببعة » وثأثره بالقدم مع أخذه بأساليب الرومانتيكية ا حدیثة وهو محق 
شاعر اللوحة الأمثل ورسام العاطفة المبدع . 


خمرياته : 
آما خمرياته فبي في الحقبقة صنو لغزله لام! صادرة عن قلبه وعاطفته وقد 


۳۹۹ 


كان دوماً مزج بين ا حب والشراب فتراه إذ بتغنی محواء بتفزل بینت الکرمة» 
آو بستعبر تشاسية من هذه فیلصقپا بتلك » حتی بل اليك ارت الشاعر 
و ان تشه للپوی والخخمرة . 
ولد اشوی واج مر ليلة مولدي 
وسحبلان معي على ألواحي 


لا بل نحد شاعرنا بصر" بعناء على أنه ان حدة الحب والشراب لا يكل 
ولا عل" › ولا بژدجر ولا سوب » خفت به وشة الشباب ام قعد به المشذيب 
فیندد بالواهمين ویصیح : ۲۲ 


مره فجر من الل ب وليل من شراب 
وهكذا فان الحباة في عرفه هي «صبباء صارخة وليل ضاحي» . 
کرات وما تحر“ فلا الذص a‏ جحد ولا االام بناه 


وواضح هنا ان الأخطل الصغير متأثر بالأخطل التغلي في خریاته » لا بل 
هو أحماناً یبسن الأعشى وحتى آبا نواس نفسه الذي تداوى من ال مر با حر 
ولكن يبدو أنه اتبع مذهب حر الخيام الذي كان بری في الحياة زجاجة 
من خر تحت غصن ظليل في قفر » ووصال حبيب في هذا العمر الجديب » 
وانتباب فرض الشراب » فالغد مجہول الحساب . وني هذا الغد بقول بشارة 
اطذوري . 


لم یکن لي غد فافرغت كأسي ثم حطمتبا على شفتيا 


(۱) عادل الفضبان في مقدمة اموی‌واشیاب . 


۳۹۰ 


و لکنه م ض مع ا حیام في اغراقه بالسکر والتمني بان یکفن بأوراق 
الکروم أو ان يدفن تحت دالية من دوالي العنب » بل اختصر الطريق فعلام 
يتداول الناس موت فبعث ثم موت فبعث وهكذا دوالىك » فنعمة الحماة 
ان يكون العمر كله سكراً متواصلا » وفلسفته تقوم على قطف لذائذ ا حباۃ 
قبل ان تدرك الرء مسته : 

فائیب العیش لا آبالك تسا واطدّرح عنك وجہك الستعارا 

ولکنه قد یشرب ا مر أحياناً لینسی شوم الدهر ومآسي الحياة : 
ادر علينا من الصهماء افتکا وخدر العصب ا حموم ہالنغم 
قد شرب ار من تغلو الحموم به وقد يفني الفتى من شدة الا 

ولكن مسي الدهر تجعل اغخرة لا تفعل فعلپا فته فيظل صاحاً مهما 
«اليوم يا كأسي شربت بك الأسى وأدمت ثم عجبت اني صاح 

وهو يكب على المرة لبحد فیہا سلواناً من موم الحباة » و كأن الصہباء 
هي كل شيء فى الساة مخاف أن بدر که النی قبل أن ينال منپا آمنیته : 
واسقني الشهد الذاب فاذا ولى الشاب 
كل ما ببقی تراپ وسراب .. 

لا بل هو عضي في عبّه الخمرة حتی يتعتعهالسكر فلا يصحو منه أحبانا: 
انا لست أرضى للندامی أ أرى کسل ال موی وتاؤب الاقداح 
ادب الشراپ إذا الدامة عربدت في کأسم. ا الا تکون الصاحي 


۳۱ 


إلى أن يقول : 

اشتف روحها واعطي مثلہا روا واسم ليلتي لصباحي 
وهو في ذلك يشبه آبا نواس الذي بتحدی الصحو بقوله : 
فا الفن الا أن تراني صاحياً وما الغنم الا أن يتعتعني السكر 


وهكذا تحتل ا مرۃ من شعر الأخطل الصغير مركزاً متعادلاً مم الغزل 
وقد عبر با عن عاطفة جباشة واحساس رقيق وشعور مضمخ بأطايب الحا 
وھلذاتہسٹا » وکانه كان هرب بذلك ما يعانيه مجتمعه من آلام ومبائس 
وشقاء وما تواجپه به ا حباۃ أحباناً من صعاب . 


وينصجني الاخوان امن اننا على زعهم تشفي من الام الراسي 
فپا أنا استشفي بها كل لىل ألست تراني آتبم الكأس بالكاس 


وبالاجمال فان الأخطل الصغير هو « شاعر الغزل » الأول غير منازع بين 
مزاع ارت خلال ال الأول مو هذ اقفر ۶ مار تالف والعدووية 
والخبال وبراعة التصوير وهو لم يكن ينتمي إلى مدرسة من المدارس الشعرية 
التي عرفہا الادب العربي القدم کا انه لم یکن بتع إحدى مدارس العصر 
الحدیث في هذا الفن “بل كان نسيج وحده:» وفنا مستقلاً بذاته » وصاحت 
مدرسة تتافذ. علیہا الكثيرون . 


وهو إلى ذلك مزيج من الشرق والغرين في آنن واحد : فيه صورة 
متطورة لعمر بن أبي ربیعة والبحتري والأعشى وان زيدون » کا فيه نفحة 
من موسبه ودي فشي وهايتي وساثر الشعرام الرومانتسکنین عند الغرب . 
ذلك ان الأخطل قد. ظہر في حقبة من الزمن كان بطیب فيها للناس اللون 
الشعری لفمر: بن أبي ربيعة واللون الشعري لألفريد دي موسبه » فتعانق 


۳1۲ 


الاسلوبان وانصپرا في بوتقة شاعرية الأخطل الصغير » لا سما وان العصر 
الذي جاء فيه بشارة الخوري كان عصراً تتغلب فيه العاطفة على الفكرة 
فوجد شعره ذاك المدى الغنائي الرحب الذي ل يعد بامکانه ان یتایم سيره 
بشكله السالف في عصر أخذت الفكرة فيه تحتل مكان العاطفة . 


شمر ه الاجتياعي 


كان لا بد لنفس حساسة لاعحة متوشة رقنقة الشاعر کنفس شاعرنا 
الاخطل من أن تتأثر با حوطما من أحداث اجتاعية وان تثور على ما محبط 
بها من أوضاع بائسية مقلوبة أحمانا وما تراه من مشاهد البؤس والفقر و أهوال 
اجرب وکل ما یمتور ال جتمع من أحداث ومصائب . ولا غرو ات 
انفعلت شاعرية الأخطل ده المؤثرات وانتحت هذا الاتجاء » فقد تفت 
شابه أول ما تفتح على أهوال الحرب العامة الأولى وعایش ويلاتها في خضم 
حماته اليومية ٤‏ فلم يستطع السكوت وهو ری هذه ارب : 
تلہم ا ملیون لا یشبعہا ومتى تلط" أخاه تا کل 
با ھول الحربفيويلاتها رمت الکون بخطب جلل 
وکلنا يعرف ما يتخلل ا حرب عادة من مآس انسانية وفحائم اخلاقیة » 
وسائس مادية . فاذا هو يصّور كل ذلك في قصائده راویاً فپا اقاصص 
ختلفة من هذه الفواجم » وقد هزه اكش ما هزه قصص الفتبات اللواتي كان 
الجوع یعضہن بنابه » فببعن أعز ما یلکنەمن شرف وفضيلة في سبيل اللقمة: 
ولك عذراء كالبدر على قامة كالفصن المعتدل 
سامپا الفقر وكانت قله تتغذى خوط المغزل 
فاباحت ثغرها مرمة" وهي ولا جوعبالم تفعل 


ا 


' ثم مضي في وصف اهوال ارب وویلاتہا معبراً عن لظی الأنسانية في 
اتونها الجارف » ويثور على هذه الظاهرة البشمة في تاريخ الأمم وینطق معه 
حتى ادوات ال ماد في ورته عليها ویجعلہا تعبر معه عن نقمتها هي ايضا على 
اتخاذها كأدوات للحرب بدلا من ان تکون ادوات للسم تسند الانسان في 
اعماله الخيرة البناءة . واسعه هنا ينطق الحدید والخشب والکپریاء ویس بر 
عن غبظہا من ا حروب في « مۇر اماد » : 
وقف الفولاذ فیہم خاطباً بكلام كالرحيق السلسل 
فال اتا و سکة آو سيول آو متجل 
أسعف' الانساتف الحرث ولا اتوانی عند حصد الستسل 


¥ xk Kk 
عند هذا الخشب اهتز وقد قال فلتقطم بين الرجل‎ 
حبذا اليوم الذي كنت به غصلناً عندضفا فالجدول‎ 
أنا لو أنصفني الر" لما كنت إلا مغزلاً في معمل‎ 
أنسج الصوف فاكسوه ولا اشتكي من تعب او ملل‎ 
علا ع‎ + 
عند هذا الکہرہا قالتوقد لمعت أنوارهها لمجتلي‎ 
قوتل الانسان کم دمر بي وا روح النظام الامثل‎ 
قسماً لو كنت ادري انه لسوى الا ام م شتمل‎ 
لتحجبت' فم آظبر له ولا دنٹس یوما هيكلي‎ 
XK دا‎ 
ولا يالك القاری» ان بلاحظ في معصم شعره الاجتاعي اختماز التجربة‎ 


۳۹ 


ونضوج العرفة فمو محاول ان يعطي دائًا صوراً قصصة » وان كانت تظل 
احباناً ناقصة او خالبة من العقدة او ال » فو مثلا في قصدته «ورب" قل 
للجوع » یصور انتصار الشپوة على العزية في مقاومة الجوع ؛ وکانه بذلك 
يبتعد عن الفاية الاخلاقبة ألتي وضع القصيدة من اجلها . رغم انه في قصائد 
أخرى يمجد الموت في سبيل الب کا في قصصدته « عروة وعفراء » أو بصور 
الصراع بين الب والموت کا في قصيدته « السلول » ... أو تضحية أم 
شرفہا لانقاذ ابنتہا من الموت کا في قصيدته « الريال المزيف » . 

ولو استعرضنا جمبع فصائده الاحَاعرة الي وصف فيا اهوال الحرب 
وقصص ا جاعة لوجدنا ان بينها رابطة مشتر کة وهي وقوفه دوما إلى جانب 
النقراة واختیانته با لام اشاعه ,مرها الشمورینزز اكثن ما ربز في قصائده 
« الفقراء » و « قصر العظم » و « ا ابی » الخ ... 

وف قصيدته الأخيرة يصور حال الريف اللبناني وما يعانيه من فقر 


ویقارن ذلك با يتمتع به الناس من رخاء في پاروت فتامح فپ توت 
اشتراكبة ثوروية : 


برب الأرز حدشني أحقا قرهم حقا 

بأن الناس في بیرو تلا لشف ولا تشقن 

وات الان والثيرا ن تلقى العطف والرفقا 

فان صح الذي قالوا أنرضى العدل ذا الفرقا 

وبرضى صاحب السلطا ن ان ثفنی, وان سقى 

أللحكام ما نحني ؟ متى كنا هم رزقا ؟ 
وهودصور هذا التفاوت دين الطبقات ایض في قصدة ولمنانعينماأرى»: 
قل لارئيس اذا اتيت تعيمه ان يشق رهطك فالئعم جيم 


۵ 


ايطوف الساقي هنا بکووسه ويزجر المالبي هناك وبرزم 
تعری‌الصدور هناعلىقبل اھری وماك عاردة تنوح وتلطم 
والکپرباء هنا تشم شموسہا وسراج اكثر من هناك الاجم 


وهو یسدع في وصفه الفقير اما ابداع في قصيدته « الريال المزيف » حيث 


ويح الفقير فا تراه يلاق سدت علبه منافذ الارزاق 
على ال جاعة مص" بعض‌دمائه وتعسثف' الحكام مص الباق 


أو قوله من قصيدة « الفقراء » و کانه فا یتنا بثورتهم على النظسام 
الاقطاعي حين نظمہا عام ٤‏ اي قبل ثورة الملاشفة بثلاثة اعوام 3 
لا تقولوا وساوس من فقير دو تم وساوس الارزاء 
ان للفقر ثورة لو عاتم تسبح الناس دونہا في الدماء 


ونحن اذا وقفنا عند شعره:الاجتاعي نجد ان معظم هذا الشعر قد عالج 
فبه قصص] وتحارب حاتبة لا تقتصر على وصف الشاهد .فقط بل تتعداها إلى 
سرد الحادثة وتخليلبا وتضمنها العظة والعبرة الاخلاقية في اغلب الاحيارن 
1 5 قصيدته 0 الريال المريف » وهي بنظرنا قصة مكتملة النناء فسا الحادثة 
والعقدة والمفانجأة وروعة ا حاقة . وهو يتكلم بلسان أم رأت ابنتبا على شفر 
الوت جوعا فتضطر 'الى التضحمة شرفہا انقاذاً لاہنتہا وتقول : 


اني مفارقة ابننی 21 عفن وفعلی الحالين مر فراتي 
ومشت. لوعده بماء جفونپا القرحى وجمر فادها الفاق 
حتی اذا اختلبا انق بوصاها وقد انلشت بریاله السبراق 
ومضت إلىالطباخ تلجم ما ہا لفتاهبا من لاعج الاسشواق 
ففف ال الب اضیفته. ‏ وخمة واتسنال بالارعاد. والاراق 


۲٦ 


قال : الريال مزیف ! 
- آمزث ؟ 


صاحت وقد سقطت من الارصاق 


آما الائم فلا تزال شباکه می“ لراعی الى 


وتتحسم التجربة عنده حتی تبلغ الذروة في قصدته « الى المرأة » حث 
يت<لى الترابط في الاداء بشکل عك موجز اقرب الى الاخستزال منه الى 
الافاضة کا عددنا في قصائده القصصية الأخرى : 
ماذا احقا كنت بي تبزثين واف ف حبك لې تکذہین 
م تخدعيني مطلقا] انما نفك با هذي التي تخدعين 


> 0 ٭ا 


ففضلة الکاس التي عفتبا ترکتہا للخدم الساقطين 


غير ان في معظم شمره‌القصصي الاجتاعي غالا ما يترك السرد الى التأمل 
والحكة واعطاء العظة » ويطيل في ذلك حتى يخيل البنا أنه ينسى القصة 
الاصلية . وهو في قصيدته « الپاجر » يككرس.نصفها مثلا للبكاء على ا مہاجر 
الذي فارق وطنه واهله حتى غدا كل شيء حزينا لفراقه :۱۳ 
جرس الكنيسة لو . تكلم لاشتکر ولبان فيه مذ نأيت تصدع 
وتلفتت فببا الدمى وتساءلت عن باقة في صحنہا تتضوع 


)١(‏ الدكتور احسان عباس - مجلة الآداب عدد حزیران ۱۹۱۱ء 


۲۷ 


مم ينهي بالفصيدة الى الاشادة بأعمال الما حر و محمد نشاطه : 


حتی اندفعت فكل صخر روضة س سامت يداك - وکل افق مطلع 


وفي ذلك شيء من الخروج عن مبدأ وحدة القصيدة » وان كان مذا 
التلور ف ا موضوع هو من ابرز خصائص شر الاخظل الصغير ٤اذ‏ انه حتى 
في مراثبه تراه في اغلب الاحبان پنتعد الى خطرات جانبية لا علاقة لما 
مطلقاً بموضوع الرثاء کا في قصيدته في رثاء الزهاوي وغبره . 


ومها یکن من امر فان شعر الاخطل الاجاعي حافل بالصور والمشاهد 
واللوجاتالتصويرية الشفافة کا هو ثأنه في اكثر شعره ؛ وهو احباناً يضحي 
من احل ۳ تصو بریة بالتحليل والمعاناة والتحرلة الصادقة فتراه دكثر من 
تخلو من تكرار في الوصف کقوله : 

سكراة کی راس :ادا لا. يستقر لكثرة الد 

ثم قوله ۴ القصدة نفسها : 

نم لا تکار كاد رأسك ان عدي بكاسك غير ان يدي 

وهكذا لا تكاد تنتبي من القصدة حتى تشعر ان الاخطل بقف من 
الحادثة موقف اللاحظ‌التفرج»لا موقف المعانيأو المعبر عن تحربة ذاتبة محسث 
محملك تعانی ما يعائيه هو نفسه 2 بل ان اغلب شعره الاجتاعي هو ولد 
لوحات ناطقة لمشاهد معبرة . 

وی هذا الممدان كان الاخطل مصوراً بارعا تنتصر الصورة عنده على 


۳۹۸ 


عمق التجربة في كثير من‌الاحمان ولا تذمب الى ما وراء‌ها من کوامن فكرية 
أو فلسفية بل انه بدغدغ في شعره غالبا الحواس او المدارك الحسة دورن 
ان شرك القارىء معه نی التفكير والتحليل وسار غور الحادثة . 


ولکن ذلك لا نم الاخطل من التفرد في بعض‌الاحسان بتضمين شعره 
را نادرة من ا ےم والامثال الي تام فا عمق الفكرة ولعة الأهن المفعم 
بالتحارب ٤‏ وهو م يأتي 5 طلبعة سعر ه الاجتماعي 0 رعکن ان تذهب 


مذھب الامثال 5 


ادهى النصمحة ما يأنيك مرتدياً ثوب الصداقة تضليلاً وتوا 


او قوله : 

آل امدی الا يطل على الورى 
وقول أيضاً : 

اذا ساء الى الاداب مملكة 
وقوله : 

5 صاحب اهرقت نفسك .دونه 
ومن اقواله الأثورة ايضاً : 
- اثنان لا يتبادنان دققة 
: قديؤثر الدهر انسانافسحرمه 
9ھ اون اعد 


2 سیان‌عندابتناء ا جد فی وطن 


۳۹۹ 


فاصبر علا فقد قامت ثواعیہا 
فہری عليك نقسوه الوقاد 


شیج الضحية والضمير ارم 
من‌عنح الشيء احیاناً فقد وھبا 
فالبدایات کن قبلا خواتم 
عفوالذبيحعنالسيف الذي ذيحا 
من يحمل السب ف أومن بل القاما 


وهکذا نحد في شعره الكثير من هذه الشوارد الذهنيةالعميقة التى تذ كرفا 
انان ال وه ای اما EN‏ با اسان موس اش 
الخالدة التي تتردد على السنة الناس في کل عصر ومناسبة وقد فاضت ہا قريحة 
قافر فى لعل ول لاناقيات عا ا اروف امه أن 
مناسبه وطنية دون ان تقصدها فجاءت عفو الخاطر او من تلقاشا وفقاً 
لاسلوبه الشعري في الشرود احياناً كثيرة عن موضوع القصيدة التحدث عن 


اسُماء غيره لا كت اليه بصلة 5 


سبق لنا ان أوضحنا في مطلم هذه الدراسة كيف بدأ الاخطل الصغير 
شعره يوم بدأ في ظلال الثورة العربية الأولى الق ما ليشت ان انتکست فا 
الآمال»وكانت الحرب العالمية الأولى قد اناخت بطلطلہا على الصدور والأذهان 
فأصيبت الجاهير العربية بالاختناق » ومن هنا جاء الأمل يدغدغ الشاعر من 
الصحراء » فانطلق الشاعر يتغنى ببطولة الحسين بن على متخذاً لنفسه لأول 
مرة لقبه المستعار « الاخطل الصغير » خشة ان يكتشف المستعمرورس 
العغانیون هوية الشاعر الحقيقية» بيد أن اعلب شعره في هذه الفترة قد ضاع» 
ول حرص الشاعر نفسه على الاحتفاظ به فيا بعد لأنه اكتشف ان هذه 
الثورة م تحقق الآمال والوعؤد » بل خیبت آمال الناس في 'العبود والمواثيق 
التي كان الحلفاء قد قطعوها على انفسهم وبذلك تبدد الحم في الثورة العربية : 
قل لتلك العبود في رهج الحرب وفي سكرة القنا والغلاصم 
قد ىناك في عبيون الثعالل ولمساك في جلود الاراقم 
حدثونا عن ا لحقوق فاما كبر النصر آعوزتا القراجم 
نفحتنا بها الحروب سلاما ورمانا بها السلام ادام 


۳۷۰ 


قل وقدت العثار 5 ندوة القو 1 متی اصمح الحليف حاصم 
كدت اخشی عليم تلف النفس ببان اللوى وظي المرائم 


وشعر الاخطل الصغير الوطني اغلبه يتضمن هذه الروح الثورية اللاعنحة 
التي تلم عن شعور صادق وسخرية في الانتقاد “ واندفاع في الوطنية وعروبة 
حقة لا تأخذه في الحق لومة لائم : 


30 7 
قل أن سحل د القنود ۳ رويدا مرف ای ان يفك قدوده 


وهو في شعره الوطني كله ما کان يأبه السدود والحدود التي اقامبا 
المستعمرون بين الملدان العربية » فظل محافظاً على مبدأه الوحدوي بين العرب 
مومنا بان العرب أمة واحدة لا فرق بين قطر وآخر وقد تآخى المع في 
السراء والصر اء و ۰ 
فافرٹی الطرق قلوياً ھ2 وصداا 
قرو عن اض کن تل اللبل صباحا 
و حسام دعر اد ما مل الحناحا 
فتساوشا جہاداً وتاخضا سلاحا 
ولمس غریباً من كاذت نفسه توج بالوطنة والثورة کنفس شاعرنا * أن 
يدد بالمستعمرين من كل حدب وصوب بدا بالعغانمین » كقوله في قصر يلدز: 
لا سلام عليك با قصر مني لا ولا جادك الحبا ببرود 
زال عبدالسجودياأمم الارض فبذا عبد السلام الوطيد 
ومستأنفا بالفرنسيين شاجباً « صدافبهم التقليدية » وحاملاً على العميد 
السامي 4 


۲۷۱ 


قالوا الصداقة قلنا ان شاهدها اعندما تلفظ الاحداث موتاها 
اكاسا طورد الشذاد في بلد اوما « العمید » ولینان تتناها 


و كر ات راف 
قل « عون بول » ادا عاتته سوف تدعونا و لکن لا ترانا 


تركب الوت الی(لمهد)الني ‏ نحرته دون ذنب حلفاا 


وهو في قصدته ( سامی الکورانبة ) محمل على خود شعبه وانکف امم 
داعبا الى الثورة على الغر باء الستعمرین حاملا علیہم حملة شعواء : 

لبنان ما لفراخ النسر جائعة والارض ارضك اعلاها وادناها 

أللغريب اختبال في مسارحہا والقريب انزواء في زوااصا؟ 

کان ما غرس الاباء من ٹمر لغير آبنامم قد طاب مجناها 

وما بنوه على الاحقاب من اطم لغير ابنامم قد حل" سكتاها 

أو قوله مباجما الغرب والغربيين : 

لیت شعري ما حنینا على الغرب لنشوى على يديه وتقلى 

ثم بنتقل الاخطل الى التغنی بأجاد الغروبة ودأبه دوماً الثورة على الضم 
والانتفاص على الظلم وال جور : 

أعطر الغم في أرضي .واشربه وكنتلاارتضي ان‌اشرب‌السضا 

ذري اللیالی تمعن في غوایتبا فقد حشدت ھا الاخلاق والعربا 

والبيت الاخير في رأينا امدح بيت في العرب . 


والاخطل في ذلك فخوراً بأنه عربي ولا مه التمصب الطائفي بشيء : 
اا السائل عن ادیاننا ألعسى انت ام للمصطفى 


YY 


رطني د يي 2ک 


فن يسألني : قلت اني عربي وڪفى 
أو قوله : 
وطن ا میم على جدود زر باضه تال فاطمےة وتنعم مرم 


ولكن اعانه بالعروبة لا عنعه من التندید یا یعتمل في صفوف العرب من 
عرامل التفرقة وخطل الرأي وانبار العقندة : 

أي بني العرب كدت اخشی علبک خطل الرأي رانیسار العقيدة 

قد ملاتم اذن اللبالي غناء واللسالي بنسجن کل مكيدة 

حشد الخصم أرضه:- ہتاق ییا امالا الموؤودة 


ان نراها ان م نمت في هواها أمسة” حرة ودنيا جديدة 


وهو مع اعتداده بعرويته بشکو ما لاقاه العرب من خيانة عبد وضم على 
يد الحلفاء والاجانب » کا في قصيدته عن فلسطين التي يعتبر مطلمہا من خير 
ما قبل ف الفخر : 
٣‏ عنا والزماا هل خفرنا ذمة مذ عرفاة 
الروءات التي عاشت بنا إتزل تحري سعيراً في دما 
ذننا والدهر في صرعته ان وفبنا لاخي الود وخان 


وهذا البيت الأخير عثل 7:0 ومع ادعرا رورا 
انهم حلفاؤم . 
5 مي ف التعمبر عن مشاعره العربية تام ار الوطنية الصادقة : 
با فلسطين الى کدنا لا كابدته من آسی ننبی اسان 
يثرب والقدس منذ احتاما کعتانا وهوی العرپ هوان 


۳۷۳ بشارة الجوري ٭ م ۱۸ 


وهل هناك أصدق من السست الأخير برهانا على عروبة الشاعر ٠‏ 
وهو الى ذلك لا ينسى وطنه لبنان فيندب ما احتاحه من فتن وحروب 
بين اهله وطوائفه فنصرخ نانسا : 
لنان ما فعل الزمان بنا سله أما طروبه هدن ؟ 
دغدو علث بأوجهٍ كحلت فتی دنور" و حہ ا حسن؟ 


ومثل ذلك هده الصرخة الداوية الى تدل على ما ف قله من یا لوطنه 
نان : 
0 پٰٰ)/ ال 
فمتی ار ی لسنان ف الوراد 
أو قوله ناع على لمنان عدم تقدمه : 
كبر الزمان ولا تزال كأمسه فعساك تكبر أو لعلك تفطم 


وله في لہنان مئات الابيات و كلما تنضح بالعتاب واللوم والأمى والتحسر 
أها الشعوب فقد نالف شملہا فقن لے كفك کت 


ويكفي الاخطل الصغير فخراً انه غنى للشرق ا جریم في كل مناسبة من 
مئاسيات أمجادہ ٤‏ فجاءت قصائده في شوق والتني والفردوسي والزهاوي 
وحافظ ابراهم وحبران خليل جبران ووديع عقل وسعد زغلول وقبيصل 
الڈول وأمين تقي الدين وابراهم هنانو وعبد الرزاق الدندشي وفوزي الغري 
وعند ا حسن الكاظمي ٤‏ معلقات ضخمة في شعر الوطنبات والعروبة » لا بل 
تعتبر من شوامخ شعره لا فيها من نفس طويل وببان ساحر وأفكار ةة 


۲۷ 


وروح وثابة وتمجيد لعبقريات الشرف‌والعروبة وهو في ذلك م يترك باداعرب 
الا وتغنی به وانشده ما 2 قلبه من غبرة على العر وت واخلاص للارطان 
العربية والامة العربية واندفاع في تأیید قضاياها و کفاحہا . 

ويضيق بنا ا مقام هنا لو شُثنا أن نستعرض على حدة كلا من قصائده التي 
خلد بها أجاد الشرف والعروبة وعباقرة الفكر والشعر والسياسة » لان كل 
قصيدة منہا تعتبر ديواناً حد ذاته تم عن شاعرية مبدعه وقريحة فياضة 
وموهنة جامحة وعلو كعببا في القريض وطول باع في دنا النظم والقوافی » 
غير ان ما مم ما بان هذه القصائد کلہا تفر ده ف اتماع اسلوب واحسد 
واسلوب احددین من استطراد وعرض افكار جديدة وطرق مو اضسع متعددة 
في قصبدة واحدة قد تبعد احبانا كثيرأ عن الفرض الاسامي من القص‌دة 
كقوله في رثاء سی زغلول مكلا : 

اي اخاف علبک في تحزيم انتنصرواالخصم وهو الخصموالحم 

أو تعريضه « بالأدب الجديد » في قصيدته الق قالما في التنی . 

بعض الحدید الذى بدعونه ادبا عوت ف نومه هذا اذا وه 

أ قوله ملا ف رثاء فوزي الغري متغدا محنة بردق : 


يضحك الماء على حصبائها ضحك الاطفال 'في مرجة نس 
وسن الان فی ضفاتها اتری طاف به الساقي بكأس ؟ 


وھنالا بد للقار یء ان ستغرب هذا « الضحك » ی مقام الرثاء 
ولا حاجة بنا الى الوقوف عند هذه الاستطرادات في قصائد الاخط( 


۳۷۵ 


الصغير فپي ما اشتهر بها في معظم قصائده تقریباً وهي بالاجمسال لا تقلل من 
قمة شعره ولا دشان من حمالہ بل على العکس تضفي عليه مسحة من التنوع 
التي تجعل القارىء يغوص مع افكار الشاعر في بحارمتعة تأخذ جامع القلوب 
وتنفيی الملل الد بذج احا من طول السباق ودعد د الابسات المماثلة للسحور 
والقوافی . 


وفي ا تام حسب الاغطل ااصغر عدا وطنبا أنه اسبغ دوما على لہنان 
طابعه العربي الصحبح وكان رسوله وسفيره الى بلدان العرب في شتی الأمصار 


والخلاصة أن الاخطل الصغير هو شاعر عاش عصره يكل ما في هذه 
الكامة من معنى ؛ وقد عکس في شعره صور هذا العصر الذي عاشه کال 
ما تككون الصور . واذا كانت العاطفة هي المسحة الغالبة على هنم اشعاره ؛ 
فذلك لأن الكلام في لبنان وسائر بلاد العرب كان للعاطفة وحدها » انها 
بقظة الر وح والقلب التي تسیق جع القظات - ما فمها السماسة ب وقہد ها 
جميعاً ولولاها لا تکون رقظة . 

غير ان شعره لس كله عاطفة کیا اذه لیس کہ فكرة وقد استطساع 5 
احبان كثيره ان زج بين العاطفة والفكرة باسلوب غنائي ما زالت له رنته 
ووقعه حتی ايامئا الحاضرة . 

وما لا شك فيه انشعر الاخطل الصغير سبحتل مكانهفي المستقبل ويصبح 
من اعلام الشعراء الكلاسيكيين الذين يتدارس ابناژنا شعرم في المدارس مها 
تغيرت ذظرة الناس للشعر قدعه وحديثه . 


۳۷۹ 


ماج ر 


وردة من دمن 


سائل العَلْيَّاءَ عنما والزمانا هل خقرنا ذمّة” مد" عرفانا 
ارو ات التق عا با الم تزل تریس او تا 
ضّحك الح لنا لما رآنا بدم الابطال مَصنوغ لوانا 
ع ر'س”الأحثر ار »آنتسقي‌لمدی أکنوساحترا و آنفاماحرانی 
ضحت المبّحراء تشکوعر پا فكسوناها زثيراً ودخانا 
مد سَقَنتاها الطل من" دمنا یقت أن مدا فد نان 
اننشروااهمول ٤‏ و صنلواار کلم کننتتاشنتم فلن تلبقو اجان 
غنات الاحدات مدا أنلض؟ لم بر هلشف“ لا "عنتفوانا 
شرف" للموت آن نط آذفا حتارة” تابی الموانا 


ير ار مر اقا سا دس 


شرف باهت" فتنطینابه وبيناء للتعالي لا يُدانى 
ان حر حا سال من حبہتہا ۲ مخشوع_ شفتانا 
وأنينا باحّت النتجوی .به عَرَبا ... رشفنه مقلتانا 
نحن با أت على المد الذي قد رضنناه‌من الد كلانا 
تطرب“ و القند س مدد تلا تمْبناناوموی المرب هوانا 
قم إلى الأبطال نلاس جرحم لس تَسْیّم' بالطئيب يدانا 
اقلم 'نتجثم ومام ن الث ر لہم هبه‌صوامالرملح اهبهرمضانا 
انشا الحتى* الذي ہجوت كت ا نی ان کان 


۳۷۹ 


۹ م 


این 


أا الغانب 


الغسَائب” الذى ف فنوّادی 


حاضر” » کف ال فلك بعندي 
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E ۳‏ 
فپذا في الب اصغر' عند ... » 


اہو الملاء العري 


با ما ثورة تأجنج" .في صدرك” » 

تردي الظڈنون' فہسا الظنونا 
لسمة امزء ٤‏ ان منها ابو محر 

و « فولتر » سّدا امازششا 
فأحايين لا آری لك دنسا 

وأحابين لا آری لك" دیا 


آراها ورقاء من رفرف ا حلد » 
وتىقی لديك ما وطمنا ؟ . 
سر ذي النفس لا مداره روما 

أدر كله © ولا شیوخ ائینا 
هل رأیت النجوم تزداد نورا ٤‏ 

كلما احلولك الدجى » وفتونسا 
هکذا الفکر یصدع اليل بالنور 

اذا لم تك لسون عو 
سابع" ما یشاء" في حره اهادي 

قا يدفم الشراع ۰ السفينا 
أيبالي من عنده البعد' والقرب' 
0 سواء » ان" تعجر الممجزينا 


۲۱ 


قد تحده الابعاد دمن ناقذ الطرف > 

فشابار” متعسا مستكنا 
قرات العيودٍ ذصف حمأة ال مرو 4 

مہا يكن رصنا رزینسا 
رب شاك فقا العبون » ولا 


نفك" .پدي الوت لاسصرشا 


و لا و و 

کماشق خط سط ا فى اوی ومحا 
من بَسمة النشحم_ مس" في قتصائدم 

ومن مخالسة الظدّئي_ الذي سنحا 
قتلب" تمس" بالات وهو فت 

بر عم لمسته الى یم فانفتحا... 
ما للاقَاحیّة اسر ام قتد" حرفت" 


ATE LER‏ ےسا 
هو ل بر 


لاد أرق هی ی 
یج کرک دسا اس 
لان الذي: تار وانقاد الذي حمحا 
ماهمي ولسان الب" يتف بي 
إذا تم وحه لدافر أو كلها 
فاروض مبماز هت قفر إذا حرمت 
من جانم رف أو من صاد ح دسا 


YAY 


یا صارف الكأس ۰۰۰ 


۳۹ 


یا صارفة الکتاس 
9 
لا تضن" مهأ 


ER‏ امال 


3 2 ه 
أدر علا 
من . الا افش کا 


ہے صما سے 


المصب ليد فق ۳ 0 


تم 


ا مہاجر 


یه مرس گر ۳ ۳ اه 
أشحاك آنئك رائح لا ترجمم 
مدي و كن درت م اه سس م 5 ۳ 
و هو اك و الاو طان' بعد 1 بلقم 
شتا ... ما تستفی: ؟ متوجم... 
ما تشتی؟ متدصت"... ماتسمم ؟ 
5 َ‫ 9 سک 2 27 ےہ TS‏ ۱ہ 
حر س الكنيسة لو تک ۱ لا رد کی 
و ان" 7 مہ نات ام 3 
وتلفتدت فا الامی وتساء لت" 
7 کی سی 2 2 ہے ا اس 2 9 
عن اف E‏ صحتب ا صو ع 


1 


9 


×+ × د 


بش اة ربا و 

تتذاريك عامیفة" وآخری تزارع 
تی انندفتعنت"»فتكثل* صخر رواضة” , 

لمت" بدا وكثل* أقنق_ مطنلتم) 
وفاحت فتم العتقرية تار كا 

في ممم انیا صدی" بیترت" 


می مس ال ور الاو ' ص 


تمد دار ساعة” تتہري 
ت ااا ساععة تطللم 
فېناك آنندلس" القصائد تسم 
وال از ارام اب 


سے ۹ے " 


۳۸ 


سيوف وجراح 


با ربی لا تتر کي ورادا 
8 الام إلى 


۶ 


2 
یناد سا 


5-5 


فدافترشى الطثُرٴقَ قتلوبا 


Sas 26‏ 9 و رو 
کسر ه من عرد سمن 
سے و کہ مذ وار 0 
سوه وم 7 
پشرعان. الراية 
و ےو سس و و ۱ ٠‏ 
بی المد على وک 
سم ہہب 01 
فتساو دنا حجبپسادا 


ےہ ۰ 


و فشر ناها 


على الدانئيا 


ولا سقفي قثا کےا 


سص ر 


نان شوقا والتاحا 


وٴصمداصا 
تلا ال صاصا 


رد 04 
و ثتغورا 


اس" » ما مز" الکفاسا 
اک کرت ال انا 


27 ییا 


سلاحتا 


ا ب 


الصبا ءال 


لفیا وال ملیف یل 
ای مس وف ود قیاع 


> ھهھ ہ۔ ۶ ع و پوس و لس 0 
لت اسن غير شه فالا 


فیاسشکسی روك انون" عله 
كاتسكاب السّئاء ف عدتتك 
لا افس الصا تحال 
عسقر ۳ الا فا إلتتك 
ما تیه اطتزارا إلا للقي 
زفرات" الفر ام ف دنت لک 


5 
م سے سے ص 3 


سكير ال واض” سگرن صرعته 
عند محر ى العسیر من" نید بلط 


ل چم ين ۳ 


یل ورد ی دا فاك 

رع © م ۰ ص یچ سے سے و 

و التی کو تا قن ولحت 
افر اقات کش الا هر میا 

حد نتسه الانتسام" عن شفك 
رفموا مك نخان الب 

و انحنوٴا سحّدا على قد مك 


۳۸۹ 


من قصيدة له في الفردوسي : 
ان اف کل بت رش انز 

رانا ا ی آھرکی مستا 
E‏ اسر ۶ الغر ای دمم وه 

تحت الدر آفاسر توما ف لالا 
وال تابث في الىدان كالح 

حمر التمّالق تطنوبه وَيَطنويا 
وراستم" هرقئل" الشر"س الفحول إ 

212 2000000 ار نت 
و آدهش رض لاعت كا مھ تا 


ول مر مر 


لو تفا مکت احدیر واسیہا؟.. 


۱ 

ا و > سے ےه اه عي 

آن نف ال حتد له 
بل 7 فيه الفرس" تسا حا مدرم ئ 

تكن ازنك كنات اف E‏ 
تھا لتر ل E AN‏ 


ES Ea 
اتا هزات الا انوا‎ 1 


امہ 


ادى الننصبحَة ما باتك مرتده 

وب الصّدَاقتة تضللا وتمْو ها 
تنلات" اللاهب ان التأزاب تَمْتعه 

عه وجاك بالأفلاك بدا 
إن" الاو على الملاات ان وعدت 

فلنس غنر" زوال اللك شضها 
اھ اکر ی الفا ارت 

حمر الق اذفر لم خطیءٴ مراميها' 
رمی با العرش فاصطتکنت قواعده 


وطوقت ند ه مود 4 أحاسنها 


0 0 
و بنکلبالٹر توي النشفلوس” بر 
في شغر زمر چا أو حلای شادہا 
و یتفر" ای لثم نقيت فا 


يو مس و و 


رھ لے تہ ھا انت 


i 7 ۴‏ ما مس ۰ ۳ 
اي“ و هسر ازات“ و ا 
ت 3 و م ارم ا 5 


7 


۳۸۸ 


الى امر 1 


سس * اراس 
مادا اتا کشت ي رة 


7 3 5 5 ۰ ۰ 
و کتت قي حك لى ڪڪ ل دين 
م یل ی ات را 


تاد باحك تم يَاتلق 

ا مط ا داتس 
تیا فان سا اف لزق 

في عرس قتا آدهش العَالبين' 
صبرت ا آسن" اللاء في 

نفسك : را یش' الشاربين 
وليمّة” حاتت" دنا في افوی 


۶ و . 


ا فسا عد امعان 
ااه اس رو . وم ام م 
هَل کشت ف آببی ای موی 

یام کشت فتت: الشاظر ین 
از دا مان لا 


ااا سي رما ارتا 


۲۸۹ بشارة الخوري - م ۱۹ 


اتشات اأكلافي عل اسار ع 

من خشب الاب الذي تحملين 
. زر یادرف فی 

فارغّة تحت سد الضّار بين" 
ات جاءّت الألحان" تي النتبی 

فاي تنل عشدما تعن 
ألم" ڪن آسطیع اششاه ما 

على الخلا من غسرر ما کر ن 
إنٹی لكي ابرع ما استتا 


7 


جو ےھ مس 
.۰ 


من علام..,ولم بعش غير حين 
تفر er‏ أن e‏ 
و 0 انی حك ری من ۱ او" مشین" 
و الا CC‏ سير ي قي الطسش_یقر الذي 
هن 
للا لي جا حال 4 ۳ ل یه و2 5 
ساري و4 لسي بات لسري 
ان" < 2 یف ه ان ذال الج ان" 
َ‫ دید" أفث رتغت" اس ۳ 
مس و ه ,مم 27 ہے ۵ و ہر 
وقتعت عتبالا كما تراعيين” 
تر تا للید ص الا ۱ ہج 


۹ 3 ۳ 


۳۹۰ 


الفقراء < ۱۹۱ » 


9 


اق اع رر فا 
شسّدتله" سواعد. الفقراء 
الشضوز الي تقمون فہا 
ااه ماس َ‫ 3 5 رڈ 
من بتامالکم سویالنتر او 
و الطتمام؛ الديت ال من هم 
صانعوه" لکم سوی الفقراء 
و الر ”ساحن فا 2 حثائن ‏ 17 مم 
ہم" اس لا َ کے سو 
وٴالحّلیب' الذي رضمتلم صقارا 
کان من صدار معنظم الفقراءو 
2 يي له تس 
تقسولوا و ساو س من فف 
ڈو تسه طوارق الارزاء 
٦:٦‏ ہے 5 2 ٠‏ کر ۰ 
ات الفقر ورة الو علستم 


سے ص 
دس ۵ 


سح التاس" دونسها ف الما 


xk‏ بر با 


۲۱ 


حكة الدهر 


حكلمّة” الاهر أن' تسش ستکارزی 

اما لي الكؤوس . و الأو تار 
واحلواها دنا همه امن 

ما تطلوان احدی العذاری 
اہ .کیا ساد كيبا اض 

تج اللائ اترا 
فانئبب انش » لا آبا تك » نبا 

واطتر حم عتك وجپك الستعارا 
لست ملا عترت تفر جاح 

حط في الواح لحظة" ثم" طارا 


متا إذا شت أ تکون أديبا 
أو" ف فيال" بعر لان دارا 


7 از ۸1 sS EE‏ نة 
قاتا عق بت الأمتتارا 


رای 


۳۹۲ 


ہہ -- لے ref‏ ا 
سد و تھی اد سی ست_ابر ٥‏ 
زاش ھت ای الذي ات 
5 د 5 ۳ 3 2 کی 
E SS‏ 


هن سر لذ سی 2 7 كل ها في 2 9 
ہا للر زدة ... غشال لنہر غائلئه 
و _ ار في ہے وات من هواحره 
فلا الصاح ضحوك في شواطكه 
ولا المسيياة ا لفوت أي حزاثره 


واسلتم الزاضسر' آجتادا متضرة 


0 وه و ۶ھ 5 ۰ صر ات 
ال“ وٴَأطْلدْت لی من نتظتائرم 
5 اع رع 5 پک و مر 
و تم رت الا راز 3 أدبت 


ہس 01 مس مر مین 
أو کان“ و مل ماگ الا“ اج متحاجرو 

أوا ان مثبت' مطر غسر متیتو 
أ معاد ای سا تاد ويه 


في ممم اللأاظر مَسْراهما وخساطره 
لو ساد فرعون كانت" من" ذختائرو 
0 حتلم الخ" کاننّت' في خشاصره 


۳۹۳ 


من قصيدة له في التني 


أا لفتوحات لثم ترج امس لہا 

ولا تبست رلنبا البیض رلیتا 
ان الخوم فتتقاما مبلله" 

مشئل الریض أتاه' بالشتفام تسا 
مالفتح" آهدی إلنك الروض والسضا 

کالفتح جر علنك الول و الحر ا 
ور و اسف خط ی 

تہجان' قوم »حَشّوها الظتللم والرهما 
دما کثل* ما نی الترء یا رک 

وبدرك الفاتة التصوی وما طلبا 
قدا 'یؤاثر' الاهر" انسانا فتحرمه 

من نشم الي أحيانا ند مسا 
يا میس المكلمّة الفراء روعتتها 

حى هفنا + أواحما قلست 
ڪان هي أصداء” م 

هذا إذا بث" » أو هذا إذا عتا 
قالوا استتباح آر سنطو ٤حين‏ أعْجَزهم“ 

وانشه استل" من آانه لها 


۹ 


+ ع 


ام [د با 


۲۹۹ 


امرس کل رل ار عاه فا فا 

من القتریض اشم الق" واطتشبا 
وغال" نکر شمر الکائدن" "> 

ا انا 
عق ان eR AE‏ 

فكب انل ر من خی ومن طر با... 


+ در 


با خالقاً له » لولاك ما عرفت" 

0ا تلا اراس ول فیط 
خضبت للمقل أن" بشعی‌فنثرت ل 

بمثل ما اندفم البثر'كان” و اصطتضا 
هسل النشنو" الا" تور" عصفت 

عن التتصالید حق تنتعیل مسا 
ما ضّر موقد‌ها » ولد مثز له" » 


درفي لقيش اتھیا انیا 


x +X‏ ار 


۳۹۰ 


من قصيدته في عمر ونعم 
الوا از محد ب ”ما عمو ¥ 
وعم فته روضة و سپس 


ا سم نله 


إن زق.ت ت العو آناشد" اھوی 
حن“ ها المود وحن الوتتر 
أو' صفتّقت' للبو في آتترابا 
ماج 4ا الوادي وغنتّى الشحر" 
ألحلبة منابوح” على أقدامم ا 
وا من في ألاحاظہا يكر 
تعرس الششنس' على وجنت ا 
وافٹی تیم ل تلم این لقےر* 
النمر' روح 7 الل فی شاعر ه 
سا الا من" آسمائهو 
وعدن من ' آوطانه وعسقتر 
له على الآفاق فتنح زاهر" 
وف عساب الاو فتلم” أ هر 
بتفیی) منه" خبال" مار 
آبو الفتوحصات الذي لا بقنپبر 
تی الیلم" على أسبايم 
ملق الطنود و قال انتحر.. 


۳۹۹ 


بلغوها 


توما إذا نتم جاما نی مت" في القرام فداما 
واذ'كروني لا بکل" سل فساها تنکي علي“ عساها 
واصحبوها لتتربی » فعظامي تشتبي أن تدوسپا قتدماها 
تم بشتي يوام القيامّة » لتلا امس آنتي هنال أراما 
ولو ان" الندّمم كان جزائي ‌جاديو السار کانت" حزاها: 
انیت الالسه زسفا اراتا "ہیں کي استمل الإلتيسا 


ملأت الما شکنوی غرامي فشتتلت الأثرار عن تتقلواها 


سی الق تحاصف سی ات مار سیم ياه 


آي ذنب لق طلست صباها 
آننت ذوانت في حاجر هالسحر 

ورصعّت باللآلىء فاما 
آنت عست تع رَهافقلاوب الناس 

نحل" ابا شقتافا 
أت من لحظپاشهپرت حساما 

فتراء" من الما بداها 
راحمة وب لسکا اُسأال' عدلا» 

رب" خذانیان أخطأت بخطاها 
دع می تکون" تحيث” “تراني 

او" “فدعلني أكون" حیث" أراها 


۳۹۷ 


ار 

7 2 زر اه 
على مثلي ملابسهم > 
ون تالون" 
تابي عن ناشين ا 
كأنتنى 
مام 1 واه 
لم اشن 
عو ان 5 سک رهم 1 
وم از نطلاق الو اني 
في المياد بن 


اف 


ولي 

 . 07۳‏ 
لوا راعتسم 3 
ما کان للسنان" 
افر الماع 
ا 


۲۹۸ 


متحت" و دی 


نون 


والع َة الم 7 ن ۲ 


۳۹۹ 


۰۰ ۰ 


رثاء سعد زغلول 
قالوا هت مصس - اء“ فظللات' لبم" 
۱ اہ سد بض النشیل' | هل و 

قالوا لكك وأدهى » E‏ : 7 

إذن' قد مات" سعدوانطّوی‌الملم 1 . ۰ 
۸ لا تقولوت لت “ العراب قاط" 
تنّموا » کات زاغتاول أبا لم 
۳1 لا تقولون ا ارت ضط 

را رو وت 

عذر تک 00 الكو ن صاحتکم 

کلف تا 9 ن الس سام ۲ الکلم" 
للصلمت' الم مها کر چا ا حق” 

ولمم" آفتل متها وهو مسج 
میاه اون ی فل قا مرا 

و حاء قشل" لس ریز 72 سم 
اقم ان EC‏ ےا 

والواحد” ار ف وضع کر 
لطلف" ایر موا“ في متحاجس و 

وعرم " احمد في جه ۳ 
صلی علد اللتصارى ف كتائسيم 
و امو مو الاقر و انتتتموا.. 


آفتري الطيالس لا اسنا 

اسر لقتلانس" کی اسم 
ات تک لا عازن 

کات 5 ف ہہت ر صم 


بلي شبد" تسم سم و الناقام ما وا کے و کات لا متستم تا 3 


۳۰ + 


ترائیل الغیب 


آم ما أحللى امسْمَتّا ‏ تحت أذ يال السکون" 
والمدوى 'وحي الما 
پر سالاتٍ السون 

كلما غستت لهجلا ف دار لبلسشل 
ی ال و الغا 


باذ س المد ول 


۳ 


کے و 


لسم 5 دشحىك مني نقمات” ٤‏ فو 
انا وا لهف ضيبي 


ی 7 ات“ من دمي 


اکا شاژوا غناني وکا شاژوا نواحي 
فلس اللو لوي 
و احراحات جيراحي 


ملاوا کاسی را لس من خمريودنتى 


2۳ 


م سے۶ ۰ 
و سقو اعودي شعسی 
۰ مرش 


وفوؤادي لم یفن 


اس 


با سي قم نر صلم با هوی شغ ا حساہٴ 


تح هذ يالككاس علي 
و اسقنی هذى الشفاه" 


کل ا او مو لحظاك” بسلحن, با حببي 
حکاما شیب خا 


لیس تالو اراض أ 


و آن 


ن توقظ" الز هر 
تحمم الشدا.. ل فا 


لثریق لاريج کنیا وتئهتانا 


مرحنا مر ا شقىقتنا سک ؛ 
و تساو د رأد سد مصر و دغ لو 


تر 07ر غاق الف الق ولق تیا 
وو و ار 


5 ۰ ۰ زر و 
معحزات" الز مان منکم وهنا 4 


رن" 109 الوأحود و الد هر" طفل" » 


رم تحدم العظائم" فيه » 
مر و 3 0 0 
وسفان" على سار يدل 


۳۰۳ 


بردی والنیل 


با عظر' ما نتظم الماد قتصید:" 


ز2 ایا مب رن ا 


> م ۳ ه الم 0 5-5 5 ۳ ۰ 
او سال جرح من ان م.حافد 
إل عصيت جير اه بحراح 


ص 


لال و سس وه 


تردى شقق النشل مسد أمہة 


- 


جیسا على الافترا والانثراح 


کی کس تد اس 


تختال' بسن الساصر وا لجتر"اح_ 


نیس 


عروة وعفراء 


مد القرام. مّرح الفزلان .نت اشوی ضراب من الاّان 
یتعانی الروحان فيه صَابة» ویمف آن" تانق اسان 
فاد | سمعت" بعاشقين فقل‌هتا ملكان متلصلان متتصلان 
مادار" شم" سوی الحتديث »كتأنئه' راح یبد بر کو تَا التکان 
سل عروة بن حرام عن غاصّص اوی 

تسم جواب فتى ارام 
تحتان ساجعة انمائم ف‌الضحی وزفير آعواد الجتحبم الا 
وله حد بث"»کالد"موعم (ذاجرت جذبت نظائرها من اد 
علم؛ المتوى » من آل عذر: » عثراوۃ“! 

كناب ال نی قتالوا لا عَلَمَان 


+X +X‏ بر 


ولد الفع‌العداري عار وة دما دارت بوالده رحی الحّداثان 
فت|ذا بعر وة في مضارب عله «مص» فكان متاك زغاولان 
عفراء »انتته “مم ان شقيقه و کلاهتا نی العمر دون نان 
کالہ تا تفیل انا رف ی۶ مه ریسا 
بتراکتضان ببا-فان‌همابوغتا فسا - فبالاوراقر بختینان 
و لطاتتا وقتفاعل‌الوادي ود صرحا هتاك لملتفي الصتدیان 

تم با ریش التو كيتنا هلو ریش" أحلام. ریش مان 


۳۰۵ بشارة الخوري - م ۲۰ 


هق جا > فلو خطدّرتٴ لعفثرا فک ره" ¢ 


۳ 8-00 ان تلم 2005 

فى إذا کسبراتولی شرح‌ما 
وھ" هو یو صاد ف لر دة 
وب اللحب" إذاثَمّتکت' الهمتوى 
عا حاو ل ذو اوی کتمانته 


۱۳ ۳ ساسا و 0 
فدریبر هضر نو کان مسووه"؛ 


نشکا »له من 4 طب فتاته ¢ 


مخ بے 


فأحانه هر و کان 
x‏ 


نلعمی على كمد الفق سقطت' كما 
فاج ال اه تیاهن انر 
e‏ | 
فسصنوغ 7-0“ انلسم قتاندا 
إلا" مَقَالَة* عمه 1 


... فأطاعه" 
2 


۳ ۳ ای 


0 وس 7۲ 0 


ص 


> 


بدا الفی في الثا م تكدم' الغنى 
شتت ساس أ وهومن" : 


4 ' عرو:" الشفتانر 
دعس ہے 7 راموز ها الو لدان 
لم فما قلشاهما اشفقان 
بسکلرا؛فَطتاب مغار سا و محاني 
نست به عتستان فاضحتانر 
عست المتوى بویع الکتمان 


ه و و ميس 


من عر و ٥‏ ادنر سره یمان 


تم الغ ولو سم " الاتوان 
شفتان تتختلحتان تختذ لان 


سال من تہوی اکن امان 


x 


سجن مر - یں ہے ہے سے ۓے اص یں 
سق الب ی سحر على ڪر اذ 
وندات له ز هر النتحوم دو اف 


صدار ابر وچ ۶2 ٦‏ معصتم الفدار ان 
لد بر 


ویرد زمزمة” اغاني 
إنسي 8ے عر الفنی متو ای 


و عمی الفڈواد' فطل الأو'طان 


3 مجر 
فافال) E‏ تا r.‏ 
مر مور عند * ۰ َ‫ ° 

2 كم ء* 5 > سام 2 2 7 9 - ص 
«ما عامل ف احقل “حمل بومه" مالسر تمل" من اھر مان » 


۳ 7 ےہ ۳ ۳ من م 5 
» نشی سر له *سدفس فغالت 27 الا بحلاوة الو ول ان 1 
۴ اماس م سا لس 32 200 ا 5-5 ا - 


سا ما و مد سي م فلس وريس م ورن وص ص ودح كر اج مر منم 
اسب الد ماءو وو فه نسب الغنی سان مسو يان کے مان 


سو و و 5 ہے ۶ و ا a2‏ 
» مکو بغفکار ل4 کو سه 3 هره 


09 


۳ 4 ۰ ہمہ سے ری 
هرود ۲۱ قي الم و وا 4 


5 


«يَمْشي “وما هو |" دنا “حتىرأى ‏ في كوخه ابوب سحب خان 
دو رأى اشلتعَال النثار ی‌آخشابه وبکا الا وتتبافت‌الشان» 
«قأحس باطلتی : فاش لت“ أو د ىولم تنس ع به القدمان » 
ذقكاة اس اه مات رتاو ناه کک کان 


e~‏ ص م مق مرگ هاس ری مگ و سو یچ مر ۳ گے سے 
ماخطنب هذا»و هو آهول‌مارآت عيبن وما سيعت سس اد نان 


باشدمن‌قول الرواة راقو عفراه اس روا لفلان ... 
خم لول عليه آفنحم ما ارتأی 

ڈار* 0 ان و 3 ۱ ۳ ا عر اس 
ستم" تشف؛ به الضنڈثوع'ءکانتہا فطع الزجاج بائِل امبدر ان 
فتدابه د كاف > ای اس ئن الس اركسام 


2 


+X‏ ار 


سه سے حرط 2 ي ۔ ۰ هي ما 

ما حاضر” الر و حاء »دون مثاله و الشری ف الأمعر الصّو ان 
5 25 و مر چ ا 3 2 پا و گم ۳ ا 

لول دون فتاهو ىوفتائر إن اموی ضرب مسن الطتبر انز 
م رص ۴ 9 7 4 و2 وه اس وس ° ما 

فمشى إلى أرئض اسب دلللنه. عئتان. انساناهما غرفان 


تاق التصّائد فيالطتريق “وحشواها آننقتاس مکنلنوم الحتشا لجان 


تھ ےی و ا 3 َ‫ ای ہس“ Salar‏ “لم ع 
کال ۳ ۳ الننضاء اجان مترور ها بسن الصخور و شائك السد انز 


اش 


تسنقي‌ع یال شنو الك "من أصو افپا» 


اھ نت انت ”ٴا می 
و تال "رح لک 
علسنه »آن" ری 

فنمشی ال عاتبا : أكون فى 


المتحامد » ننه 
570000 
إنسيعر مت فلك آنتك تار 0 


دا 


بد ورا اني راع ی 
لاعذار...لالا 3 عذر -أنظر ني إذا 


مرا و و سے لہ 


وتفارقا»فادا بعروة رحمة 
وتأشار یا بحفونه 
مر بان رقت ا كموي 
مجر الدبار » ديار عفر اء الي 
حتى إذا و ادی‌القری رحنت' بيد 
حشمانه في القسر لكين راوح" 


ل و مس عم 2 


م مضه ہے 


وبمابعروة من" 07 
بنت' القخار و ملتقی الضشفان 
زا مرو هلا متّداني 
بلديو لست مت خواني؟.. 

عندي. > ولا" ساءني حرماني 
رلت بتا ماككن في اسان 

لغدِ - إذافتحرَ انتبار الثاني 
کب پوي»علپا انقتض صاعقتانر 
سترّی‌الر وهة" انتا کتنوان .. 

قَدّمّان هازلتان شاکتتان 
طتمت' حشاشته اعی‌الأحنز ان 
حلت" بشلور للفنی اکتا 
۳ مرفثرفهة" على الودیّانر 


٭× xk‏ ٭ 


رن" التعي* باذن عفر اء ¢ ف٢‏ ۲ 
لَعبّت'به هلوج الم اصف ؛فالتوی 


هي مله »حاشتاالدمنوع واه 


بات EE‏ سوام 
قاكت" سو أن عر وه كان لي 
كك أن" هواه لا عن ریت 
.هلا" ذنت" بأن' 


ي 


ار ور تر ات“ 


تع یی" با کان 
إا وحن" وعروه ”حدثتانِ 
خر یبا ر جلي و یخفض شاني 


آفما اق و انور الشی آخوان ؟.. 


۳۰۸ 


7 7 2 در م مت و ہے من و و +۱ 
من د بانع أن تفه حقه سيري.ف] هي غير بعض ثوان 
لان ےم ۳ ہر ہمہ صے رس ح ےھ تھ ا و 50 
ی رايت تقر عر وة بانة" معن والبفتا للسان ۰۰۰ 
ضموا فتاه إ یالشتی فى حفر ة من فوقبا غصتان ملتنان 
تک 2 - م ص م 
رشان مامتا حتاف فان تاو 
x xX‏ را 
ع سياه هس تا ام من راس « بر و ھ سس و ور ے عم 
اناو فد" انتاء الصسَابة ساحد“ من ترپ علاز ده اخ ادل مکان 
e‏ ع و ص ولح ے۔ے و سے مص DD‏ ر و 
۱ ۲ ل الو حی الذى ظفرتت به شعر اء عذار د ق‌الز مان الفانى 
وس صا سر ور« ٠ E]‏ 25 دي ہپ ز رسمه 2 دس بو ع 1 
سسس وع في اد ني حمل رانتي وقطب تفس کشر ب بساني 


۳۹ 


المسلول 


ص فیس و کر کے و مر ہے 
حسلےاء » ای فدى رات ل صد 


ص 
۶ بلا 


> و کان سافته" 


و و وہ ۳ 
لے ت سد ث“ السا 
سکس یا وس يه می کش 


7س ور 


ےجس ہر لةه 
سے سے 50 ہے ا مر یں 
و 1 2 2 مل ۳ بل نه ٤‏ ده 1 


صملہ 


e‏ م ۵ مس 

هن والاھو 6 حار ك4 
روض" من التات » طَتَۃة*“ 
نعم آفانن" » بکاد" لا 


ماضسه 


عم سے 


لو بدارى بحاضره 0 


کی ان ٤و‏ الکاسات' اه 
J‏ و 2 
ین ۰٦.‏ ان لاو ۰٠‏ 11 > ین 3 
ص ۵ سر و مھ ےت ھی قش زر بو ی 
سک ان » و هي لز 9ه قبلا 
ص J‏ سے چ من ہم 4 ۵ مس 
کر ان “و هي لص من طسب 
7 رت 2 م ا کر #8 
کر ان ¢ می ر اسه ادا 


«قالت" له دنم" “نم لشحر غد 


ككل افون ہا ہلا عدد 
مأوّی بلا آهل بلا نتر 
لطلف الفَزال وقنوة" الاسّدر 
في وجهپا » لفژادهم الكمد 


نے وماس 
ےہ ےبد نے س ۸ہ 


انشای" دی خر در 
الس ام سیل » متی در 8 بر 3 
انتحار + خيلو” ن ارصن 
ادر ا سا ری 
و و س 


ر عم 


کر رسیم ۳ مه م 
الا خوة مات من سد 


إن" الكلۇوس ما من" 
اا » وسکرته غداة غد 
ویزفتبا وآذا تزه يزد 
وتلریه قتلب" لام للود 
N EES‏ 


۳ 


هم ر سك لو اهي على کتندی 


وام 
العيك د 


۳۰ 


لا ظط2 مه عل رن شمیت فا اه 
مكلو اکر اوري ی .هار اف ی 


۰ 
۳ 


سال لا ام لا ای کر , آزیة ان مقن وال باد 
8 کی مات عر اسر که 
ات مینز ¢ اخ النتار 1 سائلة" بداميی ٤و‏ تحر ری مل“ ۴ حسّدی 
وان ای اف فد لت EEE E‏ 


إن ضاع دو مي ¢ ما أسفات” على خض ار بسع وزاراقة اذ 
کر چا ر 


سم لا تابر »كاد راسك أن يوي بکاسك » غير أن" بدي.. 


o‏ ا RN‏ سے ويه ۲ ما و يي ی تام ۰ در 
يوي !.. نعم با فتني و منی نفسى ۲ ور هر ه SE‏ اا 


و وس مر 


سو یا لم لا »و الشاب" دی وعلى شمابي کار ميدي 


۶و مب 7 , ۳9 سا صلی م 8 أذ ةا * و و 

وق ہم ہی وس و مو دای ہد ہی 

0 ہہ في و من و ے2 ی۶ سے موت سی سس 

رياه مل بومن دنت فتى الى قوق وسستق وعدي 

صا هام مه ۶ 0 عي مت ف ۵ رو 5 2 71 فرع 

و الوم 2 اسر ع للتسلى 0 و إنا لم ابہلخ_ آلعشرین او أكد 
۰ 58 ٠ء‏ 7 ۵ سای ص 0 و 35 3 

سلماي إنك ات قاتلتي ۱ فحسل جسملكِ دفي الابدي 


وطويل” شرك صار" لى دنا كفن الشاب ذوى وكان ندي 
سای اطفئي الأنوارَ وافتتحي هذي الکوی لتسائم جداد 
ودعی شماع الشمس ضح لی فشعاعها برد" على کدی 
وردعی آریسچ الزهر یق وهديل” طبر الاک الغر در 


0 


أن “إن قضت” هوی" 4 فلا طلغت" ”مس الضحی بعدي على أحد « 
XK‏ در 


۳۱4 


1 5 3 5 5 5 3 5 5 
- انا ان قتلتاك" کف #فظی إن صح زعلك » حفظ مقتصد 


أو كنت” مت“ ۰ للنلتی' محر لر ا مهحي خفف”" و لا َر 2 

لا » أنت مسق ومنقذتي من عد عيسي الننگر التحكد 

أفأنت قاتلىق 1 كذبت” 5 4 لولا لد متس اذ" من و تس در 
0 


لکنما العشاف” > امم دکر المنايا ذكر مفتند 


سے سم 


قلی لقلك خافق” آبدا ويظل؛ خی غير متثثر 


- 


۰ و سوم 2 و اه م< و س 0/,/ 
إن كان ذاك ٤‏ فہذرو شفتي من يشتعل ق اجب كرد 


بمکون" من حر ے للذ تم" أن لا تکون" طوبكة" الاسد ۰ 


وتصافسا فتعانقسا فنا روحانر خافقتارن في حسلر 
نيبا ارّیعات الصتفاء, ٤‏ وق عکفا عليها عكلفة مستہر 
وترشتفا کاس ترایز > وما ترصکا ہا من نجلة لصدري 
ومشی افوی ہما کفادتمر ٤‏ والبحر" لا ختاو من الزبد . 


سس مم 


سّدّة” مضت" » فإذا خرعت إلى ذاك الطريق بضاهر البلسد 
ولفت" اوك نة" » فتدی وجها متی تذكسراه ترتمد : 
هذا الفتى في امس » صار إلى رجل. هززیل الجسم ملجرد 
اف الألفاطض مضطرب متواصل الأنفاس مطترد 


سے 


۳۲ 


5 #8 ۰ 0 ۳ 5 ۰ پر 7 
ممحعدِ الط نْ سير ف الحفكين من تد 


۰ 2 ۰ 00 5 ۰ 
عنکژ۹اہ عالقتسار کے فى نفق کنیٹ اج کو a‏ دف من 
6 هم o‏ 0 2 ص 
أو كلاحب 4 4 معه »© ببدو من الو حنات ق تك د 

۳ ۳ 


م Joc‏ ین E‏ 4 2 جج 
تر اتملده © فت حسمأ ورف الجر یف اصیب بالسر د 


ويكاد بحملله » لما رکت' منه الصيابة" » مخلب الشرٴد 
در بر 


يئشى بعلئته على مل فکانس» يمشي على قصسد 
وو د احا دما م2 فعلى مشّد یلو قطم" من الکند 


5 ع تآبين” ملفسحعة* مكتوبّة” ‏ بدم بغير يد 
ہے 2 ي 2 f‏ ۰ 0ں م 
قطع تقول” لی : توت عدا و ادا تر ی > تقول" : بعد عك .ره 


وللوت" آرحم' زاثر لفَتی متزمل بالداه مفتصد 
ار له شمه القو ی فى حسما فضلر 
لکن“ » والدلء" بنش »۰ کالشلو بان مخالب الأسد ... 
حل على الآلاء » ئتحللہ' طتلتل؛ الشاب ودارس الصبد .. 


۳ 


نا ¥ ¥ 


ات ال علفت" ج غصلنا حلو الحانی اضر اللسدر 
5 ع الى كانت" تقول" له" : ضع راتك الزافي عل کب‌دي؟. 
ثم ۱ لا تسلط يا ب على محمور 2 27 قله الجلم 


۳۱۳ بثارة الخوري - م ۲۱ 


مات الشقي* ا وقد 
مات الفتی ‏ © فأقم" ف 


ان نز اة“ ¢ 07پ 
ضس هو 
۰ 3 3 ۳ 


درلر 
وتو ول و ینتا ۸ 
کتبوا على ححراته يدم 


هذا قتسل هوی » بینت هوی 


۳ لاقتہل فهی بسلا قود موه 


E‏ 7 م 
فيش وحمو الار حاء شع ا 
37 ر 0 .2 
ست ٢‏ 5-5 ل 
بال میں من م شض لے و ري 


بعض" الطنور بصوتہا الغر که ۾ و 
عظة لذی ر سد 


فإذا مررت بأختببا فد ۰ 


سر زر عير 


4 


ساسی الکو انية 


تعحب اللسل" منم عندما وزت 


عم جب كم 
فادمه 


فظنا وهى عند التاء 
م ۰ 7 ۳ کہ .۰ م 1 

وتمتمتٹ دمه ف آدن حار تہا 
5 

آنظرن ا اخوتا هذى فا 
اتلك من حداثت عنبا عحائر زا 
فاطللی" المار ۳ اتسار 1" 
فصت هرس زا اتا بدعتہا 


E SS e وکا‎ 


وراح تسم أن لا بات" اة 


¥ يا 


ت و“ و EE‏ 
ا ملعب الشط من«انفا »تعنم من 
وبا نو اتیء من مو ج ومن ر بد 
۰ 7 5 خر و زان 
والشطة ق الصف حنات" ملف و فة ” 


£ 


إذا ارت ا حبال' السدٴ کاسۃ" 


'تسلسل النثور في عنه عتاها 
مناره ضمّہا الشاطي وفداها 
۷۹ اا و تک لورت عند مرآها : 
فحن" راہ عل القبراء ألقاها ؟ 
وقتلن إن ملك الجن واها 
تغزو النحوم فکانت من سیاناها؟ 
عن نجمة الشط وال ذان ترعاها 
دصفي » فلا رآها » سس الله 
إل عل فاد اتا اما 


س سیپ 


داست على صد ر لك الماریر حلاها 
انی عليك وحسب الفخر نهداها 
کم فاخر" ا جبل العالی و باهی 
فالشظ آذوق منها حين عراها 


وافت" مسلسمی‌وماآداري آدمتها 
وذلك الأبسّض' النشلور' في يدها 
کأنثما البدار' قدما كان خاد مها 
0 ء, كشن وا ستفاها 
كأنت" حکم السْشاق کو سفت؟ 


۶ 


ار کاهین اازل ,الال بشتته 


2 الي لمعت" لي أم تسایاها 
منندیلها آم نطو الب" تقار اها 
أرادث* فلتاها 
الا" وألاقت' بأذ'ن المدار شکنواها 


0 ت ۳ 
تر فا E‏ ستی قضاد .اها 


تال شور تما ماس طا هار 


ےه 3م 


ناد ننه 


ب و وه 


يد بعد لد 


6م صوص وا ۵ ہے 0 
آماسكلسمی‌فمازاعت ولإعترت 
و سير 


من کانت ا ره اطضراءمنسته 


+ +* 


تملفته طر را » کاللال على 


ماله اي 


هة 


۷ ٭ 


وراح بقرع باب الرآزي 


ص 


تین الى برضل ناف 2 
نكى آفواد" ۳ والسلاد متا 


لاششر ف الاسنی 'عمومتها 
اجا واخ وعاهد هما 
فستنا فى ظلال الأرز و کترهما 


و ۰ 


ا وا ا کت کا 


- 


فلستس نت الا" الحد والجاها 
+ 


غُص ن منالبان ماضي العتزام تساها . 
وا عل ہا کار اهنا 
RL NÎ‏ 


ر 


وير عا من کووس اسب أشماها 


سے 5 ۶ 


سنا علنم" وأمضاها 
ود" الاباء" لها لو کار أعاما 


0 8 م راتس سره 


۳۹۹ 


ہے ا م 72 8 71 5 چ 7 ۔ سے س د o.‏ 4 
ف حمل المو ج من أشجانه حمما و سسد دصر تا أولاها بأخر اها 


وقال-والمأس” مشي نی تحوار خه - زع بار شا على رضم محر'ناها 
* * % 


حمس من‌السنوات الستود لا جعت" صبّت على رأس نان بلاياما 
.۸ اسلتمی وريق” ميثل' أوٴلِر شقتثهمنذ کتریات امس آنداها 
تتمضي لوا بہاحتی إذا انضرفتٴ فلنس دشفتلها الا" فؤاداها 
سلمی. آری الشٹس في خديك ضاحكة* 

رك اة . اتقطون. اما 
اما من نواد؟ كد ت افر اها فن عبونك تق و تاا 
آم شوارة” من عتاب ؟آيفاجشة في لاطة صم ادن رها 
قولي فیس موی اجان سنا ورقلر قمپاسلافا فوق حصباها... 

با بد ر 

-«قل الحبیب إذا طاب السماد" “له وَتَقل التق س من 'سلمى لتنلاها 
و استأسرتنه و |خوانا له سقوا مظاهر" من رخاء ما عرفنناها 
إنتا إذا ضيّم الأواطانة للہا واستوئقوا سواها ما أضمناها 


یت ی سای ال ال با ادا ار اکسا ناهارمه 
٭٭ ار 


"لبْنان ما لفراخ النتشر عاتم“ والارض ارك آعلاها وأدناها 
أ قريب اخسال" في مسارحما و القریب انز وا في زوایاها ؟ 


وم مس ی 


تمن" تلن أده ١"‏ ان" تقد تا 


۳۷ 


كان ما غرس الله من کم لئ اتان قد طاب" تناها 


اماه هومن a‏ 


وما دنسو ه " عالقا بر من اطم لغير ابنائم قل حب 2 مُناھا؟. 
اد عد عند 


لا رو و ات دان من وت ولا اناسك بان" الناس أشمياها 


۳ 


از هی ره ها ادرف لش یه ی وان 


۳۸ 


اع 00 لم ۶ عم عم ۳ 
تسیا 0 عمل ما | ری | ۳ تم 
گے وزارت ۳ 0 ص 5 
لله است و حر 7۶ ٌ انم" 5 
سے عار ای - وهام ص هال ۰ لم 
صر 7 د ملوك و هي مر لا 3 


سے سے شتاو 5 م زو 


لننور ورل 5 بپا وصحكه مظللم" 
تن X*‏ چا 


٠ر e‏ زات اذا کی کیہ e‏ و 
قش ایا دس اد بت لعا 


اتف دشق 4 رهطك ف السعم جنم 
نطو" ف الئاق هذا بكؤر سار 

ویزمحر الاي هتاك وش رم 
تعری الصثداور هتا على قل الهتوى 

وتال عارتة” تنوم وتلطم" 
کته اه تیا دشیم" موسا 

وسراج آکثر من هناك الانجم" 

X XK‏ و 

نان يا بلّد السّذاجة والوّفا 

ل . وهل غير الطتفولة بحلم" 
هذا حصیرلٴ والحسئبات التي 

كانت خذاءل" والاحاف' ایهم" 


۳۹ 


بسعت" لتپرق ف الکژرس اه 
ےل ور تح اھ كارت 
هي رو مم تفس 
لئان" يا بل السذاجة والوف 
حلم ... وهل غير الطتفولة بحلم" 
کی الزمان" ولا ڪامسه 
فعساك تکسر او و سفطتم" 
زمن" سم تسژ ي الفتضائل افوا 
3055 ع و 9 2 ۰ 
الصد'ق” لس وامروءة مم 
٭*+ جد ہل 
ل نخان“ شاعراك النی فغاضنتشه 
ترك العتاب وقد" اف سا 


ید انح ای الشادي هضاد. یه 


هو" في حه لا حالئك آننت غترامل' 
وعلى كلا حالنه ذاك الغرم" 


۰ 


الف 


المقدمة 

أحمد سوق 

احج زي ابو شادي 
بشارة الخوري 


۳۳۱ 


5 


۳۵ 
۳۷ 
٠ 
ناج‎ 
۹ 


Yo 


شوق 2 سطور 
المنفى والاندلسيات 
مسرحبات شوق وقصصه 


شوق والنقاد 


آند لسة 

نكبة دمشق 
الرحلة الى الاندلس 
صقر فریش 

في الغزل 

رحلة 

رثاء حافظ ابر اهم 
ره مصطفی کامل 
توت عنخ آمون 
الثملت والديك 
سلمان وامدهد 


۳۳۳ 


* 5 


۸٦ 

۹۰ 

۹۸ 

۱۰۹ 
۱۱۲ 
114 
11۸ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 
یں 


ارز رشاو 


تہ الخاصة 

منابع ثقافته 

عصر ه سج 

الناحية السماسمة والاجمّاعية 
التمارات الادبية والفكرية 
خصائصه الفنية 

آراژه ف التحد ود 

اه اون تر 

القىمة الحقيقة لشعره 


رائد ثبار ۳ 


نماذج من شعره 


القطة المتدمة 
و حی الطر س الساعة 


عرس الات 

لفتات الغريب 

ذکری ا جب الاول 
إلىأمير الشعر آمدشوق 
ا لحریف في جلوان- 
جہر٤رفىقي‏ الکشاف 
أقمى الظنون 

عرد العمال 

فتاة اشن 

مذهی 

الوطنمة و الانساننة 
قبلة امال 

الشاعر ا حنون مت الملوم 
ظلی 


۳۹ 


۲ 
۰٥٢ 
۳۰۹ 
۳۰۷ 
۳۰۷ 
۳۰۹ 
۳۰ 
۲ 
1 
۳۳ 
i 
10 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 


عظمة النفس 
الشاعر الانساني 


عد ار سع 


المحد الشخصى وعظمة الفن 


الفردوس 
المرآة 

أشعة الظلام 
ااتحدد 

غلمون الشاعر 
فلسطين الثائرة 
قبثاري - الصا الدائم 
حر السماء 

يوم مروع 
اللہفة الخالدة 
رثاء ا جال 


في المنفى 

لعبة ابني 
الشمس الغريقة 
النظر الجريء 
الاشعة اطمراء 
الاطيار والبراعم 
تحطم الذرة 

عو دةالر اعی 20-7 حا الغد 
مك اذ القطن 
الالوهة والکون 
الأمواج 

مال الانسانية 
يوم العمل 

وطني الاول 


5 


۲۲۱ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
۲۲ 
۳۳۵ 
۳۳۹ 
۳۳۲ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۲۳۰ 
۲۳ 
۳۳۲ 
۲۳۲۳ 
۳۳۳ 


مشاه ری 


الأخطل الصَغمْير 


پىته و حرطه 

او الشعري احط به 

انطلاقه وتطور شعره 

شاعر الغزل- اول الغیث 

بان الشعر والصحافة 

لاذا الاخطل الصفیر ؟ 

مراحل شعره 

شعره الوحداني الماطفي 

ٿر هاه 

شع ره الا حماعي 

شعر الاحداث الوطنبة 
ماج من شعره 

وردة من دمنا 

أا الغائب, 

أبو الملاء العري 

أرق الحسن ۱ 

با صارف الكأس 


الاجر 


۳۳۷ 


سبوف وجراح 
الصا واعمال 

من و الفردوسى 
ال امراة ۱ 
الفقراء ۱ ۱۹۱4 » 
و الدهر 

رثاء سوق 

من قصمدة المتنبي 
من قصيدة عر 5 نعم 
بلغوها 

ناشین 

۱ مجد با جنون 

رثاء سعد زغلول 

7 اتمل المغسب 

مرحنا مضر 

7 دی والنٹل 

ور رد 
المسلول 

سامى الکورانة 


۳۹ 
۳۰۳ 
ایس 
۳۰۵ 
۳۰ 
۳۵ 
۳۹ 


ھر E)‏ و 

ال اسر وت راا رل 
طول ۳۸ بقلم یلیم س0 
5 ہت لبون فيسل یت 

اور و 
وتا لی ١‏ 

زا عق عل زرو 
لوا .رمرم ۔ ول تمه 
رک یار ولا یل و رشن ... 
رت رال ر ف رازا م ؛ 


من المقدمة 


مشیر |(“ )2 2 اری - سرد 0ر 


